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كلمة لبد منها 
بسم الله الر حمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام عل أشرف من إصطفى 


8 
وأعز من خلق سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين . 
وبعد. 
فى طبعة الكتاب الثانية هذه . نود بيان أمور ثلاثة ريما ترد على ذهن 
القارىء الكريم وهى : 


أولة :"إن الروك الظيغة"الأوق هذا الكقاي »كانتت طرونا قاهرة 


اك : والآن لما كانت رغبة صاحب دار الأضواء جناب الحاج جعفر 
وأنا بدورى قمت بذلك محافظا على هيئة الكتاب العامة . ول أتصرف إلا 
بتقسيمه بحسب مواضيعه إلى فصول وبحوزث حسب الإمكان . وأملي من 


كل من له أية ملاحظة على إخراجه . أن يضهء بحسابه هذا الأمر . 
١ 3-3‏ - في و 535 
ثالتا 5 لفصل ١الثالث‏ من الكتاب. والذى تعر ص ثيه سيدق الم لف 
لعهد الإمام أمير الموْ منين على بن أبي طالب ( عليه السلام ) للأشتر . قد 


١ 


أق به كشاهد على أهلية التشريع الأسلامي للحكم . ولذا حملت الفصل 
الثالث هذا العنوان . 

وقد طبع هذا الفصل مستقلاً قبل طبعة الكتاب الأولى تنفيذاً لرغبة 
البعض نحت عنوان « نظام الحكم والإدارة في عهد الإمام علي (ع) للأشتر» 
وهم وقول . 

واخييرا 58 أمى أن يوج إخراج الكثانت بحلته الجديلة رصى 
القارىء الكريم . وأن تتهي ء الظروف لسماحة سيدي الوالد بإعادة النظر 
على الكتاب إخراجاً وتوسيعاً لرغبته الشديدة في ذلك والتي صرح بها أكثر 
من مرة بحضوري بين يديه . والله ولي التوفيق . 

١8٠١ا/ ربيء أول/‎ /١7 
١ 


١94/85 تشرين الثانى سنه‎ /٠ 


تقديم 
بسم الله الرعن الرحيم 


وصل الله على خير خلقه محمد وآله الأئمة الميامين , ينابيع المعرفة ومصابيح 
الهدى ؛ وبعك : 


للإنسان قصّة قديمة . أولاها الكثير من اهتامه . وبذل فى سبيل إنجاحها 
كل طاقة . وعانى في سبيلها ما عانى . فاختلفت من جرائها النتائج ٠‏ فوقع 
التناقض المرير المربك للفكر الإنساني . فاستشرى وطمست معالم فضيته . 
34 1 00 : 5 3 
فوصع اسساق الفلسفة . وشعب منها فروع المعرفة ٠‏ فتماوت دور إدراك 
الأفراد لها . واعتقد كل فريق الحق فيا وصل إليه ٠.‏ فتعصّب لرأيه » ودافعه 
اعتقاد الحقيقة . فوقف عند البداية يجترَ اللاحق ما قاله السابق . 

وتدخل العدل الارفي في جميم الأدوار ء لإنقاذه منذ الأزل . فأرسل الرسل 
لتصحيح المسيرة . وإيقافها على فواعد أصيلة . 

وأبى الاإنسان أن ينقاد إلا لإيحاءاته . وبقي واقفاً على أرجائها له قليلة من 
المخنوقة . من خلال انفراجات ضيّقة . علّها تقوى على التصحيح . تقوها 
ببساطة الحق . 

إن الفكر البشرى . أعجز من أن يضيء أمامه الطريق . وينجي من 
الضياع . فهو بمجرّده مادي مرتبط بأبعادها . 

ا م ِ- 5 2 م ١‏ 5 

فالمفهوم الروحي الابهمي . هو قطب الرحى الذي ينتظم به الفكر 


الإنساني . وفيه يكمن الحق الّذى لا غنىّ للاإنسانيّة عنه . 

وسيجد الباحث فيه الصورة الجليّة لذلك المفهوم واضحة المعالم . محددة 
الاوطار جليّة المقاصد . لا شية فيها ولا لبس . سيجدها فى النداء الارلهي 
الأخير , الّذى حمله الإسلام الحاني على الإنسانيّة . فى قرآنه وسنّةَ نبيّه » وبه 

ولكن ‏ ومع الأسف الشذية- لم يعدم الخوط: فتعالت من داخله 
أصوات وآراء كانت حسب التفاتاتي الخلفية ‏ وليدة مطامع واهواء » كان فيها 
للونحراف مد فوى . يطغى على كل شيء في التشريع الارسلامي . ينبعث من 
خلاله ضباب كثيف تمتنع معه الرؤية أو لاتكاد تبين الصورة . لأسن الى 
ابتنت عليها . إلا قائمة باهتة . 

وأتاح ذلك فرصة'ذهبية للذين ارادوا ان يبنوا عروشاً وايجاداً على حساب 
الدين . 


والشّعوب هي الشّعوب فى كل زمان تعيش الجحاضر. وتنقاد للعفوية ٠‏ 
تتلقى من مستلم القاعدة كل ما يأني عنها . لتو ديه بإخلاص وأمانة . 


وكان من جراء ذلك طوائف جزات الاإسسلام إلى مذاهب متنافسة 
متباغضة . 


وكانت التّتيجة طبيعيّة ؛ تكائف الضباب . كلما امتد الزّمن . ووقوف 
الأجيال اللاحقة عن محاكمة تلك الافكار ومعطيات تلك العقول حتى انتهى 
الأمر لتحريم الاإجتهاد د أبوابه . فكانت هذه السلبية من الأكثرية الكائرة 
من المسلمين . خطر ينذر القاعدة العلمية في الاإسلام بالضياع . بل كان ذلك 
أمرأ حياً . لولا ثلة قليلة اختارها الله سبحانه من بين المسلمين . الحفظ مبادئه 
وبرسيح سر يعته . فكانوا- صلوات الله عليهم ‏ كا أخبر به رسول الا,سلام 
(ص) مصابيح هدى وسمن نجاة . 


وقفت في مهب الرياح العاصفة . تحسر الظلمة لتبين الحقيقة وتنير الدرب 
للسالكين. وأبقت البنية للقاعدة سليمة . 

حتى استدار الزمن وابتلى الابسلام من خارجه بأعداء شرسين بذلوا الكثير 
الكثير في إقصاء التشريع الابسلامي عن الحياة الارجتاعيّة فألغى الكثير من 
50 

وبقي المد العاتي يتفاعل ويتادى . مع أفكار إسلامية صغيرة . وأدمغة 
حاقدة أليمة . حتى عزل الكثير من الأقطار الاإسلامية . عن تشريعات 
إسلامها . وأصبحت ثروته التشريعية » بعيدة عن الحكومات . وبالآخرة عن 
الشتعب ككل . غير شعارات عبادية قليلة . كالصلاة والحج والصيام وإن كانت 
لم تسلم من حملات مسعورة . 

وأما غير تلك التُشريعات الاإسلاميّة . والني تجعل المسلم يتفاعل مع 
إسلامه ويتحرك بمفاهيمه وينطلق عن تصوراته . فقد عزله عنها عزلاً تامأ حتى 
كادت أن تصبح حَجِرَ المكاتب . كأى مادة تاريخية يرتادها الفكر للترف . او 
لدوافع ماديّة فرديّة . ولا نقول ذلك ادعاءاً وافتراضاً . فهذه أوطاننا 
الإسلامية . هل تختلف في كثير أو قليل فى تشريعاتهاوتقنيناتها عن أي وطن 
كافر .» خارب الا,سلام وكايده ؟ ! 

وتلك هي المحنة القاسية التي يعانيها علماء الإسلام . عندما يحاولون 
تحرير الفقه الإسلامي . وإبداء قيمه الكثيرة والدقيقة للمجتمعات فهو وإن 
كان . عندما ينطلق الفكر ويجري به القلم . يقف وائقأ على أرضيّة صلبة . 
خلية من الزّيف . لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . ففي الوقت 
نفسه يشعر بغربة فكره وقَصر انتاجه على فئة خاصة .أو حشرهمتاعاًفيمكاتب . 

ومع ذلك : خدمة للإنسانيّة - لعلّها تفيق من سباتها فتقارن بين التُدريع 
الاإسلامي والتقنين الوصعي . فترى ما خسرته الاإنسانية فى انحرافها عن 
الاسلام ودستوره ‏ نصرً فئة على أن تبقى تحرر وتدون وتخرج ذخائر هذا الكنز 


لا 


النمين . الّذى يرتفع بالإنسانية إلى قمّة العدالة الاإجتاعية العدالة التي تلهث 
وراءها الحضارة الحاضرة ؛ وقد طال بها الشوط وهي تتخبط ولم تهتلر سبيلا . 

وبدوري الضّعيف . حاولت أن أسهم في ذلك . بعد ما كنت من وقت 
يقارب العقدين من الزّمن . قد حررت الكثير من العبادات واصول المعاملات 
ولكن بطبيعة المجتمع العلمي الذى ترعرعت فيه . واغترفت من منهله . كانت 
كلها على المذهب الإمامي . ويعوزها الكثير من البرمجة والتبويب ٠.‏ وتسهيل 
لغته العلمية . فأخذت تراودني فكرة الارتيان بالجديد . وبقيت زمنا طويلا 
تمانعني فيه ظروف قاهرة . داخلية وخارجية .» اضطرتني للتأميل والتسويف 
أتحين الفرصة . وأطمع بالقدرة . حتّى إذا ما اختلف عل الزمان والمكان تبدّلت 
الرّؤية . ووقفت أنظر أفقاً مليكاً بالزيف والإنحراف . وصوراً ربما تكون 
جميلة . ولكنها عديمة المحتوى . وتجسم ادعاء المعرفة بقضايانا التشريعيّة » حتى 
افقلا 'الأفق تاصواف تماول تكتتت الفباب:: لتقن أنّها الرائدة »ء وصغت ها 
عقول . وأدركت الحهدف . فجهدت على أن تملك الكلمة الصائدة . ما دام 
المجتمع يتحمل الا,دعاء ويعايكة ب بلا أن يقدّم أي مثبتات في حقل التشريع 
الذى يعيش تحت ظلاله الوارف . 

ولسنا بحاجة للتدليل على خطر هذه الصورة . إن صدقتنا الرؤ ية ٠‏ وإن 
النتيجة الحتميّة ‏ إن بعد الشوط- لثْلّةَ قليلة تعتقد أنبًا بقيت واقفة على الخط 
الصّحيح للدّشريع الاإسلامي ‏ أن تعيش الفراغ العلمي الذي يوقف المسلمين 
جميعاً في مهب ريح عاصف . تضيع فيها الصّورة الحفة النّي تفوت الفرصة على 
كل من يكيد للاإسلام . 

وهذا وذلك ثنيت العزم . وصمّمت الدّخول ببضاعة مزجاة . علّها تكون 
المحاولة الرائدة . لسد الفراغ في الفقه الابسلامي . والارمامي منه على 
الخصوص . واقتضت منهجية البحث . الاربتداء بالأصول التي يبتنى عليها 
التشريع الاإسلامي . قبل فروعه. مقارناً له ما استطعت بالتقنين الوضعي. كما 
شاء الله سبحانه . أن تكون الخطوة الثانية الاإبتداء من الفمقه بما هو ألصقى 


مم 


بالأحوال الشخصية . من جانبها المالي ٠‏ وقارنت ذلك أيضاً بما تسنى لي الوقف 
عليه فى خطوة سريعة ‏ من أقوال وآراء بقيّة المذاهب الاإسلاميّة . وقوانين 
وضعية . مع كلل في الذهن واضطراب في الفكر . 

وكان ذلك لسببين رئيسيين . أولاً استعار الشر في لبنان الْنى اقيم فيه . 
والذى شل التّمكير وأخد التفوس . وحجب الكتاب الّْذى لا غنىّ عنه فى هذا 
الحقل . ثانيأ الغربة الفكرية التامة عن الفقه غير الاإمامي . وإلمام نزر في 
التقنين الوضعي . وذلك نتيجة أسلوب وتركيب الجامعة الاإسلامية النجفية كما 
هو الحال فى بقية الجامعات الاسلامية الآخرى . وهذا ما يعطي أيضاً أعداء 
الإسلام فرصة الكيد له . لما فى الصف الإسلامي من خلل وَهَن وَهَّنْ ؟ ! 


وههدا رخو لماي جرع فتهان أن يتوفروا بإخللااص وأمانة وعمق على 
ثروتهم الفقهيّة . واستخراجه من أسسه الرئيسيّة ويمحو الرّيف الدخيل منه. 

لتقصر الخطى وتتوحد . لسد ثغرة كبيرة فى وجه أعداء الإسلام . لتملك الجرأة 
للتعصب للحق . وتجاوز ما ورثناه عن الآباء والأجداد ولنعد من جديد لتلبية 
ندائه مسبحاله . 

« واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » . وإلا فمن الطّْبيعي أن يكون 
أى مولود يولدفي خضم تلك المذاهب المتضاربة . مشوها ناقصا وثمرا فجا غير 


عبد المحسن فضل الله 


بسم الله ارهن الرحيم 


اب ادو ا لكايه ارام 


النيناء م" 


الفصل الأول 


وفيه مهيد ومباحث : 
المبحث الأول : القياس وحجيته 
المبحث الثاني : العصمة وحجيتها. 
المبحث الثالث : الشورى وحجيتها . 
المبحث الرابع كيين يدي 
المبحث الخامس : المصالح المرسلة وحجيتها . 


١ 


مهيدل 
ويحنوي على : 
١‏ الأسس التى تبتنى عليها الشريعة الإسلامية 


ابقوررك: للقن عطها لعات.. 


ا نقأة المفة امع عدفض للمذافت الا مادمية . 
53 ا . 0 


0 
1 الاسس الى ند علبها القتريعة الاتبلامية 


لا يجد الباحث عناءاً . في الوقوف على الوهن . الُذى يمكن أن يكون 
السبب الرئيسي فى حيرة الأجيال المترامية » ممن اعتقدوا شموليّة الإسلام . 
ورصانة مبادئه . وقوة قواعده ومرونتها . التي من خلاها يمكنها أن تواكب 
الحياة . مهما امتد الزن . واختلفت متطلباته الحيرة فها أوجب ابتعاد تشريعاته 
عن واقع الئاس !! 


0 
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فى تنافض رواده . واختلاف قادته الذيء كانت هم الباع 
- -- - مه :| اا 


امل كك عق دي نون هاف ١‏ - 0 7 ألله 
لطوفى في تعريفه وتاصيله ‏ ما ربما يوفقنا عل احواتب الصحيح عن دا 


صحيح . أن الخلاف والنْقاش . هو هن أقوى عناصر الرقي, وظاهرة 
صحة في بنية المجتمع الْذى يعايشه . ولكن : بشرط ان تكون دوافعه طلب 
الحقيقةوتمحيصهامن الرّيف والباطل بشرط ان يكون الحوار . اعتصاما بالحق لا 
تعصباً للرأي . 


فالمعركة : بين طوائف السلمين . من الصدر الأول إلى يومنا 
هذا . ويبدو انه كان فى أغلبه . مبني على الإتهام وسوء الظَّن ؛ فكل مذهب 
يدعي أن الحق بجانبه . ويرفض غيره . رفضأ غير مبني على التثسّت والبحث 
المنصف . وهذا ما يرفضه الاإسلام ‏ باتفاق ‏ رفصا باتا . 

والكاقي الكرق "طق عليه الكتر اين والتتفياءن اليل ل 
تضبيب الأفق وانحجاب المفهوم الصّحيح . للفكر الإسلامي . وبالتالى . دفع 
المجتمع المسلم إلى انقسامات وانتاءات مختلفة . أدت إلى عدة تيارات . 


١ 


منها : التحفظ والجمود على ما قاله السّلف . إبعاداً له عن تلاعب من لا 
مسكة له ق دين الله . 


ومنها : التيارات الرافضة للوقوف على ما خلّفته السَّلفيّة . مع التماء 
برو الارسالام دود سطحية ظهور المفاهيم 1 


ومنها : ما يكاد أن يكون بمجموعه دخيل على الإسلام . كالمتصؤفة التي 
مزجت الحقيقة . واعتبرت مشكلة المسلمين داخلية . أكثشر منها التزامية . 
فاتجهوا إلى داخله . واعتقدوا أن أساس تخليصه من أوحال الحياة . وابتعاده ‏ 
كلياً - عن الدنيا .لا فهمها وتقييمها'" . وهناك اخلاط من الأراء والأفكار 


١7٠6 كطرافة ما حاء في مقامة عمر الوردي . المطبوعة ف ديوانه ضمن مجموعة طبعت ف دار الحوالب‎ )١( 
. هحريه . توخر مها بعص ما عليه المتصوعة ف أقوم معتقداتها‎ 

فان 0 . وسالت الله حسن مقلبي . ورحوت منه أن يعوصني عن تعبي . نصحيبة من يدلني عليه . 
ورؤاية من يفرسي مه إلبه ‏ هاحيبت دعوني ف الال . والتمت واذا عشرة رجال . من جملتهم شيخ كبير السن 
والقد. . وقد أحاطوا به إحاطة اطالة بالبدر . إلى أن قال : ثم حاصوا في بحث يس ونه مني . مناظرة يحمونها 
عي 20 وأنالا اعلم حفيفة الحال . فلحظهم الشيح شزرأ . ونظر اليهم ئارة أخرى . وقال : إما ان تكموا 
عن حنكم . وإما أن تطلعوا أخاكم الآخر على اول بحتكم . فتنبهوا إل'. وأقبلوا على . وقالوا ا الاخ بحثنا 
الدقيق . ف طريق هي السر المكتوم . وغوصنا العميق في منهاج . هو ممتاح العلوم . وما ظنّك بطريق حرم 
أعطم من الملوك . . . وأهلها هم الكرم الصيب . وذلنها ينبت العز . وكل مكان ينبت العز طيب . 

دم المنازل بعد منزلة اللوى والعبش بعد اولك الأفوام 

إلى أن قال . اعلموا أبها الجماعة . أن المتقاق التصوف عند أهل التعنريف والتعرّف . من الصفاء والوفاء 
والعساء . هدا من حبث عبارة الاطق . فأما المتقافه من حيث الحفائق . فمن أحد أربعة أشياء . تحني الاسرار 
ونس الأحياء . الأول . من الصوفانة. وهي بقلة قصيرة ذات رغب . الثاني من صوفة قبيلة كانت تحير الحاج 
وتحخدم الكعية . الثالث : من صوفة القفا شعرات ف فقا الانسان . الرابع من الصوف العني عن البيان وإدا 
قد صعينم لببائي فسأتي بالبديع في شرح هذه المعاني . ان اخذ التصوف من الصوفة الني هي البقاء ٠‏ قال 
قوم احم وال الحملة .فاقتصروا على بوجه الله يصنعته من ر زقه . ومن به على عباد عياده من غير تكلف فيه من 
حلفه . فاكتموا فيه عم فيه للبثر صلم . فلم ييسطهم اليه عطاءا ولا قبضتهم عله منع كما شاع عن المجاهدين 
من المهاخر ين ونبه عليه سيف الأولين والاخرين صل الله عليه وسلم . . . وان أخخد من صوفه وهي القبيلة 
المعر وقه . فلاان الصو مر ود من القر بات والطاعات . محاسب نفسه على الدقائق والساعات . . . وان احد 
من الصوفة القما محسبكم ريا وكفى ان النصوق معطوف به الحق . مصروف به عن الخلقى . . . وان اخد من 
الصوف المعر وف فلانُ الصوفي بلبسه موصوف . الى ان قال : 


واما شرط انصوق باستحقاق ٠‏ قانيتحنق با خلاق الرسول ؟!!. . . الى ان قال لما حلقوا رؤوسش وقصر وا 


١م‎ 


المعاصرة . يقف ف الطرف المقابل . وترى أن الأخذ بزمام الدّنيا هو القادر . 
على افتراض ما يشاء في حياة النّاس . وهذا يرى السلطة الرَّمنيّة أولاً . ثم حياة 
الئاس إسلامياً ثانيا ٠‏ إلى غير ذلك من أفكار . تقترب وتبتعد عن الابسلام . 
ولا مخيص عن الجعهن > قدي انق او ور يتدام «وجوواز 
هادف دقيق . بمحبّة ورفق . حرصاً على عواطف المضلَلِين . واعتصاماً بالحق 
وابقاءاً عليه . ولعلً ذلك ينجي من غضب فتئات من ذوي الأفكار . الَّذين 
يملكون رصيداً هائلاً . من الألفاظ . وقدرة عجيبة من التّهويل والتُضليل ولعلنا 
بذلك نكون قد أوجدنا فرصة جيّدة . لعدم هائل من أجيال هذه الأمة , والَنّي 
لم تزل تعتقد بالإسلام , أنه السّقين الذي إن يرسو بالإنسانية . على شاطىء 
الأمن والسّلام . ومن الطبيعي للوصول لذلك - وإن كان الدّرب شائكاً - من 


الثباب فال موافقة لما بي الكتاب فائت لم تركوا النعال ولبسوا الحياحم شيء احدثه الاعاجم : 


واقسم ما ذاك منهم مسدى فأفهامهم هرق افهاما 
فان فلتا ها سير ذذا “انشدوا ماما بيد اقدامنا 
قلت فلم تخنموا بالعفيق قال فيه منافم وخواص هو بها حقيق . فإ خاتمة يسكن حدة العصب . ومع 
التزيف هو السبب . مسحالته لتأكل الأسنان . ونوجع القدب وقروع امعاء الانان . ان خاتمه لم يوحد في 
اصبع قتيل . فلت فلم رقصوا ف السماع . قال فيه لذة واجتاع ..... الى ان قال : 

ما انستا حين تغلى في مازهم الأ نسيسم الصبا والقوم اعصان 
قلت فلم يجلون الوارد على باب الرباط . . . . قال لانه بطارى السفر قد تهجن طبعه . فأرادوا بدلك 
رياصة نفسه . ولينس عشرة أبناء جنسه ؟! . . . قلت فلم شرطوا عليه هيئة المر الى الدحول . قال لاا 
مذكرة بالوصول ... قلت هم معنى توجيه أباريقهم الى القبلة . قال هي صورة عبادة ف الحخملة ‏ وفي المدل 
الغريب اباريق الصوفية محاريب : 

ساق يوق الى السياق مصحيه ويرى ا شقاء > حخريقهة 2 برحيقه 

السكر كل السكر في كاساته .. والتسير. كل: .السر في ابريقه 

الى غبر ذلك من شطحات الصوفية . ولا نشك انبا تنطوي على شيء من الوإخلاص . وان كانت تنبعث عن 
نشاز في العقل وغرور في النفس . تصور أن مجتمعا اوامة تلك صفتها . هل يرجى لها تقدم ام سمو . ودنيا 
هؤلاء بناتها . فهل تسرع الا للفناء والدمار . فهل وصعهم رهم لتهديم ها بنى ء. وتخريب ما اشاد . فهم 
بعكم قضاء الله يسيرون وهم يظنون انهم يحسنون صنعاً . 
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وضع النُقاط على ا حر وف . لنتبيّن مبادئه بنزعتها الا,نسانية ا حانية . فتجتث منا 
القلق والاإضطراب التي هي أهم أمراض العصر . بتطبيقه والايلتزام به . 

ا ا 0 ا 
الإنسانيّة . مدّة وجودها على الأرض مهما طال بها الرّمن . واختلفت مقاييسه . 
لا بد وانًا تملك من المرونة . الْنّي تبقي لما القدرة على التحرك عبر الأجيال 
المختلفة . وسيجد الباحث تلك المرونة الفائقة فى كثير من منعطفات التاريخ 
الإسلامي في زمن صاحب الرسالة وما بعده . في أحداث زمنيّة جزئيّة . ذات 
أبعاد عميقة . ولو لم يكن للإسلام مؤشراً لذلك . إلا ما وصعه منذ خطاه 
الأولى . من زمن صاحب الرّسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم . من فتحه 
لباب الاجتهاد . والإفساح لوعمال الرّأى من خلال الكتاب والسنّة . لكفى . 
وإن ابتلي الإسلام - ومع الأسف الشديد ‏ فيما بعد بسدّ باب الاجته د . هذا 
الرافد الفخم . وأوقفوا المسلمين . عند عتبة ما قاله السلف . إلا أنه قد 
بقيت ثلة قليلة . واقفة على أرجاء الحق . تجدٌ وتجتهد . لإعطاء كلّ واقعة 
حكمها من خلال كتاب الله وسنّة نبيه (ص) معتقدة أن لله في كل واقعة 
حكم » أودعه الله شريعته الخاتمة . 

واعتقاد أن 31 لقران والسة حدودة. لا سمح تطاوين الب فق 1 
بالإقتصار عليها لما يستجد من أحداث لم تكن في زمن صاحب الرسالة ٠‏ ولا 
في زمن من استخلفهم امتدادا لرسالته . اعتقاد خاطىء جزماً . فالله سبحانه . 
يقول في كتابه « ما فرطنا في الكتاب من شيء » 1 على أن محدودية نصوصه . لا 
تعني محدوديّة مدلولاتها . وإل لامتنم أن يكون الرسول مرسل للناس كافة . 
والله يقول : «٠‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس » . 

وليس في رسالته نقص . لتحتاج لتتميم من خارجها . بالقياس 
والاإستحسان والمصالح المرسلة . وغير ذلك ما ستقف عليه إنشاء الله . وألّه 
شيء من خخارج الشريعة وهي في غنى عنه . 

والْذي نرى. أن على المسلم الذي يريد أن ينج. في لحي الإجتهاد. 


"7 


أن لا يقصر احتهاده على تخريج الفروء من اصولها فحسب . بل عليه الاجتهاد 
0000 . ولنملك الحرأة فى إعادة النظر . فى كل مأ اعتبره السّلف . 
أصلاً لا يمكن الخروج عنه . أو عليه . 

وإنصاف الحقيقة . يتطلّب الإنفتاح الهادف من كل من يعمل لماء 
ويتخطى إليها من خلال المقارنة بين المذاهب المختلفة . التي يتفي في ثياره 


الح 1 وهى تعصى ثمارها خالصة لاشنة فكت 05 زبفه 6 تسدنا حهن 
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الإأمكان الم موضوعية البحث : 
مالا بد له للمقارن : 
ولا بد وان يتوفر فى المقارن شروط أهمها : 

أ أن يجهد بأن يتنابى . كلما علق فى ذهنه . من عقيدة تلقاها عن محاكاة 
58ظ 4 قات ا أت ود 50 ١‏ ا آنا عد 
وتقليد حنّى يمكن الحقيقة أن تفرض نفسها عليه . ولا يحاول أن بخضع 
الحفقيقة . إلى رواسبه ومعتقداته . 

ب - أن يكون له القدرة على جمع الاراء المختلفة . والوفوف على مساشىء 
استخراجها وتفريعها . 


1 0 : 
ج ‏ وهذا يتوقف على أن يكون له إحاطة بأسسس التشريم ؛ وقواعده . حتى 
يمكنه أن يعطي الحجة , التي يعتصم بها الجميع . 


والحجة : فيا يفيده النغويود. كل مايطم أن تنح به لذى الخضومة : وضدا 
قالوا : حج : قصد . فهي مما يحج إليها وتقصد . لقطع اللجاجة والخصومة . 
أعم من أن تفيد العلم بالواقع . أولم تفد . ولذلك اشترطوا أن تكون مسلّمة 
الحجية . لدى الطرفين المتخاصمين . حتّى توصل إلى الحدف . والحجة هذا 
المعنق . وإن التقت مع المفهوم الشر عي و فى جانب إذعان الطرفين ها إلآأنا 
في المفهوم الشرعي لا بد وأن تقودنا إلى «لعلم . بإرادة مؤداها للشارع 


ال 


الأقدس . فيكون المرادءبها فى المفهوم الشُرعي معنى أخص منه في المعنى 
اللغوى . لان الهدف للشارع منها . إعطاء الاإنسان الوثوق الكامل ؛ بحصول 
المنجي والمؤمّن من العذاب الأخروى وهذه المعذريّة . بما أن موطنها العفل 
وهي من لوازم الحجيّة . فاحتاج الباحث . إلى الإحاطة بها أيضاً . 
وتفرع على ذلك صحة الأخبار بمدلول الحجة. كا لازم ذلك 
مدى ما للفظ من مدلول . وكونه مراداً فى واقعه . بإرادة جادّة للمتكلّم . أوغير 
قاف جا ]1 اذة هد لوطا هل مناض إن هن اللجدنة عر ص 1 الطهوو+ للفظ . 
إلى غير ذلك من اللمباحث الأصوليّة الى حرّرها فقهاء المسلمين رضوان الله 
د وبالجملة : أن يقف على الركائز العامة للتّشريع الاإسلامي . والتي 
أهمها على الاإطلاق , الكتاب الكريم . والسنّة الشريفة . والعقل . 
وسنتناول هذه العناوين بشيء من التفصيل . عند الدّخول في صميم 
البحث إنشاء الله تعالى . 


ويحتوي على : 
شاي المعطيات ببن التقئين والتشريع 5 
ب - إلقاء الضوء على مفهوم الدّين 1 


الفقه في خطه العام , تشريع تنتظم فيه افعال المكامية ٠‏ بدواع ذاتيّة 
محردة عن الدوافع المادية المحضة . ومعه يصبح المجتمع الذي يتحرك في فلكه . 
مجتمعا ذا دين . 

ونتسع هذه السمة لجميع التشريعات السماوية 95 والتقنين الأرضي . 
وتقع الهوة السحيقة بينهما من حيث الدوافع ٠‏ والاإستمرارية . فالتقنين 
الوضعي وليد حاجة المجتمع . فقد وضع ليلبي مقتضيات ظر وفهم ؛ فدوافعه 
مادية صرفة . واقتضى ذلك التبدل والتغيير المستمرين . 

أما التشريم ؛ فلم يوضع ليقوم المجتمع على خدمته وحراسته . بل 

0 ٍ 1 0 1 

على العكس من ذلك تماماء فقد انزل ليكون فى خدمة البشرية . والايرتفاع مها 
إلى مستوى أهدافه السّامية . فاستلزم ذلك سمو فى أهدافه . ومرونة في 
تشريعاته تستعصيى على التبديل والتغيير . ومن هنا كان لا بد أن يدين له 
الانسان . 


وما هى الأبعاد لكلمة الدّين . وراء بعدها اللفظى . فهل تعنى 
السّلوك الحسن . فلا يكذب ولا ينم . ولا يغتاب ٠‏ ولا يزني ولا يسرق . ولا 
يظلم . ولا يحقد ولا يحسد . وأن يحب الخير ويعمل به . وأن يطعم الجائع 
ويكسو العارى ٠‏ ولا يحما إلا الحب لأبناء أسرته . أجل : انها مقتضيات 
الذين وتعطيا تس ولتت الى التدو يه با الينلولة اللتدو ايضار ونيا 
الفطنة والكناةازة فسن اللهد اذ عم تلك الصنات.. 


رف 


فالدّين . معرفة الله وجلاله . وقدرته وسلطانه . والإيمان بشرائعه 
والجرىعليها لتكون تلك الصفات . وهاتيك الكل انك :شيلة ننه وني كنا لق 
لا وسيلة استعباد وتسلّطواستعلاء وابتزاز واستغلال. ذلك : لأن الفكر الملدى 
الملحد ليس له ما ورائيات ليعمل ها جردا عن نزعاته الشّخصية . فهو مشدود 
الى المادة » لا يرى غير عالم الشهادة . فلا يستطيع تجاوزها . ليعمل لغيرها . 

وعلى العكس من ذلك تماماً . الفكر الموحَد المؤمن. الّذى يرى حياته 
الدنيا خطوته إلى عالم الغيب . يؤمن بالله ورسله وما أعدّه لعباده من خير 
وكتر :اؤهق تكون اله هده الرؤانية + فمن الطّبيعي أن يكون نتاج فكره السَّليم ١‏ 
إعداد عالم الشهادة وسيلة وبلغة لعالم الغيب . وانطلاقا من ذلك يتحرر من 
كل عبودية ٠‏ ويرفض كلا آفة الهوى . ولا يعبد إلا إها واحداً صمدأيعنو له 
كل شيء 

واإذا امتازت لديك الفرقتان . فهل يمكن أن نصغي لادعاء الفكر 

الملحد . او أن نضعه فى ميزان . حين يفترض الاستغناء عن الدين + باستبداله 
بالسلوك الحسن اشير أو هل تملك له محجة أو رهانا . قل : اتوني بأثارة من 
علم إن كنتم صادقين . ولنتركه يتحدث بإسهاب . ليكشف لنا عن ركائز فكره 
الماذي . وإن استلزم ذلك الاإيتعاد بعض النَّىء عن صلب الموضوع . 
ولنستميح القارىء . 

هنا نظرية سائدة . وهي : 

لَه يمكن الاإستغناء عن رسمه الدين للإإنسانية من طرق متشعبة . تتدخل 
مع الفرد والجما عات . في شؤونها وتحركاتها . 

فيا دام الدين ككل . يسعى لتثبيت وتأييد واحترام الأسس الاخلاقية . 
فلاذا لا نحتفظ بحرية الفرد . وإطلاق إرادته . ما دمنا نملك القدرة فى تطبيق 
المبادىء الأخلاقية . ونلقي عن كاهل الإنسانية ؛ أعباء المراسيم لدينية ؟!! 


إلا أن هؤلاء خاطكون في هذه النظريّة. ولعل الخطأ ناشىء من الجهل 


3 


في تركيب النفس البشرية . وأنها تتمرد على كل شيء لا يلبي رغباتها . إذ أن 
تركيب الاإنسان مبني على النقد . والتساؤ ل عن الأسباب الغائيّة . وكل ما 
يحول بينه وبين رغباته . ولعله من الأوليات الطبيعية استجاب الابنسان تلقائياً 
لنداء رغباته ال حيوانية ولا يتخلى عنها إلا إلى ما يمنحه لذة أسمى وأعمق . وإن 
لم يدرك ذلك . ولا يتردد في تلبية نداء رغباته ا حرا هه الموانع الأخلاقية 
الني لا يدرك لها معنى ولا يعلم لها غاية . 

ولنفترض ذلك الإنسان الف الذي هوقمة المثل. القادر على أن يحقق 
المعادلة الدقيقة بين نداء الحيوانية ونداء الرّوح - التي هي المنطلق الضرّوري 
لاستقامة الاخلاق ‏ فهل مثل هذا الاإنسان العظيم يمكنه أن يمح طاقاته 
للجميع . وهل لمثل هذا الاإنسان أن يخرج عن محدوديته فيهب مالا يملكه 
كإنسان . وهل يمكننا أن نقبل ذلك الفرد المثالى إلا افتراصا فحسب . وأما 
الإنسان الى قدّر له أن يكون خليفة هذه الأرض غير فادر تكويئاً على اتخاذ 
تلك المعادلة الصّحيحة بين الرروح والمادة بنفسه . وقد باءت جميع التجارب 
اللي اخترعتها أفكار ذكية بالفشل الذريع ٠‏ فى اتخاذ تلك المعادلة . وبقي الدين 
وحده هو القادر على تخليص الإنسانية من هذا المخاض العسير إذ لم تقف 
الاإنسانية على ما وضع الموازين الدقية . لاعتدال الانسان وتنظيمه من الدّاخل 
وجعل الخارج مرتبطأ به . ارتباطا عضويا . إلا الدين . 


فاسع ان روم ا و ع لويد لكا السرق سوه ساد 
ٍ ت_ 5 َأ 3-2 33 اد 2 5 
الدقيقة . وبها تتم لنا متعة أسمى من متعة تلبية المتطلبات البهيمية . لوضوح 
ولذا يجب علينا لكي نشارك ف رقي الضّمير الاخلاقي . والّذى هوالوسيلة 
الوحيدة لدفع عجلة الانسان الى التقدم . اى لجعله يمئل فصيلته المتميزة تكوينا 
عن بقية الحيوانات إذ بدون الارنسان الروحي أي ذو الضمير الديني . يستحيل 
ان ينجو من ويلات ذكاء الإنسان الأخذ بالتزايد جيلاً بعد جيل . 


>” 


لمكا الناظيو موقا موضوع + غيل ان الناى ريتكو ب الاتسان 
فطرياً. عنصران لا يمكن الانفلات منهما بعيداً عن الدين ٠.‏ عنصر حب 
الاستعلاء .» وعنصر حب البقاء ى فلا رادع للقوي من داخله ولا رادع له من 
خارجه . عندما تدفعه مطامعه وأهواؤه لتحقيق رغباته ونزواته . الني لا تقف 
عند منتهى . فهو أبداً يتادى معها . ما دام يملك الوسيلة لافتراضها . ولو 
كانت على حساب الآخرين . أى ولو دمرت البلاد وأهلكت العباد 8إن 
لإِنسَانَ لبَطعى آنا ره امتَمْى» ء ونظرة متامّلة عد هذء الظاهرة في جميع 
الحيوانات بل والنباتات أيضاً . وأشرسها من بين تلك الفصائل الإنسان لا أنه 
له وحده التميز بالذكاء . 


حساب مصالحه وإنسانيته , فيبقى يدور ق فلكه معصوب العينين . بدافع 
عنصر حب البقاء وكراهة الفناء . 


فالإيمان بالله والإقرار الدَّاخلى بما أعدّه من ثواب وجزاء . وبالأخرة 
الإقرار الاإلتزامي بشرائعه . هو المنظّم الوحيد لابرادة القوى . وهو السلطان 
الأقوى الذي ينبعث من داخله . لنصرة الضّعيف والاعتراف به. وهو صما 
الأمان الذى يحمي الارنسان من ذكائه . 

فإذق لمكن أن يكرن معيار تقدّءسا فكر ذكيٌ يدّعى وضع تلك 
المعادلة . بل التقدم مقرون . بثمرات الذكاء . ونتائجه . وقد تبرهن أن 
الإنسان الرّوحي هو الضّانة الوحيدة الَّذى يحميه ويعطيه قوة البقاء. وهو 
وحده الّذى يعمل جاهدأً على إبعاد الإنسان . إلى حيث يبمتاز عطاءً! عن بقيه 
العجماوات . وأما الوقوف ف العمل عند العنصر الحيواني . وإشعاله 
وإذكائه . جريمة عظيمة فى حق الإنسانية . ربما دفعت به يومأء فر ونا وقرونا إلى 
الوراء . 

فليصحو ضمير اولئك الَّذين ينبّهون بذكائهم كل عناصر الحيوانية في 
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الانسان ‏ ليطفئوا.ها كل طاقات الرّوح ٠‏ وليشعروا انيت الضمير » لما 
سيلحقه دذكاز هم من خسارة عميفة الأبعاد ٠‏ بالارنسانية : 


وكلمه اخيرة : محن إذ نفترض الضمم الدينى . لدفء عجلة 
0 : 1 6 3 - 0_3 
الح اىء تأر اك رم األهء ]ء > كر ص اس 0 : : 3 
الإنسان ٠‏ الى 5 يمحن للانسانيه ال نسمم شيم وسجو بيلذلويه؛؟ بعى لكيه 
٠. 0-7 ُِ ١ 3 ١‏ 0 ِ « 98 
ككل . فالكل عمل جاهدا فى إيقاظ ذلك الضمر . وإن اخنلفت وتشعيت 


طرقهم في الوصول إليه . 

إلا أنه توفيراً للجهد واختصاراً للطّريق . لا محرج من اعتاد الدين 
الإسلامي فى إحيائه وصيانته . فهو فضلا عن شموله للكل. وحده الوثيقة 
السّاوية ١‏ التي لم تمد إليه يد التُحريف . ولم تتلاعب فيه الأهواء . ولم يعاد 
العقول الذكية ىا لم تضطرب منه العقول البسيطة . 

فالاوسلام ف قرآنه . ومرونة مفاهيمه .» وشمول مادته ٠‏ وشروحه الأمينة 
هوالمنبع النّر . لتكوين الإنسان الرّوحي . ومنجي الاإنسانية من الإنحراف 
العميق . للحيوانية التي تهدّد الأسرة البشرية بالفناء . 

فإن لم نع ذاتنا . ونبادر جادين لمعرفة ما يجب لها وما يجب عليها . سنبقى 
تائهين . والأمر الحتم هو الصياع والفناء . 


ولنكتف 57 الاستطراد السريع : 


يف 


نكاة لمعه مع عرص مو جز للمذاهف الفقهية 


وتتمئل فى : 
الم 4 | . 
١‏ نشاأة الغغه - 
ال معر وف 1 الساد الإاسلامى توسع عد وفاة رسدن الله صى الله عليه 


واله 3 ٠‏ وكان من الطبيعي انايد اود ٠‏ محتاج الى ولوج باب 
الاإجتهاد ٠‏ واستنتاج 000 ٠‏ جماتركه صاحب الفريفة ٠‏ هي فى 
واقعها شرح وتفسير للكتاب الكريم . 

وانطلاقا من توحيه سين (ص)ء وإرشاده ٠.‏ تفرع لذلث حماعة من 
المسلمين وبذلوا الجهد و ف تكوين الرأى ٠‏ من ذينك الاصلين . فكونوا لهم 
مذاهب فردية ٠‏ وكات اصرلين وقواعدهم تَخلّلها الكثير من الخلل 2-2 
ارتباطهم الوثيق . في العدل الثاني للقران وهم أهل بيت البوة . وتغاضواعم) 
هو في مرأى ومسمع منهم كقوله ( ص ) : أنا مدينة العلم وعلي بامبا . 
١‏ عرض المذاهب الفقهية. 

ومنت تلك المذاهب الغردية . بالتابعين « كسفيان ا ٠‏ والليث 
ابن سعيد الأوزاعي:*' ثم انقرضت تلك المذاهب . واقتضت الضغوط 
السياسية من الخلفاء . تبني رجالات خاصة . تخطط وتشرع . للمجتمع 
الإسلامي . فتكون من ذلك مذاهب جماعية . كالمذاهب الأربعة . التي عليه 
الكثرة الكائرة من المسلمين . إلى يومنا هذا . 

ملل اللتحمى: الدقلة ب انيدان ا#كو افون ١‏ الف كاف قروا فنائداة 
للحاكم ؛ ومراعاته . وان كانت. ربما خرجت,. فى ذلك عن القاعدة القويمة . 


(١)راحه‏ النطم اللإسلامية د صبحي المالح ص م" 


فى 


للتّشريع الاإسلامي . ولا غرابة فالسلطة وحب الذّات . هما تأثير السحر في 
الجيلة البشرية 5 مادمنا نص عن الاابتعاد عن العصمة ٠‏ وأخهم يخطئون . وربا 
تضبب . على الواقع الَذ يعملون له . 

اننا الوق هع الت ان كن العرن: تسريف ابيط ينا بعاد اضر 


ف لاصيال ويعمله كئا يعمله في استخراج الفرع . قالاإسلام فوى الطوائف 
والمذاهب . ايا كان لونها . ولنبدا باسس المذهب الحتفي : 

المذهب الحنفي : 

نسبة لأبى حنيفة . النعمان بن ثابت وكان مولى لتيم بن ثعلبة الكوفي ولد 
سنة ثإنين وتوق سنة *18 . 

وأسس مدرسته في الكوفة ( مدرسة الرَأي ) ٠‏ وقيل إِنَّه تتلمذ بوجه خاص 
على حماد بن أبي سلمة . وحمّاد هذا تلميذ إبراهيم النخعي : والشعي: الى 
أخذ علمه عن شريح القاضي وغيره من فقهاء العراق . وأحذ عن الإإمام الباق ر(ع ) 
وعن عبدالله بن الحسن. واعترف هو كما نقل عنه - أنه لولا السنتان لهلك 
النعمان . ويعني الستتين اللتين أخذ فيهما العلم عن الإمام الصادق (ع) . 

ونحن إها سقنا حملة من اخد عدبم . لتلقى أن ضوء" غال سس 


تس 15د ١‏ ا 0 : 3 
رص ١‏ 3 * | هد 4 'ْ و | ١‏ !2 اتبيه 0 5 
عاق د ل اكى_ ككلسيه تسو ب“ سعاار ا له 


ج - القياس إن فقدا: ولذا سمي مذهبه مدرسة الرأى . م توسع ف إعمال 
الرأي . فقد قدمه على النص إن كان من طريق الأحاد . أى لا يعمل إلا 
بالمجمع عليه او المتواتر . وإلا فالأخذ بالقياس أولى ٠‏ 


. النظم الابسلامية‎ )١( 


ب المذهب الالكى : 


وهوالمذهب المنتسب الى أهل المدينة . ومالك هذا . هو مالك بن انس 
ابن عامر الأصبحي . المتولّد في المدينة 947 والمتوفى 174 . وقيل إن من أوائل 
أعاتزتة بربيعة الاق .وقد عاعق روجا من غفره ق:ؤولة الأموون: + :واستعر به 
الشوط إلى دولة العبّاسيين . وقد ضرب فيها حتى خلع كتفه لفتيا أفتاها . وهي 
فساد البيعة بالاركراه . ثم بزغ نجمه في زمن المنصور . وقد ألح عليه المنصور 
أن يكون مفتي الدولة . وقد ضمن له حمل الرعية على آرائه الفقهية ولعل ذلك 
كان من المنصور . حدا من تمادى انتشار مدرسة الامام الصّادق صلوات الله 
عاه ء الذي فرَّعْ نفسه ‏ معرضاً عن كل ما يشغل النَّاس من شؤون الدنيا - 
لإحاطة دين الله بما يدفع عنه غوائل الغوغاء العلمية التي استعر أوارها. 
وفضحاً لدس الدسّاسين من أعداء الإسلام . الّذين ارتدوا جلبابه ظاهراً . 
وكادوه باطناً . كما جاد علينا بذلك التاريخ . 

وقد نسب إليه 5 اعتمد في فقهه مضافا للكتاب والسنة : 

أ- الارستحسان 

ب - الاإستصحاب 

ج - المصالح والذرائع 

د العرف والعادة . وإن كان لا محالة من الاإجتهاد . ى مسألة ما انطلاقاً 
من تللق لشيس اعتمد القياس . فالقياس عنده فى مرتبة ضعيفة . فيكون 
بذلك قد فارق أبا حنيفة . وخالفه فيا زاد عليه . فهو على العكس من أبي 
حنيفة عندما أوهن ما أشاده من القياس . 

ب - المذهب الحنبلي : 


وهوما نسب إلى أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادى . والمولود 
4 ولمتوى سنة 714١‏ . 


أخذ العلم عن الشافعي وأبي يوسف . ثم اعتمد في جميع الأحاديث على 
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التنقل والتجوال وعرف عنه الَّه كان يبتعد عن الفتيا . ويعتمد الرّواية » فهو فى 
طريقته هذه يلتقي مع الأخباريين من علاء الشيعة . 
أ يعتمد على !لكتاب والسنة فى تشريعه , 
ب - ما كان من فتوى اصحابه . يقرب فى صياغته من النص . 
ج - الايستصلاح . 
هم انور على ' اد مدصية للشحدة الع أخوزية ٠‏ وولذأه هن ا 
- 3-3 . - - 0 200 _ 
وعبدالله . وقيل إن صالح اعتنى بإخراج فقهه . وعبدالله بضبط أحاديثه . 


د المذهب الشافعي 1 


نسبة الى محمد بن إدر يس الشافعي الفقرشي . ولد بغزة ١6١‏ - وتوفى 5١4‏ 
بمصرء. وتنقل فى نشاته العلمية بين اليمن والعراق . ومكة المكرمة . وله 
مذهبان فديم وحديث . فالقديم ما عليه أهل مصر . والحديث ما عليه أهل 
العراق وقيل له مذهب ثالث بين المذهبين وهو إلى الحديث أميل . 

وما يعتمده قي تشريعه : 
اك الكتانت :والسنة , 

ب - الاإجماع مطلقا . أي بلا تقيّد برأى أهل المديئة. وقد أفسد الاستحسان 

والمصالح المرسلة . 

القجافن »ولك عل اتتطاق فين ١‏ كتدء تان «الشييية. وتقع لحف 
القياس بحذر . ويأخذون منه بقدر . 

ولا بد لناامن تلمخيض هده الأصول: الى معلقا أسايا للتخريه ٠:‏ 


ولنف مارائاء. م- ل:ووم اعادة النظ بالااصول . الح تعتمدها 
2 2 5 ل _- 32 را سا ا ءِ صضاء و ى 
المذاهب الاسلامية في تفريعاتها . ولنبدا بالقياس 


. قارن ما ذكرناء مه ماقاله صاحب اللظم الاإسلامية‎ )١( 


و 


الفصل الأول 


البحث الأول 
القياس وحجبيته 


والبحث فيه عن : 


تعر يقه ودليل حجيده وتمسيماته ٠‏ والأقوال فيه 8 نناقش الوذ 


: - أ ٠.اا‏ 03 1 0 - اك - سم أ > : 
الجوزية والغزالي . ثم نبين إن مرونة الشريعة تبطل القياس . مع 
: ل الا 
إعطاء ضابط كل لكون الموى في مقام البيان . 


وذنى 


تعريف القياس : 


وله نعريفان . فديم وحديث . ونقطة الايرتكاز في تعريفه القديم ٠‏ على 
العقل . اعتمدوا عليهفي استخراج العلل الواقعية . للأحكام الشَّرعية . فكان 
ذلك مثار نقاش حاد بين فقهاء الإسلام.وفٍ زمن الارمام الصادق (ع) خاصة . 
معه بقوله : إن دين الله لايصاب بالغقول: إن أول :قو قاسن إنليسن :+ 
قال : أنا خير منه ‏ خحلمتم من نار و- خلقته من طين'" . 

وتنو د صطيوف 3 فرق : كيين ايده لحعار يه م ذا انا مايق نا ميق 
لتحديد اللفظ . لا لتبين الحد والرسم . حنَّى يرد عليها بأنبا غير جامعة تارة. 
. 5 الل . 6 0 . 1 
وغير مانعة اخرى . ويكفينا أن نلقي صوءا على جميع ما ذكروه من التعاريف 
هذا الأصل . فنقول : 

جميع محاولاتهم في جميع ما ذكروه من تعأر يف هذا الأصل استحراج 
معلوم من مظنون . وهذا وقعت البلبلة في تعريف القياس ٠.‏ وتشعبت فيه 
الاراء . لبعد تعقل استخراج دليل فطعي من طريق ظني . وهل يمكن أن 
تكون النتيجة أجلى من مقدماتها . 

وإلا إن ساروا على ما هو مقرّر من تبعيّة النتيجة للمقدّماتها . فيلزم 
محذور أعظم . وهو الإستدلال على الشَّىء بنفسه . وجعل الدليل عين 


)١(‏ قارن ما ذكرنه مع ما ذكره في الايحتجاج لنطبرسي وما ذكره اليد محمد تقى الحكيم في أصوله العامة 


ص '” . 


المدعى . وهذا مما لا يمكن لأحد الإلتزام به وسنعطي بعض الاريضاحات لذلك 
إنشاء الله تعالى . 


القياس قِ ثو به الجديد 
فعن إرشاد المحول : 


« حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لما . أو نفيه عنهما . بأمر جامع من 
حكم أو صفة » فهذا التعريف وإن أمكن أن يكون منطقيّاً . إلا أنه لا بد من 
الوقوف على ما يرمي اليه . 

8 ا 53 5 

ولخفاء مراده 5 اشكل عليه ىا اوجب استحالته ٠‏ كالدور . ل وقرت 
بان الحكم للفرع موقوف على كل ما تم به القياس . ومنه إثبات الحكم للفرع 
0 
ذلك بذ يشي الوضوع للجهلول المشكم حكم ملوة الحكم .ب 
المجهولة الحكم : وعليه لا يرد على التُعريف اشكال الكو 

عع تترنت :د هده القتسوية »عدن اكنتنبا هله ادكو 
ويعمومها نتعدى على مورده . وهو المصطلح عليه بوحدة المناط . و هذا يرجع 
هذا التّعريف إلى تعريف القدماء للقياس . 

وقد فربه في المعالم . بما يرجع أو يقرب من هذا التّعريف اعني التعريف 
2 : « القياس هو الحكم على معلوء بمثل الحكم الثابت . لمعلوم آخر. 

شتراكهم| في عله الحكم » . فموضع ا الثابدت يسمى أصلاً . وموضوع 
الأآخر يسمى فرعا . والمشترك جامعاً . وعلّة » . 
أركانه : 


0 


1 ص م ٠ 8 8 5 1 000 ١‏ 2 9 حم واه ع ٠‏ 
والذي يمكن استخراجه من ذينك التعرفين . أن اركان القياس, 


اين 


الرئيسية ثلاثة : 

أ- الموضوع المقاس عليه » ويسمى بالاصل . وشرطه : أن يكون الحكم . 
ثابتأ هذا الاصل من الشريعة المقدّسة » بنص أو قاعدة » أو منصوصاً 
على عذّته المستنبطة من طريق ما في الشّريعة »حتى ولو كان للقياس . ومن 
هنا أشكل عليه بالدّور المتقدم . 

ب - الفرع . وهو المقيس الذي نحن في شك من حكمه ونريد معرفته . 

ج - الجامع المشترك بين المقيس والمماس عليه . وهي العلّة . لا على سبيل 
الحصر . وقد زاد بعضهم ركناً رابعاً » وهو الإعتبار الشّرعي للاصل . 
ولكن الأمر ليس كذلك . إذ الاوعتبار الشّرعي للاصل . داخل تحت 
شرط الركن ٠‏ وليس ركنا . 
كما أنْ التأمل يعطيك أنْ القياس قائم على ركنين فقط بمقتضى ما 

سأقوله من تعريف . 

الأول : الاصل . وشرطه أن يكون حكمه ثابتا فى الشريعة . بنص أو 

اجتهاد . | 
الثاني : الفرع . وشرطه أن يكون جهة اشتراك بين الفرع والاصل . 
ويعبّر عن هذا بالجامع . ولا مشاحة في اللإصطلاح . 

فكون العلّة ركنا . ككون الحكم كذلك فيه خلط واضح بين الشرائط 
والأركان . 

وجهة الإشتراك تلك المعبّر عنها بالجامع تارة وبالعلّة أخرى. هي 

حور التزاع بين المذاهب الاإسلامية . إذ منها يتخطّى لاإعطاء الفرع حكم 
الأصل . وهي : قسمان منصوصة ومستنبطة . فإن كانت العلّهَ منصوصة أخذ 
بما لها من السّعة والضّيق باتفاق المذاهب حنّى المذهب الاإمامي . مثاها حرمة 
الخمر لإسكاره . فكل مادة مسكرة حرام . من أى مادة امخذت . سواء من 
العنب أو الشّعير أو التمر أو من غير ذلك . كل ذلك لعموم العلّة للجميع . 


فيضن 


وأما ما هو مورد النْْاع . فالعلّة المستنبطة فقط . 
وانطلاقاً من ذلك . بما أن نقطة الإرتكاز هي العلَّة . فلا بد لنا من 
الوقوف أمامها ليتضح ماهو الحى بلا خفاء . 
حول ماقيل في تعريف القياس : 
امداق اضر الالسنيئ نهنا قاس فا ركان لاض 
١‏ -اللممتضى : 
؟ 2 الشرط: 
 "“‏ عدم المائع : 
فإن وجدت هذه العناصر الثلاثة . ترتب عليها معلوها . مباشرة وبلا 
واضيطة : 
وهل مقصودهم بالعلّة في الشّرع العلل التكوينية؟ جزماً . لا . 
وهذا عبّروا عنها بمناط الحكم . وفسرٌ بأنّ التّىء . الَّذَى يضاف له حكم 
الشارع ويناط به . فهو الّدليل والمرشد له . ومعناه أنّ للحكم سبق الوجود . 
والعلّة رائدة اليه فإذاً : العلّةَ بمعناها الشرعيء أعم منها بمعناها الفلسفي . 


إلا أن الذي يناط به الحكم ويجعل دليلاً عليه . تارة يكون منصوصاً عليه 
من الشارع . ك اسلف وطورها سبالمل التصوضنة , و اموي كو 
معطا نت وركون امششاظة مق عدة اموا :. 

أ- أن يكون هناك وصفا منضبطا مدركاً بالحس . يمكننا حمل الفرع عليه . 
على أن يكون هناك مناسبة . بين الفرع والأصل . أعسي الوصف 
المنضبط . وهذه المناسبة تؤ هل الفرع أن يكون مظئة تحميله حكم 
الأصل'" . ولعلّ هذا هو الاساس للقياس الذي أريد له أن يكون من 
حملة أدلة الأحكام . 


)١(‏ قاررد ما ذكرياه مع ما دكره ابن الخوزية 8 5 الجر الاوال من أعلام ال موفعيى 2 مسسحث القياسن 


ابتداء أ من ص ١٠‏ وما بعدها 5 ومع ما دكره ل علم اصول الفقه 3 ص ملا . 
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رخن دسدوونان: لااترية انها ندا الكلام وما أدى إليه من 

8 م ' فى 1 1 28 
نقصده . أن نعطي صورة للقياس . لنقف أمام دليل حجيته . إذ هو المهم في 
المقام . 

وتما يلفت الباحث فى هذه المسألة . اختلاف المذاهب الارسلامية ٠‏ إلى 
الصحابة . على صحة ما ذهب إليه وإبطال ما استدل به الآخر . وقد استوق 
استقصاء أكثر ما قيل ابن الجوزية فى كتابه أعلام الموقعين . وإن لم يسسب 
الأقوال إلى اصحابها . ولم يرجعها إلى مصادرها . 


أدلة من قال بححية القياس : العقل ‏ الكتاب ‏ السئة 


دليل العقل : 
ذكر ابن اخوزية” أن مدار الإاستدلات ححى حل البو دن 
لمعائلين والفرق بين المتخالفين ؛ فإنّه إما استدلال بمعيّن على معين . أو بمعين 
على عام . او بعام عنى معين ٠‏ أو بعام على عام . فهذه الأربعة هي مجامع 
ضروب الايستدلال . ثم شرح ذلك فقال : فالايستدلات بالمفين على المعين. هو 
الإستدلال بلملز وم عبى اللازم . إلى آخر ما ذكره . ويجمله . الاإستدلال على 
القياس باللوازم العقلية . كدلالة الأثر عنى المؤثر والعلّة على معلوها . واللازم 
على ملز ومه . وبالخاص عم| يراد من العام للمتكلم . 
وما يسجل عى ذلك اله يل بق ابد ضر ةاون دسا ١‏ 
ارتباط بينها برابط موضوعي . إذ أى علافة بين كشف الخاص عن إرادة المتكلم 
بالعام . كما لو قال المولى : أكرم العلماء . ثم قال فيا بعد : لا تكرم الفساق . 


- ودلا 
(١1)ج-‏ اص ١‏ 
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فكشف قوله الآخر عما أراد في قوله الأول من إرادة إكرام عدول العلماء . فهل 
يرتبط هذا عضويأً بحجية مظنون الحجية التى هي محل التّساوْ ل والخلاف ؛ إذ 
قد عرفت أن الكلام في حجية العلّة المستنبطة . التي بواسطتها يجعل للفرع 
حكم الأصل . وهل تقاس العلل . او اللوازم الذّاتية التكوينية للشيء والتي 
لا تنالها يد الجعل لا نَِياً ولا إثباتاً ؛ على العلل الشرعية التي رفعها ووضعها 
بيد الشارع . 

وبالجملة : العلل واللوازم العقليّة واللفظية . ليست 0 نزاع بين 
اثنين حنّى تحتاج الى حشد من المصاديق اللمثبمة لها . والنزاع فقطفي العلة 
المستنبطة للاحكام . سواء تجاوزت الظن إلى اليقين . أم بقيت في إطار الظن . 

انهو القياض الف بع دلبلا غيل اناك حكم. الأمنة 
للفرع . إلى ثلاثة أقسام . 

نان عله 

ب - قياس دلالة . 


ج - قياس شبه . 


قياس العلّهَ : 

وهي أن يعلم بين شيئين علّة صالحة لأن تكون علّةَ للمصداقين يا 
في ذلك بين العلل التكوينية والعلل التّشريعيّة ؛ وفي التشرعيّة بين 
المنصوصة وبين العلّة المظنونة . وجعلوا من قياس العلّة في التكوينيّات 0 
تعالى « إن مشل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب . ثم قال له كن 
فيكون » ء فاعتبروا أن الله سبحانه أرشد عباده الى المقايسة بين وجود عيسى 
ووجود آدم . لاشتراكهها فى شيء واحدوهي تعلق الاإرداة الاإفيّة بإيجاده) بدون 
أب . 

وسيأتي ما في الاإستدلال بمثل هذه الأيات على القياس . من وهن . عند 
التُعرض للأدلّة الكتابية . ثم جزموا أن مثل هذا من الأقيسة الصّحيحة . أما 


ك٠‎ 


مثل قياس الرَبا على البيع فهو من الأقيسة الفاسدة . والَّذي نسجله هن أنه لا 
ينبغي أن يكون فرقاً بين المقامين . لعدم الفارق بينهما . إن الجامع بين الأمرين 
في مثال الربا والبيع موجود . وهو الرضا المتبادل بين الطّرفين . أى أن الإرادة 
متّحدة على المبادلة فى المعاملة الرَّبو ية » كاتحادها في البيع . وكاتحاد وحدة 
الاررادة في إيجاد كل من عيسى وأدم بلا أب . بلا فرق على التعريف بين 
المقامين . 

واعتمار أن الفارق بين الربا والبيع الدليل القطعي على حرمة الرّبا دون 
البيع . غير وجيه لارمكان حمل الدليل الناهي عن الرّبا على صورة وقوع التبادل 
بدون طيب متبادل بين الطرفين . إذ ليست دلالة ظواهر الالفاظ إلا ظنية . 
فلنرفم اليد عن عموم الظاهر بالعلّة المشتركة . الَّنَي التزم القياسيون 


فالتفريق بين الموردين بلا وجه بناءً على ما أصلوه وستقف على مزيد بيان 
لذلك إنشاء الله . 


قياس الدلالة 


وعرّفه ابن الجوزيّة . في أعلام الموقعين ص 188 بِأنّه هو : الجمع بين 
الفرع والاصل . وملزومهم| . كما فى قول تعالى : « ومن أياتهأنتك ترى الأرض 
خاشعة . فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت .إن اذى أحياهالمحبي الموتى إنه 
استبعدوه من إحياء الأموات على ما يشاهدوه من إحياء الأرض بعد الموت . 
منبها على اشتراك المشاهد . وهو الأصل عل المستبعد وهو الفرع بالعلّة . 
مسمحانه » . 


ثم ساق جل الايات إن لم يكن كلها . الدالة على البعث ولا حاجة لارطالة 
الكلام بذكرها وبيان الوهن فى الإستدلال فى كل أية منها. إذلا دلالة من 


١ 


قريب أو بعيد فيا ضربه الله من أمثال . وقربه لعباده بالتنظير إلى ما هو تحت 
فدرتهم ومشاهداً لهم والّتي أريد مها إرجاع المفكرين إلى فطرتهم القويمة 
وسليقتهم السليمة . لينكشف عنهم رين الشك . ووهن ما لفتهم عن الحق . 
لا علاقة فى ذلك كلّه بحجية العمل بالظّن الّذى أحد مصاديقه القياس . والذئ 
نحن فى صدد إثبات حجيته . ليكون أحد مصادر التشريع اللإسلامي . ! 
عرض الكتاب والسنة . 

قياس الشبه : 


وعرّف بأنّه : ما يكون بين الفرع والأصل جهة اشتراك . ذاتية او عرضية . 
كقياس أخحوة يوسف. حينا اتهموه بالسّرقة . لشبهه بأخيه خلقاً , او لاشتراكهما 
وقد اعتبر وا هذا القياس من الأقيسة الفاسدة . لعدم العلّة الصالحة . 
لتسرية الحكم من المشبّه الى المشبه به . 


عرض موجز لتخريجات أقسام القياس 


الأقوال فى القياس : 

فااللدهن معن كتيل الأقوال فيه سدين] دكزوو ]ل اذكه 

| الاحالة العقلية 

ب - الوجوب العقلي 

ج - الارمكان العقلى 

ونسب الغزالي استحالة القياس عقلاً بقول مطلق إلى الشيعة وبعض 
المعتزلة قال : 

٠‏ وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة يستحيل التعبد بالقياس عقلاً . وقال 
قوم في مقابلتهم يجب التعبّد به عقلاً . وقال قوم لا حكم للعقل فيه . بإحالة ولا 
إيجاب ولكنه فى مظن الحواز . . . الخ »2 . 

إلا أن الواقف عبى كلمات الشّيعة وآرائهم في القياس . يعطيك الجزم بأن 
نسبة استحالة القياس إلى الشيعة نسبة خاطئة . 

ولعلٌ الغزالي رأى رأياً لعالم من علماء الشّيعة . فنسبه إلى المذهب وكثيرا ما 
تبتلى الشيعة بهذه السب . فإن كان لبعض علمائهم . رأى فى مسألة ما . نسب 


3١١)‏ اللمستصنى الجا الثاني ص كرض 


الرآي الى المذهب . مع علمه بانفتاح باب العلم عند الشيعة . فما رأي 
أحدهم . حجة على من سواه منهم . إذا اختلفت الرؤية بينهم ”2 وكيف كان. 
فالإستحالة العقلية . مبنية على جعل الحكم الظاهري . فإن ثبت العدم . توجه 
الاوشكال إلى جميع الأحكام الظنية ٠‏ ولا يختص ذلك بالقياس ٠‏ وهناك شر وح 
مستوفاة في مباحث حجية الظن في جميع الموسوعات الأصولية. ويتشكل من تلك 
الأنظار قولاان تيان : فول بالتّخطئة ٠‏ وقول بالتصوب ٠‏ أى بإاصابة الاإمارة 
للواقع دائماً . 

وأهم شبهة تتشكل على جعل الأحكام الظاهرية ٠‏ اجهاع المنلين أو 
النّقيضين فإن كان ما قد جعل على ما تقتضيه الامارة . مطابقاً للمجهول 
الواقعي . فيجتمع المثلان وهو محال . وإن كان تخالفاً له . يلزم أن يكون 
كلا النقيضين مجعول للشارع . وكلا الأمرين محال . والقياس من حملة تلك 
ارات ٠‏ فإذا افترض أن م 6 و باعل 
مرجح ء وهو أيضاً محال . 
الواقع الأحكام العرة ٠‏ عرة عن معذرات للمكلف ‏ 0 دبطها الوق 
اا 00 

وكم فرق بين هذا القول . والقول الذي يذهب إلى وجوب القياس 
عقلا ؟! فهما على طرق تقيض . 
الدليل العقلى على القياس : 

ونوجز الكلام فيه جهد الإمكان . لتكفل علم الأصول بالإسهاب بذلك 


(١)قارن‏ ما ذكرناء مه ما ذكره ف الأصول العامة ف الباب . لليد محمد تفي الحكيم 


َك 


إذ بما أن القياس أحد الظّنون . فهو مندرج تحت مبحث ما يسمّى بدليل 
الإنسداد وقبل العرض هذا الدليل . نتعرض لأهم أدلّتهم على ذلك . 

أ تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية . بتقريب أن الله سبحانه لم 
يشرع الشرائع إلا لمصلحة العباد . فلم يوجب واجبأ إلا لمصلحة اقتضاها الواقع 
ولم يحرم شيئا . إلالما فيه مفسدمٍَ معلومة عند الله . فإذا فرض أن الفرع تساوى 
مع الأصل . في المصلحة والمفسدة المعلومة . أخذ حكم الأصل لا محالة . مثلاً 
إذا علم أنه سبحانه حرم الخمر لإسكاره . والخمر معتصر من مادة خاصة . 
فوجود الاسكار ف مادة غيرها يوج حرمته . وإن لم يكن منصوصاً عليه : 
قياساً على الأصل المنصوص عليه كما تقتضيه العدالة الاهية . إذ لا معنى 
معقول أن يحرم الخمر لايسكاره ويبيح لنا النبيذ وإن أسكر . 

ويتوجه لهذا القول ملاحظتان أساسيتان : 

الأولى : المحذور العقلي من إباحة ما فيه مفسدة وتحريم ما فيه مصلحة . 
إنما يلزم بناءاً على القول بالحسن والقبح العقليّين. أما بناءأ على الالتزام بعدم 
الحسن والقبح العقليّين . فلا محذور فإذاً : المحذور على تقدير دون تقدير . 

الثانية : أن الدعوى أخص من المدعى. إذ نا هو فى العلّة المظنونة, ولا 
كلام في الأخذ بعموم العلّة المنصوصة . كما تقدمّت الاإشارة لذلك . 

فما ذكر غاية ما تقوم عليه حجيّة القياس بالجملة . والأخذ بعموم العلة 
المنصوصة ليس.من القياس فى شيء . كما يظهر جلياً من التَامّل في كلماتهم . 
وما أخذوه فى القياس من الشرائط . إذ الأصل الذي يؤخذ منه حكم 
الفرع . لا الحاظ له مستقلا . وإنما يؤخذ منه الحكم للفرع زاعتنازمتضمنا 
للعلة . التي يكون الفرع من صغرياته . 

ب - العلم الوجداني بأنً الحوادث التي يجب على المسلم . أن يقف عندها 
ليعرف حكم الارسلام فيها لا يمكن أن تقع تحت حصر ء وبالوجدان أيضاً . إن 


© 


النصوص الى أداها الشارع متناهية . وما كان متناهيا , لا يمكن أن يضبط غير 
المتناهي . 

ويوجه إليه أن صورة هذا الدّليل متينة غير قابلة للنقاش . ولكن لا تؤدي 
إلى النتيجة المذكورة . وبعد ان وجد في الشريعة المقدسة . صوابط عامة 
ومفاهيم شاملة تنتهي عندها كل الخزئيات . والأحكام الشرعية ؛ إنما تتعرض 
للكليات فقط . وليس من وظيفة الشارع التتعرض للجزئيات . التي لا تحد 
عادة . 

وهل القول بأنَّه لم يوجد فى الششُريعة لكل حادئة حكم . إلا تعبيرا آخر . 
عن أن الشريعة'الخائمة . ناقصة تحتاج إلى تتميم بالقياس وغيره . والله سبحانه 
يول : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دنا . وقد ورد فى السنئة . أن ما من واقعة . إلا ولله فيها حكم . كما 
هو مشهور فا ذكر من الإسسدلال من وجوب القياس عقلاً . وهم لا أساس 
له . كيف وعقلاء الشرّيعة وأساطينهم نفوا القياس نفياً باتأ. حشَّى قال 
صادقهم : «١‏ إذا قيس الدين عحق . وأول من قاس إبليس فقال : أنا خير منه 
خلةتني من نار وخلقته من طين ٠١‏ . 

ولا يعترى كل ذى مسكة علمية . عندما ينظر إلى ما وضعته الشريعة 
المقدّسة من قواعد عامة . وطرق موصلة للواقع . أو مؤمّة من العذاب . كما 
أوضح ذلك جلياً فى الأصول . دون تردد او ريب ف أنه لا حاجة لنا بالقياس 
الى هومن خارج الشريعة كما سنقف عليه . 


ويضاف لا قلنا من أن الحوادث . وإن كانت لا تتناهى . ولك أفعال 
امكلفين لا ريب أنها متناهية . ويمكن أن تصنّف أنواعاً . يُدرج تحت كل نوع ما 
لا يحصى من الأفعال . مثل الاإنسان ينقسم الى نوعين . نوع يجوز نكاحه . 
ونوع لا يوجبه وهكذا يجري التّقسيم إلى مثل ملابسه ومآكله ومشاربه . فإعطاء 
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الفعل هو الفعل للإنسان على امتداد الزّمن . لا يختلف ولا يتغمرٌ . 


ففي مثل هذه الإستدلالات . جهل أو تلبيس عل العامة . ومن العجب 
العجاب أن ثقرا لأربات العلوم ٠‏ الكثير الكثير من الضوابط الشاملة العامة . 
الى عر ى اطرادا وانعكاساً ٠‏ فى أفرادها . ونقر ذلك إقراراً لا مرية فيه . ونابى 
ال عونك القدوة فود للشارء الأقدس . الذي أعطي جوامع الكلم ئ) 
هو معروف . وتلك الضوابط والجوامع . لا تحصى عددا في الكتاب والسنة . 
يقف عليها المتفقة . فضلا عن الفقيه . فلا حاجة لعرضها 


وما ذكرنا من وجودطرق وإمارات ثابتة جزما في الشرّيعة المقدَّسة. يعلم 


فساد الكبرى الكليّة ٠‏ التي أفيمت لكجية مطلق الظن ٠‏ والمعير عنها بذليل 
الأفداذ.ن إذ جلك نولم أ مقدمانة '"' فاليم ييا ناما أقانوه من أدلة.. 


)١(‏ ذكر صاحب الكفاية . أن فوام دئيل الإنداد على مقدّمات خحة . فإن لمث ثبتت ححيّْة مطلق 
الطى بالعقل وهي : 

١‏ - علمنا الخارم نوحيه التكليف إلينا مى الششار ع الأقدس * د انشداف نات العاللم , الوحد ابي التفصيلي 
علينا في كثير من الاحكام . وكذا انسداد باب العدمي ‏ أى الطّرق والازمار رات المؤدية لحكم من قبل الشار 5-2 
إلا ان هذا عير سديد لما تقذمت الارشارة إليةه . من المدح باب العلم لوحود الادلة الفطعيّة عى الحكم كل 
الطريق العلمي أيصاعير مد لوجود الايما مارات التي ثمنت ف الشريعة المقدسة . وثنت العمل على مؤ داه 
© العلم١‏ الفطعي أن الشارع الاقدس لا يتسامح في ترك تلك التكاليف وعدم امنشها . وهده المقدامة أيصا : 

بعد انهدامالمقدّمة السابقة لا؟ثر لها لنرتب عليها . فلا حاجة لا تاد طرق أخرى تدفعها . 4 العلم إِنّه لا بيجب 
ا ا اط يه أطراف معلوما الا,جمالي . للروم احرج والع المرفوعان ف الشريعة ٠‏ بر تسروم 
التكليف بما لا بطاق . لامتناع إمكان الاإحتياط بالشبهة. © قبح الترجيح بلا مرجح عقلا . إذا أردنا رفع 
الخرج . بتبعض اطراف العلم الا,حمانى . فتحتاط بالبعص الممكن . ونجري بالباقي على الطن . وإذا استجال 
لرمنا العمل عطلق انظّن ٠‏ تحفظأ على التُكليف الشرعي جهد الاإمكان . 

إل أله ما كانت هذه ا مغدماث مثرتبة بعضها على بعص . اكتفينا بإبداء ملاحطاتنا على المهم منها يوهي 
المقدمة الثانية . إذ مع فسادها لا يبقى دور لجميع هذه المقدمات . 

وعلى تقدير تسليم جميم مقدمات الإنداد . إئنا تكون دالَّهَ عنى حجية الظن الذي لم يشت ردع عنه مس 
الشارع . والقياس من الظنون الني نبت اللي عنها من طريق اهل ببت النْبي (ص) وعليه يكون خارجا 
تحصصاً لا نخصيصاً . ونه بندفع إشكان عدء إمكان تخصص حكم العقل . 


/وءْ 


دليلهم من الكتاب الكريم : 

وقد أوردوا آيات كلها أجنبية عن المسألة . ولولا أن وعدناك . لأعرضنا 
عن ذكرهاء تقويماً للوقت وتوفيراً للجهد . لأنها بأغلبها . تعود إلى الاإستدلال 
بالظن غل:الظطن + ومن النديينات العلمية أن الثىء لا مكن أن رقت ننس 

أ-مانى سورة الحشر فى قوله تعالى : 

هو الذي أخرج الَّذين كفروا من أهل الكتاب . من ديارهم من أول 
الحشر . ما ظئنتم أن يخرجوا وظنوا أنُهم مانعتهسم حصونهم من الله . 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخر بون بيوتهم 
بأيديهم وأيدى المؤمنين ‏ فاعتبر وا يا ون الأبصار # . 

نقلنالك الاية بطوفا لنضعك فى الحو الذى توحيه . والإستدل منها بقوله 
عز من قال «فاعتبروا يا أولي الأبصار» . 


بتقريب أن الا,عتبار هو العبور من النَّىء إلى نظيره . إذا شاركه في المعنى . 
كما فى المستصفى 7/5684 وإرشاد الفحول/ ١78‏ . وبا أن الأمر ظاهر فى 
الوجوب. دلنا عنى لزوم التخطي من التَّىء إلى نظيره . وهذا هو القياس الى 
يلزمنا الأخذ به . 


ويوجه إليه : 


أولاً - أن الاإعتبار وإن كان مشتقأ من العبور . إلا أنه لغة يحمل أكثر من 
معنى . فقد قيل من معناه التعجب . وقيل من معناه الاتّعاظ وقيل من معناه 
المجاوزة ‏ وهوالمبني عليه الاإستدلا! - فتعيين أحد هذه . من بينها يحتاج الى 
فرينة والقرينة الداخلية قائمة على أن المراد . بالاإعتبار فى الآية الكريمة . غير 
المعنى الارشتقاقي له . بل المراد به المعنيين الأخرين . وهو بالإتعاظ أظهر كما 
توحيه مجموع الآية الكريمة . فالجزم بأن المراد من الآية العبور من شيء إلى 
اخر . حتى يتجه الاإستدلال تحكم بلا برهان . 


م 


ولا أقل من احتال إرادة المعنى الى رحجناه من الاية . وإذا وجد 
الإحتال المعتد به . امتنع الإستدلال ى) هو مسلّم . ومن هنا قيل الشك في 
الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية فإذن: الآية الكريمة . لا تغلق علينا باب 
التساؤل عما يدل على حجية مشر وعية العمل بالقياس . 

انياً- فلنستمع لادعاء إرادة العبور فى الاية . إلا أنه يحتمل . المقايسة 
على مثل الحادئة فقطا. لامطلق المقايسة . 

“إذ إرادة الإطلاق . يتوقف أن يكون المولى فى مقام البيان لعموم موارده . 
وهذا لعلّه مما لا يمكن أن تسعه كلمة « اعتبر وا ؛ فى الأية الكريمة . إذ لا يستقيم 
الكلام إذا أخخذ بالاإطلاق وقيل هكذا : 


«وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بفيديهم وأيدى المؤمنين. 
ففيسوا يا أولي الأبصار التأقّف على الضرب والنبيذ على الخمر . . . 4 إلى 
آخر ما هناك . 


وضرة لطر نات يفن ان أطال الشوكاني”" . إبطال استدلاهم فى الأية ٠قوله‏ : 
الميقل أحدمن المتشرعين والعقلاء . إِنّه يجب على الإنسان . أن يعبر من المكان 
١ :‏ 5 ٍِ 0 لماه 1 
إلى هدا المكان ٠‏ أو يجرى دمع عينه أو يعبر رؤ يا الراني ٠‏ مع أن هذه الاامور 3 
ادخل في معنى العبور والاوعتبار من القياس الشرعي والحاصل أن هذه الاية لا 
تدل على القياس الشرعي . لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام . ومن أطال الكلام 
فى الإستدلال مها على ذلك فقد شغل الحيز بمالا طائل تحته » والحق ما قال . فإن 
الأخذ بإطلاق الآية الذى يبنى عليه الإلتزام » في غاية الاإستهجان . وأقصى ما 
يتصور . من الشذوذ في التعبير. فلهذا تمتنع إرادة الارطلاق من الاية الكريمة . 
مامز ١‏ نادت : 0 |- ١‏ لك ل" إلء 5ك . 
ثالثا ١‏ فلننس جميع ما ذكر ونسلم دلالتها على القياس . إلا أن المتيمسن 


إرادة مستنبط العلة أو ما كان المناط بين المقيس والمقاس عليه واحد فقط . 


(١)فىي‏ ص ١7"‏ من ارشاد الفحول 5 


: 


رابعاً - كيفية استخراج القياس من الآية ظنيّة جزماً . وإثبات ظنْ آخر فيه 
( أي القياس) إثبات للظن بالظن وهو تحال , إلى غير ذلك من المحاذير التي تمنع 
من التمسك بالآية الكريمة على حجية الظّن . ولعلّه التفت الغزالى هذا فاعترف 
اليها . 

ب - فجزاؤه مثل ما قئل من النعم 

نسب الشوكاني ٠١‏ استدلال الشافعي ببذه الاية على القياس . وأنه قال : 
فهذا تمثيل الشىء بعدله . وقال يحكم به ذوا عدل وأوجب المثل ولم يقل أى 
مثل . فوكل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا . وأمرنا بالتوجه الى القبلة ٠.‏ وقال : 
«وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره# : 
النقان 

نعم : هب أن الله سبحانه وكل إلينا تشسخيص الموضوع وصغرياته 
ومصاديقه ٠‏ ولكن من خلال الطرى التي تعبدنا بالأخذ بها . ولا يدل لفظها 
بأى دلالاتهاالثلاث على أنَّ القياس طريق ‏ مجعول. فمثل هذا الإستدلال لا 
نفهم له مؤدى . 
ج - قوله تعالى : 

«ولو ردوه إلى الرسول وإلى أوى الأمر منكم لعلمه الَذين يستنبطونه 
منهم# . 

نسب إلى ابن شر يح الإستدلال بهذه الاية على القياس . 

بتقريب : أن الحكم المستخرج من القياس يصدق عليه أنه مستنبط 


أجل ما يستنبط من القياس يندرج تحت الآية . ولكن هل الأية تدل على 


. ؟/ من إرسساده‎ 05 )1١( 


أن كل ما يستنبط ولو كان من الطرقى الغير المقررة شرعا . يلزمنا العمل به . 
جزماً لا. فإذن ما يستنبط من الدليل الذي نصبه لنا الشارع وكون الفياس من 
الطرق المجعولة له . هو المبحوث عنه . والاية لا تثبته ٠.‏ بل لا تعرّض لها 
ولا يذهبن بك الظن . أن المولى عرّ اسمه . عندما أمرنا بالرجوع إلى 
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الرسول واولى الأمر لازمه. وحوب الأخد. بكل ٠‏ ما يستخرحوه سواء اكان . 
ما استخرج . فرعا من أصل أو قاعدة . أو كان المستخرج أصلا أو قاعدة . 
وإلا لما كان هناك معنى للرد إليهم . 
لاله وهم محض . فإنّ الاية ليست في مقام البيان من هذه الجهة . 
والميزان الذى نعرف به أن المولى في مقام البيان . هو أن نستعرض كل ما 
يمكن أن يشمله الارطلاى . أو العموم . وننظر هل يتسع الاإطلاق أو العموم 
لذلك . بلا استهجان ولا شذوذ في التعبير مثل قولنا : أكرم العلماء . فإن 
فصلنا ما احتوته الجملة . بأن يقال : أكرم زيدا العالم وبكرا العالم وعمرا 
و لكان ولك للق كد قد أفراد العلماء . فساقا كانوا أ 
العالم نكرر ذلك لك حتى نستوعب جميع فراد العلما نوا او 
عدولا . عربا أم غيرهم هاشميين كانوا أم غيرهم مسنين كانوا او ناشئين . 
إلى غير ذلك من الخصوصيّات نكرّر ذلك بلا أن نجد نبوا أو ضيقا في 
شمول . أكرم العلماء لكل ذلك . ففي مثل ذلك يكون المولى إن صدر منه 
1 5 ذلك هذ مقام ١|‏ ا 5 قلا 5ه لفظا اده 3006 
مر بمثلل ذلك ف مقام لان إد 3 ماع عفاد ولعطا من :إرادة المحتواق مهيا 
كانت سعتة:.. أما إن كان هتالك مانم م لفظل أو عقا + يتغل أنه لس ف مقاء 
سعنة د 0 د ا يعدم أنه ليس فى مقام 
البيان لاإرادة ما ياباه اللفظ أو العقل ىا فى مقامنا . 


إذ لا يمكن الالتزام بأنه يجب علينا أن نأخذ بكل ما يستنبطوه سواء كان 
من طريق مجعول أو غير مجعول .أو من طريق ظني أووهمي. بإرادة جادة 
أو هازلة أو اختياريه . اوساهية أو هادية . 


1 


وعلى ضوء ذلك . يجب علينا رد ما نتنازع به إلى الرسول وأولي الأمرء 
ليستنبطوه مما نصب لهم من أدلة . فهي دالّة على استخراج الفرع من دليله . 
لا على جعل الدليل الذي يستخرج منه الفرع . فهي أجنبية عما هو مجعول 

ويبقى السؤال يمرض نفسه ما هو الدليل على حجية القياس 

وقالوا يدل عليه قوله تقدست أسماؤه : 

«يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء ء فردوه إلى الله والرسول . إن كنتم تؤمنون . بالله واليوم 
الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا النساء/ 9ه» . 
النفاض : 

قد عرفت أن المبحوث عند مشر وعيّة العمل بالقياس بصورة مطلقة . 
وليس في الأية ما يدل على مشر وعية العمل بالقياس حتّى يكون العمل به رداًإلى 
الله ورسوله . 

فأكثر ما ذكرنا يتوجه على بقية الآيات التي اعتمدوها مثل قوله تعالى : «إن 
الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها» وقوله تعالى ذكره : 8إن 
الله يأمر بالعدل والابحسان# وقوله : قل من يحبي العظام وهي رميم قل 
يحييها الذى أنشأها أول مرة» . 

فالاستدلال بمثل هذه الأيات فيه من الغرابة ما لا يخفى . وضئًا بالوقت 
وتوفيراً للجهد عرضنا لك هذا العرض السرّيع للايات . 

ويؤ سفنا أن نقول كان الأولى بعلمائنا أن يضعوا مثل ذلك على بساط 
البحث . ليضطروا الباحث صوئاً للحقيقة إلى تفنيد ما ذكروه . 


كه 


دليل القياس من السنة : 
اقول الر ميو لوؤفجله وسزيرة:: 
ولتق عرض الأدلة بإلقاء ا ا ل 
٠ 000‏ هي : 
لود لسر لز مله قر يرود ركسي ل نا اطنينة للع ندا ليود 
العلاثة . عملا بقوله تعالى : «إما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهواه”' . وقوله سبحانه : «قل إن كنتم تحبون الله . فاتبعوني . ٠‏ يجبيكم 
الله 7#" ' وقوله جل من قال : هما كان لمؤ من ولا مؤمة إذاءة قضى الله 
ورسوله أمراً.أن يكون لهم الخيرة . . . 4" . «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ”1 إلى غير ذلك من الآيات الكريمة . وهي كما ترى بعضها ظاهر 
بحجية القول فقط . وبعضها عام وشامل للمول والمعل . 
نعم: اخذت قيود وشروط في حجية الظهور. حررت مبسطة في كتب 
1 
الاأصول لدى جميع الداقيه اميه ٠‏ وليس هنا ممل ذكرها . والحجة 
تختلف فى مؤ داها سعة وضيقاً . فمنها ما فيه قابلية السّعة والشّمول . كظواهر 
الألفاظ . ومنها ما لا قابلية فيه لذلك. كما في الحجج الشرعية غير اللفظية . 
ويصطلح عليها بالآدلة اللبية ٠‏ فلنا أن نقف على القدر المتيمّن من مؤ داها . 
ونحن إل صدرنا الكلام را الإمامية . لاتفاق كلمتهم على حجية 
السنة , 0 عدل الكتاب 0 موديو جو و ١‏ 


)١(‏ سورةالحثش : الآيةلا. 
)١(‏ سورة أآفى عمران : الأية "١‏ , 
(9) سورة الاحزات : الاية 5” , 


(4) سورة الاحزاب ! الاية 5 . 


؟م 


شرح من السنة لها . 

وأما بقيّة المذاهب الاإسلاميةء فهي أيضاً ترى حجيتها . بل تراها من 
الضروريات الدينية ى) عليه المذهب الإمامي '؛ . إلا أن هناك من يحاول أن 
يشكك أو يلقي صباباً حول السنة والتشكيك قديم ابندأ من عهد الرسول 
الأكرم(ص)؛ حين اجترأ صحابي كبير كعمر عل الرسول (ص )والنبي يجود بنفسه 
بقوله . دعوه فإنّه ييجر . أو غلب عليه الوجع'" عندما قال النبي(ص)نوني 
بكتف وفرطاس لأكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبدأ . وما كان لرجل كعمر أن 
يمام الحصانة من الضلال عن المسلمين . ويقف متحديا لقول الله الذي يقول 
عن رسوله المفضل : «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 *" فبهاذا 
انعكس قول ابن الخطاب على المسلمين إلى يوم الدين قد ترك قلوباً من أجلة 
السحابة تقطر دماً كابن عباس ؟ !! ندع الحكم على ذلك لذوي العقول 
المدركة المنصفة ومن هنا تستكشف سر ما رواه عبدالله بن عمر . قال : « كنت 
أكتب كل شيء اسمعه من رسول الله . أريد حفظه فنهتني قريش ء فقالوا : 
لك كني كلوه تبجغه هن رول رض )زعو بكتر يذكلم و اللقب 
والرّضا فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للرسول فقال :«اكتب والّذى نفسي 
بيده ما خرج مني إلا حق ''» وبقي ينعكس هذا على كشير من مفكرىي 
ص » وكثر الأخذ والرد فى ذلك وحاول المتكرون إضفاء الصبغة العلمية 

. إلى زماننا هذا . 

عاق هانمي وعن الى :رضن) إل صنقين : صنف ذا صبغة إفية. 
وهو كل ما كان من فعل الرسول و فيه وحي قرآني . فمثل ذلك يعد تشريعاً 
إهيأً يجب الوقوف عنده. وآخخر ليس فيه قرآن بل يكون صادراً عن بشرية 
الرسول(ص)والرسولباعتباره بشراً لا يمتنع عليه الخطأ" . 
(؟) راحع طبقات ابن سعد . 6 الم ركه 
(4) راحم ص ١74‏ من الاصول العامة للفقه المقارن . للسيد محمد تقي الحكبم والأء للشافعي والمستصفى 


لتغرالى م إرشاد المحول للشوكاني وغيرها من كتب الاصول 
(©) وهذا تعبير آخر عن الغاء السة . 


كو 


والإعتذار للرسول بأن اجتهاده «الّذى هو ثمرة بحثه وفكره ونظره . ملحوظ 
برعاية الله . فإن جاء صواباً أقرّه عليه . و إلا رده إلى الصّواب . 


الرسول صل الله عليه واله - ومن صحابته ؟ ! لم يكن دائ] أبداً , عقيب 
ظهور الرآى مباشرة : بل كشفت الأيام عن خطأ الرأى فى بعض الأحيان 0 
كان التَصويب من المولى سبحانه بعد فترة زمنيّة ٠‏ أوكان سبباً لعتابه عليه عتاباً 
شديدا! » , 

وهذا العتاب يعطينا الدلالة الواضحة والقاطعة على ازدواج شخصية 
والرسول الارنسان . أي المعطي لنتائج فكره في معزل عن الوحي . يجري عليه 
ما يجري على بقية النوع البشري من الخطأ والصواب”" ! ! 


وهذا من نتائج الرزية التي تأوه لها حبر الأمة ابن عباس حين حال الخليفة 
الثاني بين الرسول وكتابة الكتاب الّذى المحنا إليه . 


وكيف يمكن أن نوفق بين القول بعدم العصمة للرسول الأكرم . وبين 
ما يحتجون به على قول صحابة رسول الله(ص) الّذِين جعل قولهم سسنّة لايجوز 
تجاوزها ويجب الوقوف عنده . بشرط أن يكون ( قول الفحاي يدرك 
بالرآي وانعقل' ولا برهان لهم على ذلك من عقل أو نقل سوى امور خخطابية 
ولا بديات تبريرية ٠.‏ كافتراضر أن ما قاله والحالة تلك لا بد وأن يكون عن 
سماع من الرسول . وهذه اللابدية لا مبرر هاء إلا إذا التزمنا بعصمة 
الصّحابي . وهذا مما لم يدّعه مسلم . والواقع الخارجي يكذبه . فكم من 


)١(‏ الارسلامء ومبادىء نطام الحكم ص ؟١١‏ للدكتور عبدالحميد متوني ٠‏ و54 ١١١9‏ من المتصمى 
للغرالي و حقائق الاصول جح » ص ١9868‏ وما بعدها . 

(؟) راجع ص 44 من علم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف وص ١‏ من مدخل الففه الاإسلامي للدكتور 
محمد سلام مدكور . 
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المنافقين الّذين صحبوا الي ورووا عنه ولا دليل لدينا جازم بحصر عددهم . 
ومعرفة كافة أفرادهم . 
الراشدين أو هم فخ الديق هم مواصمات عاض التفنت لما أوردناه 3 وهذا 
وإن كان لا تنكره الغقول ولا تنفر منه الأذواق . إلا أنّه ادعاء لا بد له من 
دليل . حنَّى يمكن أن يكون أصلاً من أصول التَّمْرِيع الارسلامي . 
وشم دليل 3 ولكن لا ينبضص ‏ 2 يِدَعَوك ٠‏ وحن بوجز لك الكلام 
فعن الشاطبي فى الموافقات « سنة الصحابة ( رض ) سنّة يعمل عليها 
2 :0 4 
وتعرخمع اليها والدليل على ذلك امور 5 
وذكر منها : الكتاب 
تع ان اخرعة نامي :"لاون لماز رش زتره عن لقره 
5 : 3 5 . 5 نكم 3 
والاية وإن كان فيها ثناء بالغ على الأمة . ولكن لا باعتبارهم امه إسللامية 
فحسب بل باعتبار عظمة ما يحملونه ما علّمهم الله ويعملون به #يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» فبهذا فقط وجدوا خير أمّهَ . ومهذا فقطكانوا : 
« مه وَسطأً شُهداء عَلَى الئاس 4 وبه فضّلوا على بقيّة الأمم . وليس ف الآية 
ما يدل على استقامة كل فرد من الأمة أو عدالته . بأىّ دلالة من دلالات اللفظ 
(1) الصسحابي الذي نحث ف حجيّة فوله هومن أمن برسول الله ( سك الله عليه وآله ) وغزا معه غروة أو 
اكثر . واشتهر بالمقه والفتوى . ونوافرت لديه الملكة الففهية . مدخل الفقه الارسلامي للدكتور محمد سلام 


ماكر ص 2١‏ وراحع علم أصول الفقه جلاك ل وراحع إرشاد المحول ص 07 للشوكاني وغيره من 
الصحابة الّذين فوهم بالحملة سنَهَ يئزمنا الاولتزام مها . كابي بكر وعمر وعثمان إذ قراءةً تأرريحهم لا يميديا أنهم 
عمن توفرت لدبهم الملكة الفقهية . 

”)ال عمران/ ١١١‏ . 


. ١147 الفرة/‎ )9( 
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الثلاث . كما يريده الشاطبي . وهل يمكن الاإلتزام بالتُعميم بل لعلّه لا قائل 
فيه . وفى الأمة من عرف عنهم الخروج على الله وسنّة رسوله . ولا اقل 
عدم التّورع عن محارم لله 0 
وجعل المراد بالآية الكريمة الخواص من الصّحابة » أو الخلفاء الراشدين 
تحكم لا تفيده الآية الكريمة . كما يقضي بذلك من له مسكة من إنصاف . 
ومنها السنة 
وقيل عنها إنها متواترة وقيل إنها مستفيضة .وما كان هذا شأنه نحن فى سعة 
عن النظر فى سنده ء والسند وإن كان ذو بال . إلا أنه لا أهمية له في مقامنا . 
مادامت تلك الأحاديث . بعيدة عما نحن فيه ولا تثبت لنا ما نريد إثباته . 
ولنستقرىء . ماهو عاد المدعى . 
منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
وعضوا عليها بالئُواجذ ٠‏ . 
وعنه أيضاً قوله : 
٠‏ إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين 
واختار لى منهم أر بعة , أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً فجعلهم خير 
أصحابي وفى أصحابي كلهم خير ه . 
فهذه الرواية يمكن أن تعئين الخلفاء الرّاشْدين المهديين ٠‏ ويكون المراد بهم 
الخلفاء الأربعة . 
وعنه قوله : 
و أصحابي كلملح لا يصلح الطعام إلا بهم ٠‏ . 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
« تفترق أُمّتتي الى ثلا ث وسبعين فرقة , كلّها في الثار إلا واحدة . 
قالوا : ومن هي يا رسو ل الله قال : ما أنا عليه وأصحابي( ؟ ! 


ع6 


وعنه (ص) : 
« مثل اصحابي كالنجوم بِأييم اقتديتم اهتديتم » 

وهذه الأحاديث ‏ كما ترى ‏ تكاد أن يكون مؤداها واحداً , ومقتضى 
الجمعبينها . يكون المراد بالصحابة الخلفاء الراشدين بقرينة الحديث الثاني كما 
ذكرنا . وعليه تكون أخص من المدعى ٠‏ فلا تدل على أن قول جميع الصحابة 
سنّة وهو المدعى المراد إثباته هذه الرّوايات . 

ويمنعنا من الأخذ بها ثانياً- حنى ولو أغضينا عما ذكرناه وعن ضعف سند 
بعضها ‏ عدم إمكان العمل بمؤدَاها . لاستلزامها المقيد بالمتنافضات لتناقض 
الصحابة عملاً وسلوكاً . كما يزخر بذلك تاريخهم”" . وإلزام الرسول المعصوم 
لنا بالمتناقضات أمر مستحيل عقلاً . 

وحصيلة ما ذكر , أنا من أي ناحية حاكمنا هذه المتناقضات نخرج بنتيجة 
واحدة هي استحالة الأخذ بها والجري عليها . 

وكيف كان فالإلتزام يعدم العضمة والقول بالتسليم لا يضدر عن 

الصحابة بالجملة وجعله سنَّه ومصدراً من مصادر التشريع . غير قابل للمناقشة 
والتفنيد ومن المفارقات العجيبة وهل معنى ذلك إلا عصمتهم عن الخطأ . 


وأعجب من ذلك . أن يكون قسم)ا من أفعال الي ( ص ع قابل للتفنيد 


م عليه وأصحابي . على أنك عزفت أن جمع الاحاديث ‏ والاحاديث يفسر بعضها 

بعضاً ‏ أن المراد بالصحابة الختفاء الراشدين وعلى تقدير النُعمِم لحميم صحابنه فهم عدد حصوص عمن عاصره 
تاش الو ا ا . فتكون النتيجة ان جميع المسلمين في النار ٠‏ ملتزميس بالشريعة كها أمر الله 
أولم يكونوا أيَأْ كانت صمتهم فهم من أصحاب الثار ٠‏ لعدم اسلثنائه صلوات الله عليه إلا الصحابة . فهل 
يمكن مثل ذلك أن يصدر عن الررسول . وهل هدا إلا نض لما ارادوه من الأيات الكريمة الّّي قدمناها . وكفى 
بما ذكريا دليلاً قاطعاً على أن السَؤْ ال والجواب موصوعان . وإنمًا بقول هذين موصوعين لا مطلق الحديث - نظراً 
إلى أن ما عداه] نقل باتفاق حميم المسلمين . وإذا أردنا ان نفهم هذا الحديث. فلا بد لنا أن نجمعه مع ما تقل 
بالاتفاق أيضاً . وهو فوله(ص) : «مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرى وغوى»© . 
فا جمع بين حديث الفرقة وهذا الحديث أن الفرقة الناحية متبعوا أهل بيت النبوة . فهم سهينة النحاة . والتوسع 
ف هذا الموضوع له مقام أخر . 


. وما بعدها‎ ١8 راجع الأصول العامة للسيد محمد تفي الحكيم ص‎ )١( 


مهم 


والنفاش . ومن صاحب النْبِي وسمع منه . قوله مقبول بلا مناقشة ولا 
اعتراض . ولعل الضرورة أوقعتهم بمشل هذه المفارقات العجيبة . تخريجاً 
لأفعال من عمل برأيه متجاوزاً الكتاب والسنة من الصحابة وخاصّة الخليفة 
الثاني . 

وإثبات الخطأ للرسول الكريم . ومحاولة تبريره ‏ أو إقراره . مبنى 
على ركنين . 

| بعض الحوادث التاريخيّة . التي تحدث عنها مؤ رخون . وإن تراجع 
عنها . 

وتقويم بعض أصحابه بعض مواقفه . اعترافاً منه بالخطأ . 


وأنت إذا رجعت الى تلك الحوادث . لم تجد لها مصدراً وثيقاً . بحيث 
تخول لنا أن نوقف الرسول للمحاكمة ف أفعاله فنخطىء ونصوب . والتاريخ 
وما يلحقه من زيف وتحريف . وما يحيط به من ميول وضغوط . هل يمكن أن 
نخرج به على السنّة التي هي من أعظم أسس التشريع . وما كنت أخال أن نرى 
من مفكرينا هذا الاإسفاف في الرأى !! 

ب - الأيات التي تضمّت عتاباً للْي ( ص ). والتصديق بذلك متوقفف 
على أن نتلقى ما ورد تاريخياً بالنُسليم . وقد أشرنا إلى الأمراض التاريخية . 
وعلى تقدير كونه متوجهألشخص الثبِي(ص)فلاتدلعلى وقوع الخطأ منه ٠.‏ فهي 
أمور متعلّقة بأخلاقيات أرادها الله سب حانه لنبيّه ليتميّر بها على جميع الأببياء 
ليستحق ذلك الوسام العظيم من ربّه وهو قوله تعالى : 9وَإِنك لَعَلى لق 
عظيم» . 

وهل بمثل هذين الدكيلين الواهيين . ندفع الاياتالكثان به الى الا لبن 
فيها ولا تأويل . مثل : «وما يَنْطِقْ عن الهوى ؛ وما آناكم الرسول فَحُدوه وما 
نهاكم عله فَانتَهِوًا ؛ قلا وَرَبْكَ لآ يوْمِنُونَ حَتّى يُحكمُوك فيما شجر بَبْنَهُم ولا 
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سم لن#بي 


يجدوا ة في انفسيوم خرحا فِما فضت رسلموا تسسلماً» الى غير ذلك من الآيات 


ا : 
م : 


فتحصل أن الإطار الذي أردنا أن نضع هد م 1 لبي الأكرم ١‏ 
إطار مشوّه متداعي . فهو بلحاظ معصوم وبلحاظ غير معصوم . فالبِي مبلغ 
بمن الله ورئيس دولة وقاض بين الناس فالرّسول المبلّْ معصوم لا يتسرب إليه 
الخنطأ ولا السّهو ولا النسيان ولا الجهل ولا الضّعف . . إلى غير ذلك من 
الصّمات التي تناني الكمال . والَِي الّذى يراس الدولة والنِّي القائد والنَّسىي 
القاضي ففي كل ذلك وغير ذلك ما لا يتعلق بالمييلغ ابي بشن يتسرت إليةهما 
يتسرب للجبلة البشرية . هذه هي الصورة فى إطارها البشرى التي أرادوها 
لأكرم رسول . 

ولنقف أمام الصورة التي وضعها الله لنبِيّه (ص) : 

ؤي أيها الرَسُولْ إِنّا أرَسَلْنَاكَ شاهداً ومبشرأ ونّذِيراً» وسيراجأً مُيرأ» وما 
نْطِقْ عن الهوى إن هُو إلا وَحيْ يُوحى » . 

«ما كان لِمؤْمن ولا مُؤْمَِة إذا قَضى الله وَرَسُولْهُ امراً أن يكُون لَهُمْ الج 


© ممير 


3 ما اناكم الرسول فَحُدُوه وَمَا تهأكم عَنْهُ فانتهوا» . 
«ولو تقول علينا حر الأمارين. لأَخَدَنًا من باليَمِين ثم لَقَطَعْنا مِنْهُ 
هذى هي بعض الأيات التي جد ضيه اللرأسول( ص )» فهل نتجاور 
كل هذا لنعطيه صورة تضعف أمام الحوادث التي تضعف أمامها البشرية 
بمقتضى جبِلّتها وهل نوقف تلك الشّخصيّة الفذة التي أعطاها ريا أعظم ما 
تتحمله الجبلّة البشرية من صفات الكمال والجلال ‏ أمام محكمة عقولنا الناقصة 


و5 


الإدراك . لنخطئها ونسدّدها . مستندين على حوادث تنسب اليه من طرق 
آحاد , ربما أملتها أو أوحى مها قصاصون محترفون . أو أن نتمسك بآيات لا 
تدل من قريب أو بعيد على خطأه . وجل ما فيها أنها ارتقت به صلوات الله عليه 
من كهال إلى أكمل" . 

أفلم يكن لنا في كل تلك الآيات الكثيرة والصريحة . دافم لفحص تلك 
الأحاديث واتهامها أو تأويلها . بدلاً من اتهام الرأسول وتصنيفه . أو لم توح لنا 
تلك الآيات الكريمة ؛ أن" الّذى يتجاوزها خارج من حظيرة الإسلام . ""؟! . 


ولا عبرة بما قد يراه البعض من أن هذا القول يتعارض مع قوله تعالى 
تخاطباً نبيّه الكريم : ظوَإِنْك لَعَلى خلّق عَظِيم . وقوله عنه . وما يُنْطِقَ عن. 
الْهَوى» وقوله تعالى : «لَقَد كان لكم في رسول الله أسوة حَسنّة» . 


فمما لا موضم للرّيب فيه أن الرّسول (ص) رغم ما نسب إليه من بعض 
الاخطاء البسيطة . كإنسان « لا كرسول  »‏ كان على خلق عظيم . وكان خير 
قدوة بشرية . ولم يذكر أحد من المشركين أنّه كان حتّى ( كإنسان ) ينطق عن 
الهوى ( أي عن غرض أو مصلحة شخصية ) . أما عن الآية الكريمة : 9ِلَكُمْ 
في رَسُول الله أسوة حسنة» فالأسوة ( او القدوة ) كما يقول الاإمام ابن حزم 
مستحسنة وليست واجبة وإلا لكان النص : « لقد كان عليكم ؛ فالوجوب كما 
يقول ‏ يكون على المؤ منين ولا يعبر أله ولهم "٠‏ » . 


)١(‏ الصورة البشرية وتصنيفها الى اعظطيت للرسول الكريم . أخذناها من كتاب الدكتور عبد الحميد 
المتولى: الاسلام وصادىء الحكم 1 

31 إتماماً للصُورة لا بد لنا من الكلام عن العصمة وإمًا أرجأناها . لنبقى مع من وضع تلك الصورة 
لشخص اللي (ص) . 

(*)انظر الإسلام ومبادىء نظام الحكم/ ١4‏ . 


أليس من التناقض والسطحية فى التفكير . أن يكون للنْبي هذه المثالية . 
كإنسان ‏ كما يعترف بها له أعداؤه ومناوؤوه . وأن نسبب لهأخطاءاً جزئية (كما 
يقول ) . 

الكى عله لتسسسة الف جرع جام له سدس الت سما 
أليس معنى النْبي كإنسان تجريده عن صفاته النُبوية ٠‏ وإعطاؤه صفات الاونسان 
العادى . فلا نتصور النِّي كإنسان . إلا أن نحمله الملكات البشرية . من الميل 
إلى ا هوى والضّعف أمام العاطفة . وحب اللذات إلى ما هناك مما تقتضيه الحبلة 
البشرية . ظ 

فكيف يمكن للعقل أن يقر أن للرسول ‏ أ رسول - ملكات البشر العادى 
كما تعني كلمة الى كإنسان . وأن لا يتقبل القول بتغلّبٍ الملكاات البشرية عليه 
إلحاقاً له بأفراد نوعه . أللهم إلا أن نقر ونعترف بعصمته المطلقة . 

فأما الاعتراف بالعصمة ‏ كما يقتضيه العقل والكتاب والسّنة » وستعرف 
ذلك أو التشكيك بالكثير الكثير ما صدر عن المي الأكرم (صص). ولم يزكها 
قرآن إذ لعل الْذى صدر منه من ملكات بشرية منحرفة عن جادة الحق . ومعه لا 
يبقى لله حجة علينا . إن لم ننبعث عن أمر النْبي لنا . أو ننزجرعن نهيه إيانا . 
ما دمنا لسنا جازمين أن مانهى أو أمر به . من الله ومحبوب له تعالى . 

وليس معنى التزامنا بعصمته صلوات الله عليه . أله ليس بشرأ. إلا أنه 
بشر رسول له ملكات الرسول . أبدا ودائما كما تقتضيه الحكمة والعدل الاإلمي 
حتى تبقى مسيطرة وفاهرة للملكات البشرية .» وهذا هو معنى العصمة ء. وبا 
نتم الحجحة . 

فالأخذ بكل ما جاء به الرسول . عملا بعموم قوله تعالى: #8 ما 
آتاكم الرسول فََحُذُوهُ وما تهاكم عَنْهُ فَالتَهُوا أمر حتم لا مخرج منه . 
إلا أن يقوم لنا دليل قاطع . أنه حال أمره أو نهيه . لم يلزمنا . بما أمر أو 
: 1 8 
نبى اء وهذا معنى استثناء الأصوليين . إن قوله ‏ المولى ‏ ملزم لنا إن كان فى مقام 
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البيان وإعمال مولويته ومعها ‏ أي مع العصمة المطلقة ‏ يقبل العقل أن يكون 

وثانياً- إن أمكن أن يخرج عن مدلول تلك الآيات . فلا يمكن تخطّي 
حظيرة الايمان . 
تصنيف الأحكام الشرعية : 

ما نجده في التشريع الإسلامي . تقسيم الأحكام إلى أقسام حمسة : 
أ الوجوب .وهو ما لا يمكن للمكلف تجاوزه. إلا بدليل من الشريعة . أو 
لطر وما يزاحم التكليف . بما هو أقوى منه . وهو ما يصطلح عليه لدى الفقهاء 
( بالعنوان الثانوى ) أى يكون الحكم المخالف للأول اقتضاه الدليل الثانري . 
لمصلحة أقوى فى متعلّق الدّليل الثاني . منها فى متعلق الدَّليل الأول . 

ب - المستحب : وهو ما تقوى فيه مصلحة الفعل على مصلحة الشرك . 
بحيث لا تصل تلك المصلحة إلى مرتبة الاإلزام والمنع من الثَرك . 

ج - المكروه . وهو على عكس المستحب . أى ما تكمن المصلحة في تركه . 
بحيث لا تصل الى مرتبة عدم جواز الفعل . 

د المحرم : وهو ما تكمن المصلحة فيه بحيث تصل الى مرتبة عدم جواز 
الفعل . إلا بطروً عنوان ثانوى عكس الواجب . 

ه_المباح : وهوما تعادلت فيه مصلحة الفعل والترك . هذه هي تقسيبات 
الأحكام الشريعة . 

ولا بد لاعطاء كل واقعة لاحدى هذه العناوين الخمسة . من دليل يقتضيه 
من الشريعة . 


ولكن هل فكينا 7 2 ارون (ص). من خلال ما صدر عله من 


5 


أحكام قد تبنى ذلك بعض المفكرين من الكتاب المسلمين. وجعل لأفعاله(ص) 
مواصفات خاصة تختلف باختلاف ما ابتدع له من عناوين . 

فها يصدر عنه باعتباره رسولا , يعد تشريعاً عام أبدياً . وهو : ما ثبت عنه 
تحليله وتحريمه . بأمر ونبي صادر ين عنه . وما صدر عنه شرحاً وتبيانا لمأأجم لف 
الكتاب العزيز . كتفصيل العبادات وتوقيتها ٠‏ وتقدير الحقوق المالية وتبيان 
مصارفها . وما جرى مجرى ذلك . ويلحق بذلك القواعد العامة الصادرة 
عنه . كقاعدة الارضرار وما شاكلها . فمثل ذلك . أبدي الحكم يلزم الجميع في 
كل مكان وزمان . 

ثانياأ : التكاليف التوقيتية . أو الّني شرعت في زمان خاص . لمصلحة 
قاضية بالتوقيت. (فمثل ذلك . يصدر عن الرُسول (ص). لا باعتباره رسولاً 
بل باعتباره إمام المسلمين ورئيس دولة وسائسها . كابرام المعاهدات . وإدارة 
الشؤون المالية وتوزيع الغنائم ٠‏ وأسلوب تطبيق الشورى . وبالجملة : كل 
أمر يتعلى بشؤون الحكم والاردارة . وما يصطلح عليه ( بالأأمور الدّستورية ) ْ 

ثالثاً ‏ ما يصدر عنه هص #باعتباره قاضياً بصفته البشرية. فمايصدر عنه(ص) 

بهذا الارعتبار . يكون ملزما لنا. بحسب ما أنتجه الحجاج واللجاج . ومعنى 
ذلك . أن لنا أن ننقض حكم الرسول ف الواقعة الخاصة الماثلة » إن كان مأ 
تنتجه المخاصمة . فها نرى بخلاف ما استنتجه الرسول" . 

ونحن لا نريد أن نقف أمام ما فرعه على تلك التقسهات . لصفات الثْبي 
الأعظم . إذ لا ترتفع بعرضها إلى مستوى المناقشة . 

وكل ما نريد . أن نلفت إليه القارىء المسلم . إلى خطورة تصنيف 
ارول الكريم واعتباره في حالة من الحالات يقضي ويحكم . مزدوج 
الشخصية ففي حالة هو الرسول الذى لا يتسرب الى حكمه الميل وال هوى . أو 
أي حالة تقتضيها الحبلّة البشرية من المسّعف ؛ وفى حالة اخرى يقضي 


. راحم الاسلام وميادىء نظام الحكم/ 1” وما بعدها‎ )١( 


55 


ويحكم . ولكن كبشر . يعترى حكمه جميع ما يعتري الحبلة البشرية .» من 
فول وهوق :وغبرؤلف:من: متقات الضعفب الذائية لليشرية: 

فنحن أمام أحكامه الصادرة بصفته الرسالية » نقف مستسلمين خاضعين 
وليس لنا تكييفها بحسب ما تمليه علينا الظروف . لأنَّ حكم الله لا يتحول ولا 

ثم تكون لنا حالة أخرى . أمام أحكامه . التي تصدر عنه بصفته 
البشرية . فلنا أن نجتهد فيها ونزيد فيْها اوننقص . وإن اقتضى الظرف إلغاءها 
ألغيناها . لأنّه ليس حكم الله فينا . بل تتدخل فيه الملكات البشرية » التي 
تعرض الاءنسان للزيف والارنحراف ولو باعتبار الجهل بالواقع . 

ونتيجة ذلك - لا محالة ‏ نبذ السنّة الوية . التي لم يزكها قرآن » بل 
خروج الكثير من النصوص القرانية . ومعنى ذلك . أن نصبح أرباب ميد 
وضعي . لا أرباب شريعة سماوية . 
خلفيات خطيرة ليست عسيرة الاإدراك . على من أنعم النظر . 

وبعد : أليس من أعجب الغرائب . أن يعد مثل ذلك . ميزة فريدة 
للتشريع الارسلامي وسبباً وثيقاً لمر ونة الشريعة . قال : 

إذّنا حين نريد في هذا العصر . وضع تشريع مستمد من أحكام الشريعة 
الاوسلامية سواءاً أكان ذلك التُشريع تشريعاً دستورياً . أوكان تشريعاً عاديا 
أى قانونياً - فإننا لا نلتزم شرعاً من سنة الأحكام إلا مايعد تشريعاً عام" » . 

وما ذاك إلا لأنّ ماعداها صدر عن ملكات بشرية ‏ كها أسلفنا ‏ . وهل 
للرسول ذلك والله يقول : 

وول تَفَولَ ينا بَعْض الأقاويل لأختذنًا مِنْهُ باليَمين . ثم لَمَطْعْنا مِنْه 


. المصدر السابق/ 8م"‎ )١( 
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الوتين . فما منكم ب اعوف خامر ين 4 ٠‏ وما الك لويم 
قوله تعالى : «وما يَنْطِقْ عن الهوى إن هو إل وح يُوحى"'» وقوله : ما 
ناكم الرسول فكخدوةج وما تهاكم عنْه فَانْتَهُوا"4 ش 

وإن كان الرسول الأعظم(ص )ليس له أن يقضي ويحكم ببشريته في معزل 
عن الوحي وعمًا أراه الله إياه. وهو الأمين على وحيه . والمنتدب من قبله سبحانه 
لاداء أشمل رسالة وأتمّها . والّذى أرسله الله سبحانه. هادياً وسراجاً منيراً . 
ليخرج النّاس من الظّلمات إلى التّور . بإذن ربّه . إذا كان من له مشل هذه 
الشخصية ٠‏ ليس له أن يقضي - بما هذه الكلمة ‏ بمعزل عن الوحي . وما أراه 
الله - ويستحيل أن يري الله رسوله خطأ ‏ فكيف بنا نحن الذين مهما سمت 
ثقافتنا ٠‏ نتخبط في متاهات من الجهل . أن نقضي - بما لهذه الكلمة ‏ في معزل 
عن الله ورسوله ٠‏ أى كيف لنا أن نتجاوز سئته ٠‏ في واقعة من الوقائع . دوتما 
اعتاد على كتاب . أوسئة"" ؟ ! 


ال ل 


«بل يريد كل امرء مِنْهُم أن يُؤتى صحفا تدرو" . 
وكلمة أخيرة المسلم أن يتسائل عن الدليل الجازم الذي اقتضى تصنيف 
الرسول الكريم وإلا كاناجتهاداً في قبالالئص . وهو مرفوض عقلا وإجماعاً 
فالله سبحانه يقول وقل : : نما حرم بي الموايش ما ظَهْرَ مِنْها . وما بطن 
الاك ولت يدر لكر روات قر نبال ار ' به سلطاناً . وان تَقُولُوا 
عَلَى الله ما لأ تَعْلَمُون”'4 . وإلافها لم يدل بحجة ‏ ولا حجة ‏ فكل النتائج 
المترتبة على ذلك التتصنيف مرفوضة . ولا ترقى إلى مرتبة الإعتبار والحوار . 


. 19/15/48 /114 الحاقة/‎ )١( 

(5) النصهم : #/ 1 . 

(5) الحجشا/ لا . 

(5) لا يموتنك أن السنّة من الكتاب . عملا بقوله تعالى : «إما اتاكم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» . 
(9) المدثرا, 6١‏ 


زى الاعرافه/؟”" , 
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وليطمئن أر باب هذا التفكير . فتجاوزه لا يشكل ( عقبة ) للمشرعين . 
ولا يبعد التشريع الإسلامي عن المرونة والتطور ؛ فالله سبحانه . قد أكمل 
للبشرية دينها . وأتم عليها نعمته ٠‏ فهي في غنى عن أن نتمم من خارجها 
لتصبح صا حة لمواكبة الأجيال . عبر العصور . إلى أن ينفخ في الصور . 
ولننتظر إلى أن يتّضح لنا ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 

فين غترييهما قد اللاعفب أن "عع عاقضات الصحاية فى 
أفعاهم دليلاً قاطعاً ٠‏ على إمكان تجاوز أحد أركان التشريع . الأساسيّة . وإن 
كان ما نأخذ منها غير قابل للتأويل والتجريح . لأن انصحابة قد خرجوا عنها 
وتجاوز وها ى| فعله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب . فى تجاوزه النص 
الكتابي » بشأن الم لم قلوبهم . وغير ذلك ما سجله عليه التاريخ . وكما في 
نناقضهم فيا جعل قاعدة للخلافة . فقد قالوا بأنمًا الإجماع . وبه تتسم شرعية 
الخلافة , ولأجله أقرت شرعية خلافة أبي بكراء واخثير الششّخص الأول . 
امتداداً للرسالة ٠‏ ووجوب انصياع المسلمين له . 

ولعل أبا بكر التفت إلى وهن هذا المنطق وزيفه . وما يعتريه من ملابسات 
وضغوط . فدك تلك القاعدة ونسفها. واختار النص ‏ أعني النص منه ‏ 
منطلقاً لها . وفبل ذلك منه باعتبار مركزه القيادى ؟! وانطلاقاً من ذلك اكتسبت 
خلافة عمر الشرعية . 

ولكن عمر ارتضاها لنفسه فحسب . ولم يرتضها قاعدة إسلامية عامة ومن 
الغريب جداً أن يكون فعل ذلك .لأنه لم يزل علىذكر من موقفه أمام ايوص ) 
وإنكاره عليه الإيصاء كتبيا . عندما كان الْبي(ص) في ساعاته الأخيرة . 
واستدعى ليؤتى بقلم وقرطاس ليكتب فم كتابأ لن يضلُوا بعده أبدا'"' فأبى 
عليه ذلك عمر . وكان له أمام النبي موقف يأباه الضمير الإسلامي . لعله لذلك 
تجاوز ذلك المنطلق ‏ وإن رضيه لنفسه ‏ !! واختار للخلافة . قاعدة تباين 


7141 7: راجه طبقات ابن سعة أرج/‎ )1١( 


ا 


فكان نتيجة ذلك استخلاف عثمان. الَّذى ترك سلوكه في الاإدارة بلبلة في صفوف 
المسلمين انتهت بعزله وفتله فوجدت فى قتله . الأضغان الكامنة فى نفوس 
المسلمين . وانتهى الأمر بابتداع طريقة رابعة . جعلت قاعدة لشرعية 
الخلافة » وهي مواصفات خاصة'' إن توفرت فى شخصية وعرض نفسه لما 
تجب متابعته . وبها تتم شرعية خلافته . ولعلّه اريد بذلك تصحيح خلافة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ؟! ومن يأتي من بعده . 

فتحصل : من هذا العرض السرَيم . تناقض مرير . يحار المسلم الى 
يريد ان ينهج في عمله سبيل الاإسلام ١‏ أمها يتخذها العروة الوثقى التي يلجأ 
إليها إسلاميا . 

هل يتخذ قاعدة له : نص خليفة سابق على خليفة لاحق . فإن فعل ذلك 
اعترض المسلم سؤ ال ملح . من يا ترى نص على الخليفة الأول لتتم شرعية 
خلافته ما دامت الشرعية ترتكز على النص . وإن ارتكز فى ذلك على الاإجماع 
ومعنى اعتهاده على الارجماع أنه رأى يتعلق بكافة المسلمين 2 وليس لاحد منهم 
حتى الخليفة أن يفترض عل المسلمين خليفة . وانطلاقا من ذلك لا يبقى أساس 
لشرعية الخليقة الثاني ٠‏ وإد اعتمدنا الشورى لشرعية الخلا فة ٠‏ فنتيجه ذلك 
عدم شرعية خلافة الأول والثاني . لأن أحده قام على إجماع مزعوم والثاني على 
النص من الأول . 

فالرأى الأخير ‏ أعني اعتاد الاإجماع ‏ تصح خلافة علي (ع) فقط ويتم ما 
يقوله الشيعة لاتفاق المسلمين على مبايعة علي بعد عثمان . وللنّص القاطع عن 

وبعد هذا ألا يحق لنا أن نستغرب ممن يعتمد قول الصحابة وتناقضاتهم 


)١1(‏ لم يشر إلى من تعطى نلك المواصعات . وأى قيم تمبّر شخصية الحليفة 
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. - ع 2 2 
دليلا فا امكان 7 الك نا الكتاتف 2 
ليلا طعاعلى إمكان تجاوز اسس التشريع من الكتاد والسنة : 
بعصمتهم عمليا . أجل إنّه شطط من القول" !! 


الإسلام . كتاباً وسئة وعقلا . 


ولنتحددث عن العصمة له وأنبها في التشريع سواءا في مفهوم الخلافة . أو في 
أى مفهوم من مفاهيم الابسلام ٠١‏ وانتظر عودة لهذه المفاهيم . 


1١)‏ رجه الابسالام ومنادى » ناه الحكلم : مغ وما يعض 
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الفصل الأول 


ألا 


العصمة 


ولنقف أمام العصمة فإِنّ لها دوراً هام في التَشريع الاإسلامي . 


هيد : 

يحسن بنا قبل الادلاء بأدلّة العصمة . من كتاب وسنّة ٠‏ وعقل . أن نشير 
إلى المقتضيات المنطقية . والعقلية التي تدفع بنا للبحث عن العصمة . وإن كان 
البحث عن ذلك يستدعي البحث التاريخي العميق . ليمكن أن توضع 
المورة . جليّة فى إطارها الممّحيح . ولكن سنحاول استبدال الارطار 
التار يخي . ونعتمده كشاهد . نستبدله بالتحدث بإيجاز عن النقاط الرئيسية . 
الي لا يمكن أن يتجاوزها القائد . أي قائد . فضلاً عن القائد الرسالي » ما 
دمنا نؤمن بالمنطق السليم رائد! » للوقوف على الحقيقة ولنتساءل . 

هل من المنطق أن نفترض لقائد . أى قائد » صاحب دعوة شمولية ٠‏ يريد 
لدعوته الدوام والبقاء ويفنى في دعوته هها . ويبذل في سبيلها كل ما يملك من 
عطاء . فتجسمه قائداً رسالياً . بكل ما هذه الكلمة . كرسولنا الأعظم(ص) 
الله عليه وأله وسلم ‏ أن لا يحيط دعوته بضما نات بقاء . تدفع عنها الغوائئل 
وانحرافات الأهواء . وخاصة إذا كانت . دعوة انقلابية . كالدعوة 
اللإسلامية . التي أرست قواعدها . على تغيير جميع المفاهيم الجاهلية . والعالمية 
المنحرفة . 

ليس من يقول بذلك . من كافة المسلمين . ولا من عيرهم . 

إذن : المنطق السّليم . والتفسكير القويم . يقضيان بوصعم تلك 


وف 


الضمانات ؛ وعلى ضوء ذلك يتبدل السؤال . ما هي الضّانات التي وضعها 
الرسول الأعظم . باعتباره أعظم قائد عقائدي انقلابي عرفته الإنسانية منذ 
ولادتها . لدوامها واستمراريتها من بعده . وليس لنا أمام هذا التساؤل إلا أن 
نفرض أن النبي (ض)أهم لأمر وضع الأرضية الصلبة لها . ؛ عن تقصير متعمل . 
وهذا ما لا يسوغ نسبته للرسول الكريم أو لأى صاحب مبد] يريد له البقاء . 
لأن معنى ذلك خيانته لما حمل من رسالة . أولا أرمبى من مبد! . بداهة علم 
الرسول(ص)بمايحيط بشريعته من أخطار تعمل على محوها . واستئصال شأفة من 
تحمل لواءها دعل د تعبيرانى سفيان اق موقعة أحد »اضف إل ذلك علمنة 
الأكيد بالخلل فى صغوف تابعيه ومظهري الولاء له . كالمنافقين . كا تحدث عن . 
ذلك الكتاب المجيد . ولا يسوغ افتراض غملته عن هذه الظاهرة الخطيرة . 
وإلا كان أتباعه من مهاجرين وأنصار. أكثر وعياً منه صلوات الله عليه . 
لاإدراكهم تلك الظاهرة . كما يكشف عن ذلك . حوادث سقيفة بنى ساعدة 
واعتذار أبي بكر من قبول الخلافة . وقول عمر بيعة أبي بكر فلته . وقى الله 
المسلمين شرها واختياره الشورى طريقأ للخلافة . احتياطأ فى أمر المسلمين . 
إلى غير ذلك مما زخرت به المصادر التار يحية ْ 

فافتراض أن النبي رص ا لم ال او خارجية 
مجزوم به ولكل قائد نابه فضلاً عن الرسول الكريه”' 

وغل وه ذللك الا بد من افتراض اله أربي قراعتن تلك الصانات : 
الكفيلة باستمرارية الرسالة . تلك الاإستمرارية لا بد أنها نشأت من إحدى 
قاعدتين أرساهها الرسول الأعظم : 

الأولى : ما تركه من أثر سلوكي فى نفوس أصحابه . أعني اليل الرسالي 
الذي عاص النِي . ومس فيه تجسم الدأعوة في نفوسهم . بحيث تركهم يتمئون 
التضحية ويخطبونها . حفاظاً على إبقاء الثبي (ص )ف رسالته واستمرار دعوته . 


)١(‏ الدلائل النار يحية على ذلك ٠‏ يدها المنتبع كثيرة ح دأ ما لا يدع يحالاً لنشك ولكن فى مع الامتر اص 
ابتعادا عن السرد النار يحي كا وعدناك . 


/ا 


فلا تقصير ولا إهمال إن ترك الدعوة لمثل هؤلاء . ينداولون شؤون الدولة ‏ 
التي بشر بانساعها ‏ فيا بينهم وإخلاصهم وتضحيتهم . دليل حصافتهم . 
وتأبيد الله لمهم . دل على ذلك الكتاب والسئة . 

وهذا ما يجعله صلاة الله عليه . يجزم بأن ما ينتهون إليه . في تفاوضهم 
وتشاورهم سيكون فيه حفظ الدعوة ٠‏ ونجاحها . 

وهذا الإفتراض. تكون نسبته للدي (ص)مقبولة , لولم ينفه ويكذبه الواقع 

الخارجي الذي نفرؤه بوضوح . من أنه قبل أن يمضي على وفاة الرسول (ص) 
ربع قرن على أكثر تقدير . قد عادت الطبائع الجاهلية . تتحكم في مصير 
الإسلام . وأصبحت الخلافة . ملكأ ضروساً . يجبر المسلم على الاإستسلام . 
أو الإنطواء على مبادئه . خوف السّلطة . حنّى أدَّى ذلك الى الانتفاضة 
الاإسلامية التي قسمت جسم الامة قسمين بعد مقتل عثمان . وآل الأمر إلى من 
أسس على كيد الاإسلام . كمعاوية وأضرابه . 

وثانياً : معنى اعتاد الرسول(ص )عل ,ظاهرة الابخلاص والفداء فى أصحابه 
المعاصرين له نسبة الجهل إليه بالطبيعة البشرية . وأنّه يستحيل عليها أن 
تتخلّص من تأثير رواسبها الجاهلية والقبلية التي نشأت عليها . وترعرت بها . 
كما ظهرَ ذلك جلياً في سقيفة بني ساعدة'' حين وقم الخلاف بين الانصار 
أنفسهم ٠‏ وبين الانصار والمهاجرين . وكان كل يميل إلى عشيرته . ويجر النار 
إلى قرصه . وما ذاك إلا لضغط عوامل البيئة والنشأة . وانطلاقا من ذلك لا 
يمكن افتراض أن الرسول(ص)اعتمد على حفظ رسالته عبى مثل هذا الجيل . 
فيهم مضافاً إلى ما ذكرنا المرتزقة . والدخيل ٠‏ المنافقين » . 

فتلك العوامل البيئوية . إذ لم تكن تخفى على الخليفة الأول والثاني ١‏ كما 
يقرأ ذلك من مواقفهما وتصريحاتههما وخاصة الثاني عندما أراد الاإستخلاف من 
بعده وكيف أظهر الحيرة فيمن يجعله سياجاً لإلاسلام يحفظ به مبادئه ٠.‏ ويدفع به 


(1) راحم السقيفة لنمظفر ص © وغيره ل الموصوع 


هو؟ 


غوائل كيد المتربصين لكيده”' . فكيف يخفى على مثل أعظم قائد بشري 
رسالى عرفته البشرية . 

فإذن أليس من شطط القول وخطل الفكر. تبي قول من قال إن النبي(ص) 
ترك أمر الخلافة للمسلمين”'' واعتاد الشورى التي تتمتع بصفات الحيل الرسالي 
الأول . 


وانتظر وقفة مستقلة موضوعية أمام مبد! الشورى . 


فإذن : ماذا فعل النِي وهو الحريص على رسالته . والعليم باتساعها . 
المخبر بأنها هي الكلمة العليا التي ستنشر لواءها على الأرض . 
لم يبق لدينا إلا افتراض واحد . يقره العقل ويصدقه الواقع الخارجي 
وهو . 
أن تكون الرّسالة المي أرادها الله للثاس كافة . وبيده استمرارها 
وختظياخ كان فته تعالى خودي ادير اليو واي 
لها. ولا مدخل للبشر بها , ولا طاقة لهم على تمييزها وتشخيصها . فتكفل 


سحاد كوول عيطي - كما تقول الشيعة ل وَإِنا لَه 


: الصو ر التي يبرزها لنا التاربخ ننفل لك صورة منها‎ )١( 
فاجابه الزيير . وم الدى يعدنا منها‎ ٠ عمر دعا أعضاء الشورى وخاطبه. قائلاً : كلكم يطمع يطمع بالخلافة‎ 
وليتها انت وقمت ها ولسنا دونك فى قريش . ولا فى السابقة 73 القرابة . وأخذ يبذي وافع حنره مهم . فقال‎ 
أما انث يا طلحة الست القائل إن قيض اللي انلكم أرواحه من بعده فيا جعل الله محمدا أحق بنات أعمامنا‎ 
فأنزل اله فيك «وما كان لكم أن تؤ ذوا رسول الله ولا نكحوا أزواجه من بعده أنذاه الأحراب؛ 88 . وأما‎ 
أنت يا زيير فوالله ما لان قلبك بومأ ولا ليلة . وما زلت حلفا حافيا وأما أت يا عثمان . كأني بك فد فلّدنك‎ 
قريش هذا الآمر لحبها إياك فحملت بتي أمية وبني أبى معيط عل رقاب الناس واثرتهم بالفىء . واما انث با‎ 
عداتر عن زيش .عبيون عن فرملنة ,رام ادكه وانجيز: لاحي عي وف اناا كارا بعل قولف ا لووك‎ 
إيمانك بأهل الأرض لرجحهم والله إني أعلم مكان رجل لو وليتموه أمركم لحملكم على المحجة البيضاء . راجع‎ 
. الأمام الحسين ا الها"‎ 
الى غير ذلث من الصور الني عرضها التاريخ لمحكمة'هل الشورى وأا ننعث على الحيرة المربكة في‎ 
٠ موفمه وتحديد مراميه وسنعرضه لك في ثوب آخر لتقف على محاكمتها‎ 
١ (؟) راجع الفوشجي فق شا حه‎ 


كا 


وانطلاقاً عما تقدم من افتراضات . لا بد أن يكون الحافظ للشتريعة . 
إنسان رسالى مائة بالمائة 2 ولم يحدثنا التاريخ 3 عمن تحققت فيه تلك الصّفات 
الرسالية . عن أحد من الصحابة بلا أن يشوبها شائبة جاهلية يرزح تحت ضغط 
فعاليتها ٠‏ مع نشأته النّمسية . إلاعلي بن أبي طالب (ع) ٠‏ إذ هو دون غيره . 
من الصحابة ؛ تربى في حضن الرسالة . منذ نعومة أظفاره . ونبل من معارفها 
واستفساء سهد مها 3 ولخضه النبي (ص) » بخلواته ٠‏ ومناجاته ٠‏ دول غيره من 
الصحابة ٠‏ ويحدتك التار يخ أن علياً إل استنفد ماعنده من سؤال « اتدأه 
ابي بالعطاء. كما يعكس لك التاريخ صورة تحامي الصحابة على جلالة 
بعضهم . من سؤ ال الثبي, ولواذ بعضهم ببعض للنفوذ إلى سؤالهرص)"" إلا علياً 
كان إذا سكت ابتدأه بالعطاء . حتى جسم فيه الرسالة . فأصبحت ناطقة فيه . 
في جميع أطواره وأدواره. حتى قلّده الرأسول(ص)ذلك الوسام الرفيع بالإتفاق . 
بقوله : أنت مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدى . فالناظر فى 
سلوك الرسول(ص) مع أمير المؤمنين علي (ع). وأسلوب معاملته له دون 
الصحابة . يجزم ‏ إن كان من يعرف الحق ‏ أن النِّي يعده امتداداً لرسالته هذا 
هوالمنطق السسّليم . الّذى لا نملك إلا الجزم به . 

وإذا انتهى بنا المطاف إلى هذا الاإستنتاج . الذي يؤ يده الواقع التاريخي . 
فهل يمكن هذا الشخص الْذه ى يكون امتدادا للرّسالة العالمية الشاملة » إلا أن 
يكون معصوما . وقد تأبى إلا افتراض عدم العصمة ٠‏ فليكن افتراضاً من حملة 
الإفتراضات . الذي يتوقف تصديقهعلى برهان, ولنصغ لأدلَّة النافين والتبتين 

ولستعد عن الإففراض 3 ولنتضع أجلة الحيل الطليعي فِِ ا ميزان 3 
ولننظر . في جانب من يقف القرآن والرسول ١‏ ولنقارن بين الخلفاء الأربعة 0 
الذين انقادت لهم جميع الطوائف الاإسلامية . 


)١(‏ والّدى يجعلك نزداد يقبا ما دونه النار يخ نبي الله سبحانه ق قوئه : هيا أيّها الدين آموا لا تسألوا عن 
أشبء إن تبد لكم نسؤ كمه وغيرها من الايات 


مف 


على (ع) يقول : 
« لوكشف لى الغطاء لما ازددت يقيئا » 
أبو بكر يقول : 
«لست بخيركم وعلى فيكم » . ويقول : « إن لي شيطاناً يعتريني فإن 
رأيتموه اعتراني فقوموني ٠‏ !! 
عمر يقول : 
« ما كنت لقضية لم يكن ا أبو ال حسن ٠‏ . ويقول : «٠‏ لولا علي لهلك 
عمر» . ويقول : « كل الئاس أفقه منك يا عمر حتى النُساء . . . الخ » . 
على يفول (ع) : 
« سلوني قبل أن تفقدوني » . ويقول : « لولا آية في القرآن لأخبرتكم بما 
كان أو يكون»" , 
يجزع من الموت في الغار. فيسكن روعه النبي (ص) لا تحزن إنَّ الله 
معنا . وفر من الحرب في خيبر . 
علي (ع) : 
يفدي النّي ويبات على فراشه ثابت الجأش ساكن الروع . فرحا . 
ع 
14 1 
لا آبالي ؛ على أي جنبي اصرع . 
لم يهزم في واقعة قط - وهو على الدوام صاحب لواء رسول الله ولم يسلم 


منه مبارز قط . 


: » فوله تعالى #يمحرالكه مايشاء وبشت وعنده 1 الكتاب‎ )١( 


مب 


عمر : 

يمكن أن تكون دوافع إسلامه في خطوته الأولى له ؛ حب الملك والسلطان 
لقول كاهن" . 

عون 

يسلم ليفنى ف الإسلام. لينال من الله الرضوان . إلى الكثير الكثير النتي 
تجعل من على (ع) صنو الكمال وتدني مقابليه إلى النقصان . 

أما عثيان : 

ع ا من أن ترتقي صفاته إلى صفات الخلفاء الثلاثة . 

وس ع ا دي يم 


> م هاضسه 
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هذا بعض ما يتحدث كل منهم عن نفسه .والك للا ينحرف. وعليه من 
المسلمين الاطباق ؟ ! 
وقد نجد من يتهم التاريخ في هذا الباب . 
فلنستنطق القراآن بما اتفى عليه الفريقان"' : 

-١‏ «إنما وليكم الله وَرَسولَهُ وَالَّذرينَ آمَنُوا . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُونُونَ الركاة وهم رَاكِمُونَ 4 نزلت في عل (ع) ل تصلق بخاتم في خنصره 
وهو فى الصلاة ىا اتفق على رواية ذلك الطرفان سنّة وشيعة ولا مماراة بن 
امن من 920 اه وربتواء عام لا تن يوه دووحجو وتوسنلت بي 
لعل دون غيره بمقتضى الحصر والعطف ١‏ فى الآية الكريمة . وهي كى) تدل على 


١ راجع ابن أبي ابحديد الحتفي المعنزلي . وحمل ما ذكر . أن عمر كان خارجاً في تجارة نه إلى الشام‎ )١( 
فلقيه عالم من علماء الروم . . فنظر اليه طويلاً ثم قال له . أظن اسمك يا غلام عامر . أو عمير . بعد كلام‎ 
. طويل قال له : أنت والله ستصبح خليفة على العرب . او ما يقرب من هذا المضمون‎ 

(*) لم نواحهك فق هذا الباب بجديد فقد امتلات الكتب العقائدية قديماً وحديثا بذلك . وفصلته أفضل 
تفصيل وحاصة الشيعة الارمامية ؛ راجع احفاق الحق للتستري والشاق للمرتصى وغيرهها كما قدم وحدث . 


, 


عموم ولايته صلاة الله عليه تدل أيضاً على عصمته . لا تقدم وسياتي . من 
استحالة أن يولى الله سبحانه من يقود الناس إلىالخطأ وبالآخرة الى تضييع 
رسالته ولوجزئياً . 


وهل يا ترى من صرورة للتأويل والتحريف للآية الكريمة بمايلفت 
ويضحك '"' . إلا الاإعتراف بحقيقة تلازم الاإنسان العادى أي الغير المعصوم . 
وهي القول بأن فئة من الصحابة الفتهم عن الآية وأضرابها حب الملك 
والسلطان . ولا أقلاعتماد آرائهم ونبذ ما قاله الله ورسوله . سواءًا كان ذلك 
عن حسن نية أو لم يكن ولا غرابة في ذلك ما دمنا نعترف أنهم غير معصومين 
ى) عرفت . 


ب - يا أيًا الرْسول بِلّغ ما أنزل إليك من ريّك . وإن لم تفعل فها بلغت 
رسالته .» والله يعصمك من الناس ' 


ما هو ذلك الشّأن العظيم. الذي اقتضى تطمين رسول الله (ص)في 
ا 0 

لقد روى الطرفان السنّة والشيعة . على أنا نزلت في حق علي (ع) يوم 
غدير خم . في حجة الوداع عندما كان العرب يمجتمعون عنده . وكان ذلك اخر 
مره الريك . وغدير حم - كما رووا - محل افتراق قبائل العرب . 


انظر كيف أوقفهم في مفترق الطرق ليوحي ذلك بافتراقهم إن خالةوه . في 
مفترف الطرى وق وسط هجير الصحراء حيث الشمس المحرقة يقف النْبي(ص) 


)١(‏ كالقون نان تعط الولي مشترك يقال للمتصرف والمحب والناصر . نعم ؛ إن لمط انولي مششرك . ولكن 
هل ف 'لاية مى عموص حتى تحتاج إلى تعيين المراد من الاية الكر يمة , وهل يشك عاقل إذ! لااخط سب بر وها 
وسيعه تركبها أله مبحاله أراد أن يعطى امتياز) ويقئْد وساما لمرد من أكمل أفراد الملمين صفانا بالانصاف 
عله مهم . ويوحههم إلى من يكون انقيادهم بعد عياب قائدهم الأول 

أما أن يترا قرآا نلك الصيغة وثلك الماسبة ليبين أن الله ورسوله وعليًا يحنول المؤصيي أو يتصر وهم - كها 
احماله أبن روز بان هيا يصحك التكللى . ويوقف القائل بى أحد أمرين إمامعابدةالحق اوالجهل باللعة . 
وإلااف) معنى الخص والمحود والناصم ول كثيرول . 


ليعلن ولاية على . كما أمره ربّه , آخذاً بيد علي . قائلاً أيها الناس ألست أولى 
بكم من أنفسكم . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه . أللهم وال من والآه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خحذله . وأدر الحق معه كيف مادار . 


فهل يتأول هذه الآية إلا جاهل غبي . أو غوى شقي . فالله يخبر رسوله , 
أن جهوده ضائعة والرسالة منطمسة إن لم يبلغ الناس ولاية على . فإن لم تفعل 
فا بلغت رسالته . انظر خطر هذا الأمر وعلوَ شأنه وشدة وقعه على نفوس 
الحاقدين على على من الناس . حت حي ا خوخ ال تطلية اله وضره يمول وات 
يعصمك من الئاس . وبايع من بايع ف فى الموقف نفسه علياً ٠.‏ وهنوه . وقال له 
عمر : بخ بخ لك يا عنى أصبحت مولاي . ومولى كل مؤ من ومؤ منة”' وطار 
الحديث فى أحياء العرس حتى أظهر خبيئة بعض المنافقين . فتزلك يهط رسال 
سائل بعذَابٍ واقِع 7" ».و بعد هذا اليس من : المضحك أن يقال : إن الله سبحانه 


ورسوله . أراد أن يوصينا بإكرام آل بيت الرسول وعلى رأسهم علي (ع) كما فعله 

ابن روزبهان وما لنا وعصبيّة بعض القدامى . فالأية بصورتها وإطارها لا 

يشك في دلالتها على ولاية أمير المؤمنين (ع) جاهل فضلاً عن فاضل . 
ومن المستغرب جداً أن تعترف بعدم عصمة الصحابة.. فننكر صراحة 


التنعلي فل تفسيره ٠‏ وان الْغَار بي الشافعي ف كتاب المناقب ٠‏ وحمن ابن عقدة تمائة وحمسة طرق . ون الشيح 
ابن كثير الشامي الشافعي ٠‏ عند دكر أحوال محمد بن حرير الطبرى الشافعي الى عير دلك مما يكثر تعداده راحه 
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إحفى احى وقد امتهر هذاالحديت حتى الفت فيه مجلد'ت عدة قد وحديئا واحدئها كتاس المدير ليح 
عبد !! تحسين الأميني فابراحم . 

(7) فعن تمسير اللعلبي ا. في تمسير قولة (ض ) سال سالل . . انه لما كان رسوي الله بعد بر جم ذادتي الناس 
فاجتمهوا فاخخد بيد عنى وفال وذكر ما قدمنا من مبايعة ع الى أن قان فيدع الحارت سس نعي ل الشهر ل فانى السبي 
على ناقته حتى أتى الانطج قتزال عن نافته فاناخها وعفلها لم أتى الى ي (ضن )وهو في ملا من “مكأنه ففل يا 
محمد أمرتا عن الله أن تشهد أن د إله إلا الله وابك رمول الله سعلناء وأمرتنا اح 0 ل 
قال : لم لم ترص بدلك حنى زفعت بصلعي ابن عمث وفصلته علبنا وفلت من , كدت .0 هداشي نك ”* 
من الله فقال اللي والدى لا إله إلا هو إنه من الله قولى الجارت بن التعمان وهو يقول اللهم ال كال ما يقول 


محمد حرق فمطر عنينا جحارة من العم واثنا بعدات اليم فرماء اظه تتحضر ٠‏ 


م١‎ 


النص ف خلافة على دون غيره لأنهم تركوه ولم يعملوا به . فعلى الأجيال أن 
تحكم . ولتنظر كل نفس ما قدمت لغدها . 

ج - وأصرح من ذلك جميعاً فى عصمة أهل البيت (ع) أية التطهير. وهي 
قوله تعالى «إنّما يُرِيدٌ الله ليذهب عَنْكُم الرجس أهل الْبَيت ويُطهكم 
تطهيراً» . 

اتفق الفريقان على نزولها بالخمسة أصحاب الكساء علي وفاطمة 
والحسن والحسين وجدهم سيد الرسل محمد . فعن كتاب مصابيح احمد 
ابن الحسن أنه قال : لما أدخل علياً وفاطمة وسبطيه في العباء قال(ص): 
«اللهم هؤ لاء أهل بيتي وأطهار عترتي وأطايب أرومتي من لحمي ودمي . 
إليك لا إلى النار . أذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهبراً» وكرّر هذا الدعاء 
ثلاثأ . إلى الكثير من هذه الروايات وإن تفاوتت فى رسم صورة إدخال النبي 
لآله تحت الكساء أو العباء . وليس ذلك بالمهم بعد الإتفاق أنها نزلت فيمن 
ذكرناو إغًا المهم بيان ما يخالج بعض الأفكار من الأوهام . في دلالة الآية على 
عصمة أهل البيت فقط . وما هو المقصود من الإرادة فى الآية الكريمة هل الاإرادة 
الكوينية أم التشريعيّة. فإن كانت الثانية فلا تدل على المدأعى إن كانت الأولى. 
فيلزمها الجبر الَّذى يلازمه عدم الثوات على الطاعة ٠‏ وذلك لعدم إمكان تخلف 
الارادة عن المراد . «وإِنّما أمَرَهُ إذا اراد شيئا فإنّما يقُول لَه كن فيكون» وهذا 
من الأمور الأولية الني لا نقاش فيها ومعنى الإرادة التشريعية فى المقام : أن الله 
سبحانه شرع الأحكام لاهل بيت نبيّه ليطهرهم من الذنوب وهذا لا يمكن إرادته 
من الاية الكريمة . إذ لا خصوصية لاهل البيت (ع) في ذلك بل هم وغيرهم في 
وللقه موا فالله شرع أحكامه . وبعث فيها رسله ليطهر العباد من دنس 
الذنوب والأثام . فهذه هي الغاية من التشريع لجميع العباد . وعليه فلا معنى 
للحصر بإنا التي هي أقوى أدوات الحصر واهتام الرسول بأهل بيته خاصة . 
فإرادة الارادةالتكوينيّة من الاية هو الذى يقتضيها صوغ الآية الكريمة ى) هو 
واضح لكل من له مسكة في اللغة العربية . 


ذه 


فإذن : المراد الاإرادة التكوينية في الآية الكريمة . ولا يلزمها الجبر الذي 
يلزمه الظّلم تعالى الله عن ذلك علوأً كبيراً . بل كل شيء بإرادته ومشيثته 
سبحانه . إرادة لا يعدوها شيء ولا يشركه فيها أحد . ولا يلزمنا للخروج عن 
ذلك القول بالتفويض الْذى فيه تعطيل لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
فالأمر ليس دائراً بين طرفين اثنين فقطا ىا توهموه . بل هناك طريق ثالث وسط 
بين الأمرين . لا يلزمه الحبر الذي هو معنى آخر عن إبطال الثواب والعقاب 
والظّلم ولا التعطيل الملازم للقول بالتّفويض . 

بيان ما قربوا ذلك بايجاز : 

بأنه وان كان كل شيء بإرادة منه تعالى مخلوق له . ولكن إرادته سبحانه فى 
طول إرادة العبد ومشيئته . لا فى معزل عنها . فالارفاضة منه سبحانه على كل 
شيء بحسب سعته وقابليته وما يطلبه بلسان فقره . وهذاما يقتضيه عدله 
وحكمته . وإلا لو أفاض وأعطى غير ما طلبه الممكن أو فوق طاقته وأزيد من 
سعته . للزم ذلك عجز الواجب أو بخله وليس فى ساحته بخل ولا يؤ وده شيء 
ولتبسيط ذلك مقام آخر . 


وعلى ضوء ذلك : فالأفعال وإن كانت كلها محلوفة لله حقيقة إلا أنها لما 
كانت بتوسط إرادة العبد كانت صادرة عن الفاعل -حقيقة أيضا . وهذا ما أرشد 
إليه معادن الوحي والتّنزيل الائمة المعصومون بأدق معنى وأوجز تعبير حين 
قالوا : ٠‏ لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين أمرين» وانقذوا المسلمين من حيرة 
كفر بعضهم فيها البعض الآخر . 

وبالجملة : فالله سبحانه وتعالى حيط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء مطلع على إرادة العبد وميوله قبل صدوره عنه فإن كان 
خيراً أفاض عليه الخير وإن كان شرا أفاض عليه الشرّ كما طلب . جوداً منه 
وكرماً . لكلا يلزم ما فلنا من المحذور . ومن هنا يصطفي الله من عباده بعضاً 
دون بعض لا لميول ولا لقرابة . تعالى الله عن ذلك . 


لي 


وانطلاقاً من ذلك نقول : إن الله اطلع على فئة هم بضعة الرّسول وغرس 
الاإسلام الخالص لم تشبهم شائبة . بل بحسب مولدهم ونشأتهم كانوا هم 
الايسلام المجسّد . فأفاض سبحانه وتعالى عليهم العصمة كما أرادوا وطلبوا 
بلسان ال حال فتم لهم من سعة وجود الله ما أراد . ولكن بتوسط إرادتهم بلا أن 
يسلبهم نعمة الاختيار . 
من هم أهل البيت فى الآية : 

هم بالابتفاق علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم صلاة الله وسلامه . 
ولكن : دفع التعصب قديماً وحديثاً أن تصرف هذه الأية عن الخمسة أصحاب 
الكساء ويطرحوا أقوال الثقات منهم . وكأنهم وظفوا من الله سبحانه على دفع 
كل فضيلة عنهم أو تأويلها وتخريفها . إن أمكن وإلا أشركوا معهم غيرهم كما 
فى الآية الكريمة فقد أشركوا معهم نساءه بل تمادت بهم الجرأة على الله وقال 
قائلهم : إنسّا نزلت ف نساء النبي وتأولوا تذكبر الضصير المكرر في الآية 
الكريمة ٠‏ ونوسعوا في لفظة الأهل'' وتمسكوا بما هو أوهن من بيت العنكبوت . 

أولاً - اعتمدوا سياق الآية . ولنخاطبهم من هذا المستوى فى التفكير فنقول 
لهم من أنباكم أن السياق حجة أو قرينة توجب رفع اليد عن ظهور الآية 
والإلتجاء الى تأويلها وترتيب الكتاب الكريم ليس على حسب النزول كى) هو 
معلوم ولا اقل من الخلاف فى ذلك . ظ 

وثانياً ‏ الواقع الخارجي يكذب ادعاء إرادة نساء النبي لعدم عصمتهن 
وخلوصهن من الذنوب جزما . ويكفي تدليلا على ذلك مواقف عائشة من 
عمان وحار بتها لعلى يوم الجمل وغيرتها من بضعتي رسول الله الذى أدى بها الى 
أن لا يدفن الحسن عند جده كما هو معلوم حتى قيل فيها : 

تجئلت تبنلت ولوعشت تفيّلت 

لك التسسع فخ التمة وى الكل تعيئادت 


(١)راجع‏ إحقاق الحى في هدأ السورد وعبره في هذا الحفل : 


1 


فكيف يقال إن الآية نزلت ببن وطهرهن الله من الذنوب . 

وتمسكوا ثانياً بر وايتين عن مقاتل وعكرمة . ولندع الحديث عنها لصاحب 
الأصول العامة للفقه المقارن"' بإيجاز ما قال إذ لا مزيد عليه . 

عكرمة يعلن بإصرار أن الآية نزلت في نساء النبي وهو يجوب الأسواق 
ينادى بمباهلة من ينفي ذلك . كما تحدث عن ذلك الواحدى فى أسباب 
النزول/ 54” . ألم يكف مثل هذا الموقف يكشف عن نفسية ناقمة حاقدة . 
هل اعتقاد تطهير أهل البيت (ع) من الذنوب فيه مخالفة لحكم الله أو خروج عن 
شريعته ولم لا يرتضي عكرمة بأن يشرك عترة الرسول مع نسائه , ألا يكفي هذا 
للتدليل على خبث طويته على على وأبنائه ٠.‏ ودع عنك هذا فهل يبقى لك شك في 
انحرافه واتهامه فيا رواه عن ابن عباس . عندما تعلم أنه من يعتنق مذهب 
الخوارج ؟ !'" وللخوارج موقف مع الايمام (ع) مشهور معروف . فإن كان تمن 
عمل الحداة لعل مزاما عليه ان ينتعد بالاية عتهرو إلآ لامجارت اسيتمن عقيذته » 
التي سوغت له الخر وج عليه وتكفيره واستباحة دمه . 

فليكذب على ابن عباس . ولينقل عنه أن الآية نزلت فى نساء النبي . 
فعلاقته بابن عباس وثيقه تستر عليه فريته . ولكنالحى لم يطمس فقد اشتهر 
بكذبه عليه . 

فعن ابن المسيب أنه قال لمولى له اسمه برد . لا تكذب علي . كما كذب 
عكرمة على ابن عباس . وعن ابن عمر أيضاً أنه قال ذلك لمولاه نافع . وقد 
حاول عبدالله بن عباس صده وردعه عن ذلك وجعل من وسائله أن يوثقه على 
الكنيف ليرتدع عن الكذب على أبيه . يقول عبدالله بن الحرث : 

دخلت على ابن عبدالله بن عباس . وعكرمة موثق على باب كنيف . فقلت 
لم تفعلون هذا بمولاكم فقال : إن هذا يكذب على أبي . إلى غير ذلك مما يدل 


)١(‏ قصيئة العلامة السيد عمد في اخحكيم 


(؟) وفيات الاعيان جح ص "7١‏ . 


على انحرافه وتعمده الكذب . ومواقفه الحاقدة على جميع المسلمين فقد نقل عنه 
أنه وقف على باب المسجد وقال : « مافيه الا كافر» . 

وأما مقاتل . فلا يقل انحرافاً عن عكرمة . فقد عده النسائي من جملة 
الكذابين . وقال الذهبي فى ميزانه . كان مقاتل كذاباً جسوراً . وغير ذلك ما 
يذل على انحرافه وكذبه . 

0 عنك ذلك 3 وارجع إلى جميع المصادر التي تتحدث عن أية التطهير . 

فإنا لم نر من يتحدث عن احدى نساء النبي(ص)ء انّهاادعت نزول الأية بها 
مع أنّه شرف عظيم يحق هن أن يفخرن به . بل ستقرأ اعترافاً من احدهن يبعد 
ذلك عنهن .. 

فقد روواعن آم سلمة أنبًا قالت : في بيتي نزلت : 8«إِنّما يريد الله ليُدْهِيَ 
علكم الْرْجِسْ اهل الْبِيت» وف البنت فاطمة وعل والحسن والحسين ٠‏ 
فجذّلهم رسول الله بكساء كان عليه . ثم قال : هؤلاء أهل بيتي . فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 

فعل النبي(ص) ذلك تدليلاً عليهم . ودفعاً لكل تشكيك وارتياب في 

تمييزهم . وأكثر من ذلك فقد بقي(ص)نسعة أشهر وقيل سبعة أشهر يدق باب 
علي (ع) ف كل صباح ويناديهم السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرأكل ذلك تشهيراً 
بهم وتدليلاً عليهم لقطم لجاجة الجاحدين والمشككين . 

اليس في كل هذا الحرص من النبير(ص)قناعة كافية فيا هو المراد من 
الرواية ١‏ وتطبيقا عملياً لالفات المسلمين من المراد من الآية 1 

أحسب أنا إن أردنا أن نخرج على مثل هذه الحقيقة . لا تبقى حقيقة 

92000 و فر فد و ارا : 70 ال ا 

قوله تعالى : طلا أسَألكُم عَليْهِ ألجرا إلا المودة في القربى » 


559 /ىروشلا)١(‎ 
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سئل رسول الله رص)من قرابتك التي أوجبت علينا مودتهم قال علي وفاطمة 
وابناهم”. ومن المعلوم عقلاً وكتابأ وسنّة أنه لا يجب مودة كل ذوى قرباه . 
فكيف وقل هجرهم وهبجر وه وحار مهم وحار بوه وكان من أفرب أقربائه عنفة 
أبو لحب . فالاإعتبار يقتضي حصر ذوي القربى فيمن ذكر . فضلاً عن حصر 
الرواية ميم 

وسيراً مع هذا الاإعتبار . ننتهي إلى الجزم ؛ بأنّه ليس مما يقبله العقل أن 
يأمر الله سبحانه بمودتهم ويجوز لنا تمإلفتهم , لانتهاء الخلاف في آخر المطاف . 
إلى المعاداة والمحادة . ولازم ذلك أن لا يأمرنا الله سبحانه إلا بمودة من لا مبرر 
لنا فى معصيته وتخالفته . وليس الا المعصوم . 


د- قوله تعالى فى آية المباهلة : #ويساءنا ونساءكم » ْ 
وقوله تعالى : 9فَمْلِ تَعَالَوَانَدْع أبناءنا وأبناءكم ويساءنا وتيساءكم وَأَنْمُسَنا 
وَانْمُسكُم ثم بهل" فَنَجْمَلْ لَعْنَة الله عَلَى الكاذيين”'4» . 


نزلت في علي والحسن وال حسين وأمهما صلوات الله عليهم أجمعين . 

يا لها مرتبة عظيمة جعلها الله سبحانه لعلي . مرتبة لم يدان شأوها أحد 
من المسلمين . ولم يبلغها وصي نبي في العالمين . فعلي فى الآية الكريمة نفس 
النبي نفسية وغاية . والنبي سراج أنار العالم فعلي (ع) نفس ذلك الور وامتداد 
له ٠‏ فله كل ما للنبي عدا النبوة . والنبي أولى بالمؤ منين من أنفسهم فعلي أولى 
بالمؤ منين من أنفسهم بمقتضى أية المباهلة . والقرآن يفسر بعضه بعضاً . 
وبالجملة الأية تقتضي أن ما للنبي لعلي . بمقتضى وحدة نفسيههما . الا ما أخرجه 
الدليل القاطع بانفراد النبي بصفات وأحكام . والعصمة من مقتضيات النبوة - 
ولم ينفها عن علي دليل . فلا مهرب من مدلول الاية الا الاإقتداء بالسلف في 
عدم تقديم عل (ع ) وأعيذ المسلمين من أن يقتفوا أثر الكافرين 


. روي ذلك . عن الصحيحين وأحمد بن ختيل في مسنده . واللعلبي ف تمسيرة عن ابن عباس‎ )1١( 
. 5١ (؟) ال عمران/‎ 


/ىلم 


الذين وبخهم الله بقوله : « إِنّا وجَدْنا آباءنا على أمّة وَإنّا عَلى آثارهِمْ 
مُقنَدُونَ”" » . 

وفها ذكره كفاية في أداء حق المسلم علينا . والايات الكريمة التي نزلت في 
الارطراء على علي (ع) والتي تميزه عن جميع المسلمين في ملكاته وفضائله . وتلبت 
مقالة الشيعة الامامية من عصمته وتقدمه على الكل - تما رواه الطرفان يقرب من 
للاقة'آنة .وان كان نيا فنا عل مطابقة وسنهنا هيدل تهنا ونتها ما يدل 
التزاماً . والكل حجة في لغة العرب . 

بل فضائل علي (ع) أكثر من أن تحصى ٠.‏ ولا يمكن حصرها 
وإحصاؤها . كما اعترف فيه في أكثر من مورد . ابن ر وزبهان في إحقاق 
الى . وهومن أشد المحرفين والمتأوئيسن , لما ورد في حى علي عليه السّلام . 


هذا هو علي ف الميزان . فانظر اين يقف من تريد لهم التقدم عليه . 
السنة الشريفة: 

ولنستنطق السنة وهي روايات كثيرة متوائرة يصعب إحصاؤها . رواها 
الطرفان عن رسول الله . كلها تدل على إهامته وتقدمه صلوات الله عليه . وقد 
صنفت فيها كتب كثيرة وخاصهمن الشيعة . 

ونحن نقتصر عبى القليل القليل . فيها الرواء والشفاء . لمن أراد الشفاء 
والإهتداء مهدى الله ورسوله . 

1 حديث المنزلة”'"' 

فعن صحيح البخاري ومسلم من عدة طرق . أن النبي لما خرج لتبوك 
استخلف عليا (ع) في المدينة . فقال على ما كنت أوثر أن تخرج في وجه إلا وأنا 
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١)‏ ( ال حرف وى خشورض 


والأحاديث فمن اعترام سلك فبر جه الها ل مطاب ص احاح وعدهاأا 


48م 


معك . فقال(ص: أما ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من مومبى الا أنه 


ففي الاستثناء أبلغ تعبير عما لأمير المؤمنين من عموم المنزلة . فما للنبي من 
ولاية وح على الأمة هي لعلي (ع) . الا النبوة لا تكون لعلي بعد النبي . فلعلي 
على الأمة . بل على الناس كافة وجوب الطاعة والإنقياد . كما للبّى بمقتضى 
عموم المنزلة . 


هذا ما تفهمه الرواية الشريفة . بدون تأويل أو تحريف . ولا ما يضطرنا 
لذلك - سوى ملازمة الإقرار بهذه المنزلة لعلي (ع) وما لازمته لعدم 
شرعية خلافة غيره من الصحابة . وهو لازم يجب الإقرار به ما دام الدليل 
القاطع دالا عليه . ولا يشين احدا . حتى الصحابة الذين تولوا الخلافة » إذ 
من الممكن أن يكونوا أعملوا اراءهم فأدى إلى أن الأصلح توليهم الخلافة , 
فتولوها وطرحوا النص وغيره من النصوص التي ستعرض عليك . وهم على ذكر 
منها . ويشهد هذا الإفتراض مخالفتهم المتكررة لصريح الكتاب والسة أخحذا 
بالرأي . وخروجأً عن النص . جرياً على فطرة الإنسان الغير المعصوم . عندما 
يعتقد المصلحة بالخروج على مدلول النص بطرحه أو بتأوله . وهم ليسوا من 
أهلها ولم يدعوها لأنفسهم ولم يدعها لهم أحد . وانطلاقاً من ذلك نجزم برأى 
الشيعة بوجوب عصمة من يتولى خلافة النبي . - كما سيأتي في الدليل العقني 
على العصمة ‏ حتى لا يقع في مخائفة الواقع ولو عن غير قصد . 


و بالجملة , كل تأويل أو تحوير لظاهر دليل وصريحه . مرفوض لا يسمع 
إذا لم يمنء من الإلتزام به مانع علي أو شرعي . كما في المقام . إذ لا محذور ف 
الاخذ بظاهر الحديث . سوى ما ذكر وما ذكر ليس محذورا عقليا » ولا نعرف 
دليلا لفظيا لنخرج به عن ظاهر الدليل وحمله على بعض مؤداه . كما هو نحرر 
فى علم الأصول . فإذن يجب علينا التسئيم بمدلوله » وأنّ لعلي كل ما للنبي 
سوى النبوة . كما دل عليه عموم التنزيل فى الحديث الشريف . وإلا كان 
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خروجاً على الرسول بطرح قوله بلا مبرّر سوى أحد أمرين إما التعصب للباطل 
أو الإقتداء بالسلف مع تبين خطأهم . وكلا الأمرين مرفوض في الشريعة 
المقدسةه بصر يح الكتاب الكريم”' أعيذ نفسي والمسلمين من ذلك . 


حديث بر ز الايمان : 


برز الايمان كله . إلى الكفر كله'" . 

فأى تجسيد لعظمة علي أعظم من هذا التجسيد . إِنّه الإيهان في جميع 
أبعاده . ومنتهى مراتبه . أنه قول من لا يميل إلى باطل ولا ينطق عن هوى 
إن هو إلا وحي يوحى . تجريد الرسول لعلي من كل ضغوط المادة التي تنحرف 
بالإنسان . إِنّه الإيمان الكامل الذى يقهر ولا يقهر . وليست العصمة الا هذا 
وهو تقييم النبير(ص) لعلي (ع) : 

صر بة على : 

الخندق أفضل من عبادة الثقلين" . 
حديث الفرقة : 


كما روى الفريقان عن الرسول الأعظم أنه قال" : تنقسم أمني الى ثلاث 


)١(‏ طلبا للإختصار . تركنا عرص النمحلات الني تدور حول الحديث . وإعطاء قاعدة عامة لما توغ لا 
الخروج عن الحديث ‏ أى حديث ‏ طرح ظاهره . 
(؟) فالامن روز ميان في رده على العلامة الحلي صح هدا ‏ أي الحديث لق الخبر . وهذا أيضاً من صافبه ‏ 
أي على الني لا ينكرها الا سقيم الرأى صعيف الإيمان ٠‏ ولكن الكلاء ف إثبات النص وهذا لا يثبئه . وقد تين 
لك انه يثيته . راجع إحقاق الح لنتستري . 
(©) راحم إحقاق اق للتستري . 
(4) راجع نفى المصدر . 


حديث السفيئة : 


كما روى الفريقان أنْ الرسول(ص) قال : 

مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق وغوى , 
ازرمائية أي هذ السوة غبار ا حارفا عا عق مونة لامع الرسون 
الأعظم ‏ وسرعان ما وقع ما أخبر به صلوات الله عليه ونتيجة حاسمة لذلك 
الإنقسام . أنّها النار . الحاطمة . التي لا نجاة منها إلا بسفن عبور. وقد 
أشادها النبي(ص)وأبانها. نا ولاء أهل بيته واللإقتداء بهم والأخذ عنهم . ونبذ 
كلّ من خالفهم . فمن تخلّف عنهم غارق هالك لا محالة . بمقتضى إخبار من لا 
ينطق إلا عن الله . فى هذين الحديثين الشريفين . ولا يمكن الخروج بغير هذه 
الَتيجة للناظر فيهما » فلتنظر كلَّ نفس ما تقدّم لغدها . فقد أبان الرّسول وأنذر 
وأعذر . فى الكثير من الأحاديث غير هذين”" . 

فهل يتصور عاقل أن يحث رسول الله كل هذا الحث . ويضيق الخناق على 
كل من يحاول الأول والنُحريف . ويدفعهم بكلّ ذلك الزَّخم الذي حوته 
الآيات الكثيرة والرّوايات التي هي فوق حدّ الإحصاء التي اتفقت الأمة على 
تدوينها على اختلاف ميوفم ومشارءهم ؛ إلى الإقتداء بأهل بيته وعلى رأسهم 
علي () . 

وأكثر مايلفتني من يحاولمن مناقشة الشّيعة من قدماء ومحدثين في أدلتهم 
عبى الإمامة والخلافة . خروجهم عن الأسس العلميّة التي يقرها جميع 
المسلمين . فى محاكمة الأدلّة . وما ذاك منهم إلا لضغط الواقع الخارجي 
الَّذى هم عليه . ومحاولة عقيمة للجمع بين الأخذ بما ورد في حقّ عل (ع) 
من نصوص وبين شرعية من تقدّمه من الخلفاء فمثلا يقرون بجميع 
الأحاديث التي يستند إليها الشيعة .» وهي متواترة إن لم تكن لفظأ فمتواترة 


(1) فقد نفل اخطيب اخوار زمي ف أحاديث نعطبك تلك اللتبجة . كها بقل من عدّة طرق أنْ عليا حامل 
لواء البي على الحوضص يوم القيامة . لا ينجاور النار إلا بجواز منه . فمن شاء فلبطلها في مضاما . 
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معنى بلا ثماراة وإِنّا صادرة عن الرسول جزماً . وعند المناقشة يفردون كلّ حديث 
حديث. فإن وجد مجال ولو ضيقا للمناقشة فى مدلوله ناقشوه وصرفوه عن 
ظاهره بلا دليل يقتضي ذلك . مخالفين طريقة حميع العقلاء فى الأخذ بظاهر 
كلام المتكلّم . إلا أن ينصب قرينة أو تقوم على عدم إرادة ذلك الظاهر كلية.أو 
نعم : يعتمدون عنى طرح الظاهر . باستبعاد تولّ الخلفاء الثلاثة من 
العيخاة ورم الكتررين ملي بع بو الأبعا تين ل ترك دار ها لترظة إن 
دانهم ٠‏ فلو كانت ناصة على خلافة علي لم نازعوه القلافه ولكان أمير الم منين 
كي . هذا فى منتهى الغرابة . فمتى يكون مح لالخلا ف والتّزاع 
دليلاً على الخصم ودفعاً لدليله 5 
هذا إن وجد محال للتاويل والتحوير . فإن لم يوجد قالوا : إِنّه خبر واحد 
لايشبت خلافة بمقتضنى عقيدة الشيعة . وعلى تقدير الأخذ به غاية ما يدل عليه 
أن علي أهل للخلافة وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين . وإنما الّراع في أنّهِ بعد 
وهذا أيضاً كسابقه : أولا : لأنْ الشيعة يعتمدون فى إثبات الخلافة عبى 
النص الوارد ككل وهي بمجموعها كتابا وسنة متواترة مقطوع بها . وثانما . ١‏ 
الشيعة لا يستدلون بتلك الادلة على اولية على فى الخلافة . بل حميه أدلّتهم 
ناصّة على أنْ الخلافة لا تكون إلا بالنص ثم يقيمون الْنصّ على خلافة علي 
فيز االتؤفتيرة :وفعت ذلك أ نا خلافة إشلامة ولا نض غير شرغيةا. الس مق 
المغائطة الواضحة محاولة حصر الْنزاع ١‏ أنْ الدليل دان ٠‏ أوليس دالاً على خلافة 


عن (ع) لنرُسول مباشرة . أو ف بيان أهليته للخلافة . أم لا !! 


ولنختم الكلام فى حديث متواتر غاية النوائر بين حميع فرق المسلمين وبياك 
بعض ما يدور حوله ّ إذ فيه لو اقتصرنا عليه من بين مئات الأحاديث لكان فيه 
دلاله كافيه على عصمه أهل البيت وولايتهم عليهم السلام . 
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حديث الئة لثقلين : 
فقد تواتر الَقل عن رسول الله”" أنّه قال : 
إني تركث فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا بعدى : 
كتاب الله . حبل نمدود من السماء إلى الأرض , 
وعترتي أهل بيتي : ولن يفترقا حتّى يردا عل 
الحوضص"" . 
ولسان اخر للحديث" : 


إني أوشك أن ادعى فأجيب . وإني تارك فيكم 
التّقلين , كتاب الله عزْ وجل . وعترتي : كتاب الله 
حبل بمد ود من السّماء إلى الأرض . وعترتي اهل 
بين :وإ الالظيف احبرتي :اننا الى يقتر ف حكني 
يردا عل الحوض . فانظروا كيف تخلفونني فيهما . 


فهل يا ترى يصدر مرسوم أفصح وأبلغ من هذالمرسوم في تحديد مفهوم 
معالم القيادة لعي يجب على الأمة أن تتمسك با ولا تأخذ إلا عنها. وهل 
نحتاج الى إيضاح أزيد من هذا الإيضاح أحسب أن من يفهم شيئا من لغته 
العريّة . لا يحتاج إلى بيان مدلول هذا الكلام وإيضاحه وإن أبيت فنوجز لك 
نقاطا يتضمنها الحديث . 


أ- أفاد الحديث الشريف. أن العترة عدل الكتاب . فكلاههما يقيم 


(١)توائره‏ تملاحظة ما ورد عند السّة والشيعه معا ٠‏ وآأنه وإن احنلمب كرانهم فى غرص متن الحديث إلا 
.0 ا ا 0 القه 7 و : الوفات أله ار 
نه على حسن تقدير تحمل دلك عل ما يقتصيه ضيعة تعد وت لشي تمل ها 
8 ف 5 1 َ ١ 1 ١‏ 7 : 3 1 
وقد نعل هذا الخديث عن كل من مسن الدارمي وحجهني ص _ ساني وتمتححه مميام ومس عن داود واس 
ماجة وميند أحمد ٠‏ ومستدرك الحاكم ودحائر الضراى وححلة الأوياء وكم العيال ٠‏ وعاهم جه القفصضمة 
تلبد حسين يوسف ص 5١‏ واتأصول العامة للسيد محمد تفي الحخيم ض ١54‏ ومابعدها. 
(9) كيا فى رواية زيد بن أرهم . 


(9") كا في روايه ابي سعيد احخندرى . 
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الآخر . فكتاب الله » الكتاب الصّامت . وأهل البيت كتاب الله التاق" فلا 


ب - أفاد امقس أن الكتاب لا يقارق العترة 5 ولا تفارقه 3 وتحالفه مدى 


عاد الحديث على عصمة العترة .لإخبار الرسول الأعظم (ص) إخباراً 
جخارما وال ستاك لا يتطى عن التو بان المُة لن تضل عن الهدى. والوصول 
إلى ما يحب الله ورسوله ويرضاه ها . مادامت متمسّكة ببها . أى ما دامت عاملة 
بتعاليم الكتاب اخذة مبدى العترة . إذ هو هذا المقصود . من الأمر بالمسك 
بالكتاب والعترة . وكلمة « لن » تفيد التأبيد ى) هو مقرر فى اللغة العربية 
ويلزم ذلك أن لا يصدر عنهم حكممخالف للواقم المطلوب لله سبحانه أبدا . 
ويستحيل أن يتم ذلك عقلا إلا بصدوره عن معصوم عن الإشتباه والخطأ وكل 
عوامل تعهويت الواقع . 

وال لو جوزنا الخطأ على عدل القران . لكان إخبار النبي(ص) بعدم 
فلال الأمة إن اكت را + كاذنا إذيختضول الذني» أن الظا باى أشتكاله 
وأسبابه . تحصل الفرقة بين العترة والكتاب . وهذاممالا يمكن أن يفوه به 
المسلم آٌ فالنبي لا ينطق عن الهوى ضرورة دينية : 

د - موقف النبي(ص)في الحديث موقف تبليغ عن الله 000 بقوله : 

]0 . ” 5 5 26 
انظروا كيف تخلفوني فيهما . الدال على أن نوع التمسك بالعترة من نوع 
التمسك بالكتاب الكريم وأن التمسك بأحد همالا يغني عن التحسك بالآخر. 
إلى الكثير الكثير من الأحاديث وخاصة الواردة في حقى علي خاصة كقوله : 


)١(‏ لايفر لك هدا التعبير . فالكتات لا يمهم إلا أن يكون مد وحأ. وشرحه لا يسمح إلا أن يكون عن 
معصوم . هذاما نعي بكتاب الله الناطق . وذاك ما تقصد بكتات الله الضّامت , 
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د أنا مُدينة الْعلْم وَعَليْ ابا » وقوله(ص):« عل َع لحن وَالحنٌ مَمْ عَليّ “ور 
مَعَهُ كيف داز ,19 , 

هذا غيض من فيض مما ورد في حى العترة الطاهرة . والتفصي عما تكاثر 
من الآثان واعتر نت يكيوته الأمةاقاطة ها يعون تير ميحابة روياها فائه رسال » 
وخف معادك أها القارىء بعد ذلك واحكم ما تشاء . 

فهاذايا ترى أكثر وأصرح من هذا في تعبين القائد . أو التدليل عليه ١‏ وأنه 
هو الإمتداد الحق للرسالة التي بعثه الله بها , وأنه لا يجوز سبقها ولا التقدم 
عليها'') 


فعوداً أيها المسلم الى صرح الإسلام الحصين الرحب.وتوحيد الكلمة حول 
الحق . وطم فجوات الفرقةوالتمزق. ولا تتطلب أو تطمع أن يلتف أهل الحق 
حول غير الحق . ولتنظر نفس ما قدّمت لغدها وإلية الماب وعليه الحسات . 

ولندع الدلائل اللفظية من كتاب وسنة . فالإنسان أكثر شيء جدلا . فلا 
يعحجره التاويل والإلتواء والاحتاء 3 ولتستشتتمق الرسول الباطني ؛ولنستسلم له 


حيث يوفمنا . 
دليل العقل على العصمة : 
إنطلاقأ مما ذكرنا من وجوب العصمة للنبي(صغفيالتبليغ - وكل قوله وفعله 
تبليغ ‏ وقلنا إن الخطأ في الشيىء . نائىء عن تغلب عناصر ضعفرم ملازمة جبلة 
الإنسان العادى . بلا فرق بين حال وحال أي بلا فرق بين تبليغ القران وغيره : 


وافتراضص أن الرسول ردم الشخصية 3 أى تارة يمترص أنه إنسات 


)١(‏ على كل مسلم أن يتاءل أين كان عي عندما فعذ عن صايعة أبي بكر الحليمة الأول هن كان على 
الباطل , واعتقاد ذلك تحديب لرسون الله(ض )وإن كان عى الحق وهواخى فسكوته يذل على عده شرعية 
الخليمة الأول بوصوح . فهدا الحذيث فصلا عن دلالته على انعصمة يدل على عدم شرعية خلافة غيره . 

(1) فعن الطبراني تتمباً لحديث الثقلين . فلا تتفدموه) فتهلكوا ولا تقصروا عنهها فتهلكوا . ولا 
تعلموهم فإنهم أعلم منكم عن الصواعق المحرفة لاس حجر/ ١18‏ 


١ 


معتدل الطباع . لا يعتريه خلل في جانب من الجوانب . واخرى غير معتدل 
الطباع يعتريه ما يلازم الحبلة البشرية من ضعف ووهن . افتراض لا يمكن 
تصديقه . لاحتياجه إلى برهان . واستلزامه هدم الشريعة . ولو في الحملة . 
كا أسلفنا لك بيان ذلك . 


وبما أن الإمامة امتداد للرسالة . يجري فيها ما تقدم فى النبوة . وإلا فيكون 
قد ائتمن على الشريعة من لا يمكنه حفظها . وهو تكليف يمالا يطاق . وهو محال 
عبى المولى الحكيم 1 أو بأنْ الله يرضى ويقر تضييع بعض أحكامه » وهذامما لا 
يفره العقل''' ولهم في الدليل العقلي طرق . أوضحوها فى علم الكلام . ولا 
نريد الإطناب في ذلك . حتّى لا نبتعد كثيرأ عما نحن فيه . ولكن نقول بإيجاز . 
إن العصمة التي أخذت فيمن يبحمل الرسالة ابتداء؟ . يفترضها لمن يحملها 
بقاءا . لأنْ العلة التي اقتضتها ابتداءا بالنبي(ص)هي التي توجب استمرارها 
بالوصى 5 وهذا معنى وحدة الملاك بين النبي والوصيى 5 
وبتعبير أوضح :الرسالة التى يوجهها الله سبحانه لعباده . لا يمكن أن 
تبلّْ بأجمعها إلا بعصمة حاملها وإذلا هدف وراء إنزاها إلا تبليغها وبقاءها . 
يأبى العقل إلا أن يكون القائم عنى دوامها معصوماً أيضاً . إذ لولم يكن 
معصوماً لأضاع ما كلّف به . عن قصد او غير قصد . 
إذ معنى غير المعصوم أنه كبقية أفراد جنسه. تلازمه عناصر الضعف تمل 
تفضا لخرضة:: وإلزاماً منه سبحانه بالمفسدة لامرنا بامتشال أوامره . وَتَقوكا 
لمصلحة الواقع على المكلفين . وكل تلك اللوازم مستحيلة على المولى الحكيم . 
والتبعيض فى إدراك العقل محال أيضاً . وهذا كان من السخف ف مكان . 
القول بالتفصيل بين تبليغ التنزيل وغيره . فيقال بالعصمة ف الأول دون 


0 1 1 / ءك- (هه 0 : 5 5-8 0 ٠‏ : 
(5001 ساء! عى نمن الحسين والفيح العقليين , وتجوي صدور القيد م.زاظة لاق عن ذلك علوا كميرا . وقد 


8 : 8 ه : 
النتث ناد هده النطرية ل كتب الأصون يما لا ينقى لنناطر رايس فى فسمادها وانطر لمارا لدلث 
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الثاني . والتفصيل بين صغائر الذنوب وكبائرها فيقال بعصمته عن الثانية دون 
الأولى . 

هذا ماينبغي أن يصور به الدليل العقن . لا أنه يلزم من القول بخطئه 
نفوز النفوس منه ؛ إذ من الممكن عقلاً . أن يخالف الواقع . بما لا يملك إدراكه 
من هو أقل منه إدراكاً . فلا يوجب خر وجهمفيه نفور النفوس فالتحصل . أن 
العقل يجزم . بأن حامل الرسالة الايفية والمأمور فى تبليغها . لا بد أن يكون 
أميناً قادرأ على التبليغ . وغير المعصوم غير أمين ‏ بالتقريب المتقدم - وغير قادر 
على التبليغ ولومن جهة الغفلة والنسيان . 

هذا ما يلزم أن يكون موصوفاً به حامل الرسالة ابتداءً » فحافظها بقاءاً 
لا بد أن يكون معصوماً أيضاً بحكم العقل . وإلا لزم تضييع الرسالة, كلا أو 
بعضأ وهو خلف الفرض كما تقدم . ومن أراد أن يشبع فضوله بأزيد من ذلك 
فليرجم إلى كتب الكلام . وما ذكرناه في مبحث السنة . 

ولك أن تتساءل . ألم يلازم القول بعصمة الإنسان . القول إنه يحمل 
ملكات غير ملكات أبناء نوعه . ومعنى ذلك أن العصمة للإنسان تناق 
بشريته . وهذا خلاف الوجدان بل صريح القران . فقد قال سبحانه : 
9 كل : سْبْحَانرَبي هلْ كنت إلأبشرأ رَسُولاً4 وقوله تعالت كلمته : « قل : 
نما أنا بشرٌ متلّكُم يوحى إِلَّ) إلى غير ذلك من الأيات الكريمة . 

ولكن هذا يلزم من لا يملك مسكة من علم . أما من أحاط علا بن 
الصفات الذاتية غير الصفات العارضة . علم أن العصمة . لا تخرج المعصوم 
عن بشريته . أو لم يكن الوجدان قاض في تفاوت البشرية في ملكاتها أو لم 
نتفق كلمة العقلاء على عصمة الأنبياء في الحملة . وهم بشر في الشكل 
والتكوين . أو لم يكن النبي فيه قابلية تلقي الوحي . والقدرة على تحمل 
الرسالة . دون غيره من جميع أنواع البشر . أو لم تكن سنة الله تعالى تفاوت 
جميع الموجودات كالا ونقصاً ألم يكن من أعظم أيات الله أن يخلق بشرا 
ل 
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فأى تنافر بين العصمة والبشرية . وأن تقضي الحكمة الإهية أن يفيض من 
عضطائه على بشر ما يجعله يمتاز عن جميع أفراد نوعه . حتى يقوى على قيادة النوع 
إلى مرضاة الله سبحانه . وهو ما يقبله العقل . ويرفض ماعداه . إذ لا يمكنه 
الإقرار بنبوة غير المعصوم . أو نتهم الحكمة الإهية . كما ألقينا لك أضواء فيا 
تقدم . توضح لك ذلك . 

وانطلاقاً من ذلك يثبت أنّ الخليفة عن الرسول لا بد أن يكون معصوماً . 
كما عرفت وبما ان العصمة لم تثبت لغير علي ومن نص عليهم من الأئمة 
الأطهار . ولم يذدّعها أحد غيرهم . انحصرت شرعية الخلافة بهم دون 
غيرهم . ومن عداه لا دليل على شرعية خلافته . وكل دليل يقام مدخول مردود 
بدلالة ما تقدم ولا نحتاج في إبطاله أزيد من ذلك . وعليه يكون عرض الأدلة 
التي تقام على خلافة غير المعصوم فاقدة لمعناها ولذا لرْم الإعراض عنها . 

نعم بعد قيام الدليل القاطع من كتاب وسنة وعقل على خلافة علي 
أمير المؤمنين . وعدم إمكان أن يكون غير المعصوم خليفة . يبقى تساؤل ربما 
يرد على ألسنة المشككين . وهو : 

أن النبي(ص) إن كان نص على عل (ع) كما تزعمون . فلم لم يقسع 
الإحتجاج . عند احتدام الخصام في أمر البيعة في سقيفة بني ساعدة . بنص 
ابي من أحد من المهاجر ين أو الأنصار وهم هم الذين زكاهم الله في كتابه . 
وضحوا بكل ما يملكون فى إحياء شريعته . 

فافتراض أنهم جميعاً ضلّوا فى تلك اللحظة . او اتفقوا على تثبيت الباطل 
وإغياض الى . افتراض لا يقبئله العقل ولا سيرة القوم الذى هم الطليعة من 
المطلعين.. 

هذا ما يشيده ويشدد عليه . ابن قتيبة وابنر وزبهان. ونحن معهم في هذا 
الاستبعاد ولكنّك عندما تحيط بالسقيفة وما أحاط بها من أحداث . نعلم علما 
قاطعاً أنه قد احتج بالنص وإن أغمض الاحتجاج به كثير من مؤ رخي الحادثة . 
وإنما كانت مسارعة الأنصار لعقد البيعة لان بكر + لأمرية. : 


مه 


الأول : حملة التضليل فى صفوف المسلدين ‏ مما يكشف أنه أمر دبر بليل - 
عند وفاة النبي وإشاعة أن عليأ (ع) اشتد به الحزن على رسول الله(ص)وترك أمر 
الخلافة واعتزها ولزم بيته وإشاعة رواية أبي بكر عن النبي من أنّ الله لا يجمع في 
بيت واحد أمر الأخرة والدنيا . أنى أمر الخلافة والرسالة . وكأنّ الخلافة أمر 
دنيوى لا علاقة له فى الآخرة ؟ ! وف ذلك افتراء على الله وتكذيب لكتابه . 

وثانيا : وفوع التنافس بين الأنصار » وخوف الصالحين منهم أن يولوا 
عا.هم فضأ غليظ القلب من الأنصار ء فيقف منهم موقف الموتور . وتتحرك فى 
نفسه أحقاد الجاهلية . فينتقم منهم . لما فعلوه في أبطالهم ورؤسائهم . والجرح 
لما يندمل" . 
كلمة أخيرة : 

لو أردنا ان نقدم مثل هذه الاحتالات على ما سردناه عليك من أدلة عقلية 
ونقلية من الكتاب والسنة . لم تبق حقيقة واقفة على قدميها . ولأمكننا بمكل 
ذلك أن نطمس كل حقيقة ناصعة أو كل ذلك خوفاً من الإعتراف بخطأ ؛ أو 
مخطئة من تعترف بعدم عصمتهم ؟! . 

أعيذ نفسي وكل مسلم من اتباع كلّ هوى والتعصب للباطل . 

وكم تمادى الغي في الإنحراف عن حق علي حتى الفت عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة . وهومن علية القوم فطفح الحق على لسانه حين قال" في صفحة 41 بعد 
ما ذم حال العلماء فى عصره . ما لفظه ببعض الإختصار . وقد رأيت هؤلاء . 
قابلوا الغلو في حب عل . بالغلو في تأخيره » وبخسه حقه . ولحنوا في القول ‏ 
وإن لم يصرحوا ‏ إلى ظلمه . واعتدوا عليه بسفك الدّماء بغيرحق . ونسبوه الى 
المالأة » على فتل عثمان . وأخرجوه بجهلهم من أثمة الهدى . الى حملة ائمة 
الفتن . ولم يوجبوا له اسم الخلافة لاختلاف الناس عليه » وأوجبوها ليزيد بن 


: راجه مبحث الإمامة في كتاب إحقاق الحق وما قاله كل من الفريقين فميه إشباع لكل فصول‎ )١( 
. كما بفله عنه السيد الأمين فى كتابه الشيعة بين الخفائق والأوهام/ /ا”* - م”‎ )١( 
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معاوية ؛ لاجماع الناس عليه » تواتهموا من ذكره بخير وتحامى كثير من المحدثين 
أن يحدّئوا بفضائله . أو يظهروا ما يجب له . وكل تلك الأحاديث لها محارج 
صحاح . جعلوا ابنه الحسين خارجيا شاقأ عصا المسلمين . حلال « الدم» 
وأهملوا من ذكره : أو روى حديثاً من فضائله . حتى تحامى كثير من المحدثين 
أن يتحدثوا بها . وعنوا بجميع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية . كأنهم لا 
يريدونهما بذلك . وإنّما يردونه فإن قال قائل . أخو رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم علي وأبو سبطيه الحسن والحسين » وأصحاب 
الكساء على وفاطمة والحسنْ والحسين .تمعرّت الوجوه ه أى تغيّرت » وتنكرت 
العيون وطرت حسكات الصدور . وإن ذكر ذاكر قول النبي (ص) : « من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه » وأنت مني بمنزلة هارون من موسى » وأشباه 
ذلك . التمسوا لتلك الأحاديث الصحاح المخارج لينقصوه ويبخسوه حقّه . 
وهذا هو الجهل بعينه » . 

وأقول :لم يتحدث التاريخ .عن شخصية إنسانية . بعد الرسول أبعد 
شأواء وأكمل صفاتاً من علي بن أبي طالب (ع) . حتى قدم لنا الشاريخ من 
فضائله وبراهينه . مالا يمكن دفعه ويلحقه بالأساطير . بل ولم تتمخض 
البشرية عن وليد رسالي . قدم لرسالته . ما أرمبى قواعدها وأحكم شاعيا : 
وضحى بما لا يملكه غيره . منذ نعومة أظفاره . فكان للإنسانية مثالا رائعاً , فى 
جميع مثالاات الكمال . فاستطاع . ان ينتزع الإعتراف عبر الأزمان . و عع 
الأجيال . بافتخار واعتزاز . بأنه المقياس بكلّ مثل أعلى يحتذى ليرتقي سلم 
الكمال . ولم نقرأ عن قائد . ممن دنا عنه رتبة . أو ساواه منزلة . أنّ قومه 
ظلموه وطمسوا حقه كعلي بن أبي طالب . الذي لم يقل غيره ‏ وهوابن 
الصحراء - سلوني قبل أن تفقدوني . فإني في طرق السماء . أعلم مني فى طرق 
الأرض . وهو الذي لم ينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله قوله في غير علي" : 
با على ما عرفك إلا الله وأنا . وما عرفني إلا الله وأنت . ولم تصدّق حكاية 
الخال قول قائل : لهي ما عبدتك خوفأ من نارك ولا طمعأ فى جنتك . ولكن 
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وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك . الا علي بن أبي طالب (ع) إذ ما من صحابي إلا 
أدانه التاريخ بما نحتاج إلى الإعتذار عنه , لإبقائه في الخط الإسلامي الصحيح 
الا على بن أبي طالب (ع) وما من إنسان ذكر أعداؤه من فضائله ما يكاد يعجز 
المرء عن إحصائها الا عل بن أبي طالب . 

فيا للأسف الشديد أن تحقد عليه الأئه خلّصها من أشرارها . وأن تغتصب 
حقه . اعتادأً على طهر عنصره . وارتفاع ملكاته عن ضغوط الحوى !! 


وعودا على بدء : 

في القران تبيان كل شيء . فلنوقفك على بعض أياته التي تبدد سحب 
الجهل عن أعين الباحثين عن الحقيقة . وتصرخ في وجهالجهل لتريك أن 
العصمة بمفهومها العام الشامل خط أسامي فى دستوره الإسلامي . فاصغ إليه 

7 لزنا إِلبْكَ الْكِبَاب بِالْحَقّ لِتَحَكُم بِبْنَ الئاس بما أراكَ الله» . 

لم تكد هده الآية الكريمة ة أن تكون صريحة . بأنّ القضاء بين الناس 

ا بر 

أجل إنها وظيفة الرسل الكرام كافة ألم يقل سبحانه في سورة 
البمرة/ ١١8‏ : 

+ كان الناسم أمة واحذة فَبِعْث الله التسيِينَ ممِشَرينَ ومشارين . وال 
مَعْهُمُ ١‏ لكتاب بِالْحَقّ ليحكموا ب ْيِنَ الناس فيما اخْتَلَمُوا فيء» . 

وآية/ 8 من النساء ألم تكن صارخة : 8« وَمْنْ يِطِع الرسسُولَ فقَدْ أطاع 
الله # . 

ولنقرأ تفصيل العلم الذي أفاضه الله على رسوله في آية ١١‏ من النساء : 
ولولا فَضْلُّ الله عَلِيك وَرَحْمُهُ . لَهَمْتْ طائفة مَنَهُمْ ان يضلوكَ وما يضلون 
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إلا أنمْسهُمٌ وما يضروتك مِنْ شيء وأنزل عَلِيك ١‏ الكتاب ‏ ؟ - وَالْحكمة 
" - وَعَلَّمَكَ ما لم تكن تَعُلَمُ وكان فَضْلٌ الله عَلْيكَ عَظيما . 

فالآية الكريمة أبانت - والله العالم - عصمة الرسول وأنهم لا يضرونه 
منطلقين عن صفة ضعفر تتحكم ؤيجبلته كإنسان . فلا يسيطر عليه جهل , 
فيسلك غير ما أراد الله فى أى قضية من القضايا . فحكمه أبدأً على الأشياء , 
بإراءة من الله وهدى منه ٠‏ فلا بميل في حكمه وقضائه إلى جور ولا ينَبِع الهوى . 
فكلّ هذه وغيرها من النوافذ التي يتسرب منها الخروج عن نبج الواقع وميزان 
العدل 3 كالذهول والغفلة والنسيان 3 لا سبيل لها إليه : 


والذى تدركه أفهامنا من الأية الشريفة . أن الذى أنزل على رسوله الكتاب 
الكريم . ونوعاً آخر | يقتضيه العطف ف الآية الكريمة . وهو الحكمة . وهي 
الإعتدال في كل شيء . وينشأ عن نوع خاص من العلم أنزله على قلب 
رسوله . فكل ما يصدر منه صلوات الله عليه عمل بما يوحى إليه من ربه . 


قل : « إن انم . إلأأ ما بوخى إلى » ٠ه‏ من الأنعام .« إِنْما أَنِْمٌ ما 
يوحى إليّ» 7٠١‏ من الأعراف : 


وشيء ثالث فى الأية الكريمة من الله به على رسوله . ليس هو الكتاب وا 
الحكمة . بل نوع من العلم يدعم له الكشف والإضاءة التي تعصمه عن الخطأ 
والخروج عن السبيل القويم . 


وعلى ضوء ذلك يمكن القول : بأن الذى من به الله على رسوله . نوعان من 
المعرفة . أحده) مأخوذ من طريق الوحي الإفي بالكتاب الكريم ١‏ وثانيهما 
علم مأخوذ من الإهام الإلههي . أو إلقاء المعارف الربانية على قلب رسوله 
الكريم . كما توحي لنا بذللشعدة آيات كريمة. كقوله تعالى :« وَجَعَلَنَاهُمْ أئمّة 
يَهِدُون بأمرنا . وَأوحَينا إليهم فغل الْخْيرات . واقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة 
وكأنوا لّنا عابدين/ 5 الأنبياء» . 


فالقريب إلى العقول من إحاء الأفعال 5 هو الؤهام والإلقاء قُْ فلب 
انان 
تعر يف العصمة : 

ونستنتج من ذلك كله أن العصمة هي نوع من العلم الإلهي . أو هي 
كشف دائم يهدى للواقع المحبوب لله سبحانه في جميع الحالات يمن الله به على 
عباده . ولا معقب لحكمه وإلى الله يرجع الأمر كله . 

+ كل : هذم سَبيلى أدْمُوا إِلَى الله غلى بصيرّة . أنا ومن أتبعغني . 
وَببْحَانَ الله وما أنا من الْمُشركين» 1/٠١8‏ . 


الفصل الأول 


المسبحث الثالث 
الشورى وحجيتها 


والبحث فيه ع: 
0 - 7- 
إلتقائها مع النض نة الف اليه 9 ايتعأدها عو يه سبع 
١‏ إو اها 5 - 3-6 ١‏ 292 5 
الإإسلامى ٠‏ وموقعها 86 الكتانت والسئة ٠.‏ وال الامسبلام الفسغة 
الإفية لا المشرية مم١‏ دع اطية ودكتانة ريه . ثم تعر ص أذلنها تمع 
- 0 ي- 3 3 ات 3 2 - 


مناقشتها ا والانتهاء برجوعها إلى !! أدلة القياس 


مبدأ الشورى 


مبدأ الشورى من المبادىء التي ينادى مها كثير من المسلمين ٠.‏ وهي تلتقي 
مع النظرية الإفرنسية . القائلة بسيادة الأمة . بمعنى أن السلطة جعلت . 
تحديدا لسلطان الأباطرة . الذين ينادون بالحقى الإفي الذى هو للسلطان وحده 
وحساءبم على الله فقط . وليس لأحد من الشعب حق الإعتراض على أى فعل 
من أفعالهم . 

وأيا كان منشأ تبني مبدأ الشورى . فهو يستبطن من الأخطار ما يؤدى إلى 
سوء استعمال السلطة . والإستبداد بها والإفساد فى الأرض . غالبا . 

إذ باتفاق مجلس الشورى عل تسليم زمام الأمة . بيد شخص واحد . 
وجمع جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده . لا يعني الا تمكين 
فرد واحد جميع عناصر الإإستبداد ٠‏ ىا بحدنك بدلك تاريخ تلك لم 5 ولعل 
عنصر الإستبداد أهم ما يوجهه أعداء الإسلام . للخلافة الإسلامية . 

وادعاء كفاية الوازع الديني . للإنضباط ف استعمال السلطة . وعضده 
بشاهدين . 

الأول منبهاء ما نراه من سيرة الخلفاء الراشدين في صدر الإسلام. 
حيث أنهم تسلموا السلطات الثلاثة . ولم تلح عليهم ظاهرة الإستبداد . بل 
العكس هو الصحيح لما نرى من استقامة العدل والإنصاف زمن توليهم . 
وخاصة فى عهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي (ع) . وما ذاك الا للوازع 
الديني . الذي كان يتمتع به الخليفة ان ذاك . والذي لم تضف عليه السلطة الا 


١١7 


رامنا ١‏ والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ؛ وكانوا لا يألون خنهد! 2 2 
تبيين الحق مما التبس عليهم ليعطوا الأمة أصلح ما يعلمون . 

ثانيهما - سويسرا . التي تجمع بين السلطتين . التنفيذية والتشريعية ومع 
هذا أبقت الحريات فيها محفوظة , ولم يؤد ذلك للظلم والإستبداد''' بمثل هذا 
الإدعاء . يدافع عن مبد! الشورى . ويستساغ جمع السلطات الثلانئة بيد 

ولكنّ ذلك الإدعاء . هل يمكن أن يثبت أمام الحقائق العلمية . لا أخال 
ذلك . 

إذ كيف يمكن التحدث عن مبد| عام . نريده قاعدة ثابتة ‏ وهو من أهم 
أسس الحكم . الذي نعتز به ونعزيه إلى الله سبحانه ‏ ثم في الوقت نفسه 
نفترضه مبدأ موقتاً . يمكن أن يعتريه الضعف والوهن ؟! . 

فإما أن نعترف بقاعدة وجوب فصل السلطات . وأنها هي التي نحسى 
الحى . وتضمن الحريات . 

أو نعترف بخطا الفكر الإسلامي في أسلوب الخلافة والحكم . وإما أن 
نبرز موقفنا . من تبني الإسلام فكرة جمع السلطات الثلاثة بيد رئيس الدولة ‏ 
الخليفة ‏ وأن لا يعترى النظام أى خلل أو فساد ما دامت الورادة الدينية هي 
المسيرة والمسيطرة على تحركات الإنسان وتصوراته . بحيث تّنعه عن أن تخرج به 
السلطة وحب الذات . إلى أفقه البثرى . ولا يكون ذلك الا بعصمة من نريد 
أن تجمع بيده السلطات . وإلا فإن تغلبت عليه بشريته » يصبح مبدأ الشورى 
العدالة الإجتاعية . 

وهذا ما يرفضه الفكر الإسلامي والمبدأ التقنيني معأ . إذ لم نر في قواعده 


(1)راجهة الإسلام ومدا نظام احكم  ١1١/54"‏ . 


١١م‎ 


العامة . الي جعلت أساساً للحكم . ما يقبل التوقيت بل هي تصرخ 
بصراحة : :ظ لا ينال عَهْدي الظَلمينَ” »4 : 

فلا بد لرئيس الدّولة . المتكفل لرسالته واستمرارها . أن لا يتلبس بظلم 
قطاى!) تنص عليه الأية الكريمة . كما يفهمه كل عارف باللغة العر بية . 
القول الفصل : 

والذى نراه ؛ أنه لا يقبل التغيير والتزييف والإنحراف . رفض كلتا 
النظريتين مبدأ الخلافة القائم على أساس الشورى . والنظرية الغربية . القائلة 
بسيادة الشعب . المنية على فصل السلطات الثلاثة . التشريعية والتنفيذية 
والقضائية . 

ويكفي للتدليل على فساد هذه النظرية''" . ما نشاهده من فقدان العدالة 
فيها النظام البرلماني وتوريع بيات 3 ولم نل سمع دوى أصوات الظلم 
البشع ٠‏ كالذى يفاضل بين إنسان واخر بسبب الجنس أو اللون . 

ألم يكن المسيطر ‏ في جميع الدول البرلمانية ‏ على أزمة الدولة في جميع 
لمصاخها المخاصة 5 تسخرها بما تملك من وسائل الوغراء والدعايه : 

وبالأخرة النظام البرلماني من أى منطلق كان تكوينه'" . إن أعطى الحرية 
فإنما هي حرية الرأسمالية . التي بينا أخبارها . ومساوئها . 


١74 سورةالفرة/‎ )١( 

(5) واصعها الممكر افر نسي ١‏ مولت كيو ؛ سلة ١05١‏ . 

(5) أمسر احكم النباني . أربعة . 

أ- تتوقت لشاعبة حكم البزلمان . على صدوره عن باز منتحب لا مطلقا ٠‏ وإذا سمح لسبب أوالاخر 
بتعيينهة كلا أو بعصا . يجب أن يكون ذلك على سبيل الإستشاء من القاعدة أما إذ! عين البرلمان . أو غالبية 
أعضاله . فيعتبر ديمفراطيا إسما لا حقيقة , 


00 جد يذ اتحاتب البرلمان دوريا .ولاحا 5 يكون اللرلمان ناثنا عن الثين: حت أر.يقدم حسيابة امام -ك 


)ُْ 


فالحرية بذاتها ليست هدفاأ ولا تصلح لأن تكون هدفاً . وإنًا المبدأ الذى 
ينظم لنا الحريات الفردية . ويجعله ينقاد إليه طواعية . هو الحدف ذو العطاء 
والبناء . لا الحرية المرادفة للفوضى بكل أبعادها . 
الخلاصة : 

إن الوجود الخارجي الذى عليه مجتمعاتنا البشرية المعاصرة . يثبت أن 
الفصل بين السلطات . لا يمكن أن يعطي ثاره المتوخاة منه . بل بدا فشله 
الذريع . 


مبدأ الشورى ومكانته في التشريع الإسلامي : 


ويتوجه على مبد! الشورى ‏ مضافا إلى ما ذكرنا ‏ أنه غريب عن المفأهيم 


ج الشعب دوريا . فيعاد اننخات الصالحين . ويقصى عن العضوية عيرهم . وينم تمديدة عالما كل أ. له أو حمس 

سنوات . 

ج - اد يستقل البرلمان بمهارسة مظاهر اللطة العامة . مذة بابئة . ولا يفكن الجهة أن تعقب عنه . 

5 أى عصو برلماني ٠‏ إذا كانت بيصة دائرته معدودة . فمحرد انشحابة بصبح مغ محسوخ العنبا وز 
يفيد بدائرته . 

وهاك اصن يي “اشتحد تن وا حدتة بن لحن 2 كم من الدون دوهي 3 خصه لام يسان اللي 
واعتراضاته واقتراحاته . 

والأنظمة البرلمانية 0 اخلافها فهي خندت احدلاف كترا. عن هه اللو راق . احنن ياحمااه حل 
المسلمى إد اشترطوا فيه . 

أولا- د رف الأمر الم سالامي :مداه مشياواة المسثمى 5 تامهم 0 ذلك الا ونويه القصعية . شقرا بيب أ 
الله سمحانة أمر بيه إص ) تمششاورة السلمي . فالطريلن انأوى ال يدام خلماء سوه ذلك . 

ثائيا - ان نتم الشورى في نطاق الكتات وائمئة وعدم الحخروج عن الأشيون العامه ألخميه قي الل بعه 

ثالثا ل أن ناخد مواصمات خاصة بول الأمرا. بلاحط مها جهة توليتة . فإن كان فم يتعلق بال يع ونيان 
اللاي والحرام ٠‏ فلا بد أن يكوك فقيها محنهدا نحصا بالنقوى , عادلا ؛ 

رابا ب أن يكول احتيار الخليفة بيد اهن الحجز والعقد من المسلمييى . ويقصد دلت أهل الحخسرة فى 


الو حتبار . وإن لم ببلعوا مرثية اللإاحتهادا'' فين اخير أحذاهم تتوقف شرعيه خخلافة عنى 


مايقة المسيمكين به 
علانبة . في حامع عام أو غيره . 

وهذين ‏ أعني اختبار أهل الخل والعقد . وتعية المسلمين لهم . بالمبيعة له إما اعثير انطلاف من قعل 
الخليعة الثاني في الشورى ؛ ولتخليقة الأول بعد الدراء الدي ثار في السقيعة . 

)١(‏ افتباسا من كناب الإسلام وميادىء نظام الحكم/ 908 وفقاك فوارق ا اقتصرب عر مقدار 
الماحة . 
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الإسلامية العامة . ولذا ثبت فشله فى خطاه الأولى . كما تحكيه الإضطرابات 
التي وقعت في سقيفة بني ساعدة . والنبي الكريم مسجى بين أهله ٠‏ وقل 
تفاقم فيها الشر . وفيها بذر بذور الطبقية . وتحركت في أجوائها العصبية 
القبلية » وسرعان ما أعطت الطبقية ثهارها فى خلافة عثهان . كما ألمحنا لذلك 
فها تقدم . 

ولا يسعك إن عشت تلك الأجواء ابتداءأ اله لسّقيفة وانتهاء! بالشُورى التي 
حدد أبعادها عمر بن الخطاب ‏ الا أن يد الشورى فرض فرضا . 
وبعد ذا اضطر ذو الميول والتعصب إلى إقحامه في التشريع الإسلامي . إذ لم 
تجد في التشريع الإسلامي قاعدة له تسمو به حيث وضع . 

وإن كنالا ننكر . أن المنتبع للتاريخ الإسلامي . وأحاديثه . يجد منشأ هذا 
الإفتراض فالنبي شاور أصحابه في بعض الشؤون العسكرية والدنيوية ١‏ كما أله 
صل الله عليه واله حث أصحابه 5 كا روى عنه : وها استغنى مستبد برأيه 5 
وما هلك أحد عن مشورة » إلى غير ذلك من الأحاديث . 

ومن الكتاب الكريم . وشاورهمفي الأمر ؛ وأمرهم شورى بينهم”' 

ولعل هذا عمدة ما يمكن أن يستخرج من مبد! الشورى . الذى اتخذ 
كأهم ركن من أركان الحكم في الإسلام . وجعل القاعدة التي يبتني عليها هرم 
الحكم الإسلامي . 7 

ولكن لا يمكن أن نبني مثل هذا الركن . على قصص وروايات . اثبتت 
البحوث الموضوعية عدم صدورها عن النبي (ص)"'" ولذا نستغرب كل 
الإستغراب . من كتبة بارعين ومقنئين مسلمين . أن تظهر عليهم سمه تقليد 
بعضهم إلى بعض .ء ٠‏ بلا إعادة نظر أو تمحيص لا حكاه السابق للاحق ء أوليس 

فك اعد يدولا نتن النثنيتث عق :هذه لأسب ى الواهية ‏ أن نحاكم ولادة 
الشورى . التي ابتدعها الخليفة الثاني وجعلها بين ستةا. يكون الخليقه من 


')١(‏ عسرالن ١604‏ والشورى/,8؟ 


(5)راحهة قل هذا المجال 8-6 العامه للسيد محمد ثفي الحكم 
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تكون الأكثرية فى جانبه » وجعل على بن أبي طالب بين تلك الفئة . التي كان 
يعلم عمر نصيب علي (ع) منها . 

والنظرة المنصفة ف ذلك الموقف . تكشف لنا أن ما كان يرمي إليه ابن 
الخطاب إبعاد على عن الخلافة . لعلمه أن الأكثرية لن تكون بجانبه » وبذلك 
بخرج عن كونه إنساناً رسالياً لا يرزح تحت ضغوط الأهواء''' وانطلاقاً من ذلك 
لا يمكن أن يثبت شرعية الشورى بفعله . فلم يبق إلا الآية الكريمة . وهي أهم 
ركيزة تقوم عليها نظرية الشورى . 
أجواء السورة : 


ولنعش أولا فى أجواء الأية الكريمة : 

تكتنف الأية الكريمة بالتقريع الشديد . لفرار جل المسلمين عن النببي(ص) 
فى موقعة لخن لما انطوت عليه نفوس بعضهم من النفاق والأضغان . ولظهور 
النفسية الزائغة عند الكثير من المسلمين . بحيث أوجبت . أن يصفهم سبحانه 
بقوله : ا« هُمْ لكر يَوْمَئدِ أرب مِنْهُمْ للإيمان""» . 


7” 


النص القراني : 


« قبما رَحْمَةَ من الله لنت لَهُمُ ٠‏ وَلَو كنت فظأً عليظ الْقَلَبِ لانمقضوا من 
ولك ٠‏ اف عْنهُم . وامتغف لَهُمْ . وَسَاورْهُم في الأمر. فإذا رمت فتوكلْ 
على النم "اي . 


)١(‏ راجه السفيفة لعبد الفتاح مقصود فهو يقوها نبصراحة إن حلافة عمر لم نكن دينبة بل دبيوية ٠‏ وهو 
برسم لك الصورة واضحة ل تُخطيهدذ عمر لإنعاد علي عن الخلافة بالشتورى . 

(5) ال عمران/ + : 

0 ال عمران/ 184 . 


فالآية نفسها توحي أن موقف أصحابه - والموقف موقف حرب مع 
أعدائهم ‏ يقضى بتدخل رحمة الله ليلين لهم الرسول - والرسول ذو حق عظيم - 
فأى فظاظة وأى غلظة . كان ف موقفهم ذاك . حتى كان لينالنبي(ص)رحمة من 
الله لهم . 

فلو افترض عليهم الرأي فرضا ‏ والموقف موقف تصلب وفرض - ولم 
تقتض الحكمة البالغة . أن يتواصع هم ويشعرهم » بإمكان أن تعتمد 
أفكارهم . وبأنم لم يفقدوا شخصيتهم لديه بما بدر منهم . لولا ذلك لانفضوا 
من حوله . وهم هم الذين انفضوا من حوله . وتركوه قائم) . فى أفضل ساعات 
لقائهم مع رهم . 

وقد أقرّه ره على ذلك اللين سبحانه بمشاورتهم بعد الإغضاء عما ارتكبوه 
إرجاعاً لشخصيتهم ١‏ وتأديبا وتعليا لهم 1 

هذا هو الحو الذى توحيه الآية الكريمة كما نحسب. ومعه كيف يمكن أن 
إيغال : 

غاية ما يتوهم أن يقال حول الاية فى إشادتها لمبد! الشورى . أنما تحمل 
صيغة الوجوب فصيغة إفعل . في قوله تعالى : # وشاورهم# إن لم تكن 
موضوعة للوجوب فلا أقل من كونها ظاهرة فيه . ىا هومقرر في مبحث 
الأصول. وإذا كان النبي (ص) يجب عليه - بمقتضى ذلك الظهور- 
مشاورة أصحابه . لاستخراج الرأى الأصوب . ليعمل به . فبالأولوية 
القطعية غيره أولى بالإستشارة . ويتوجه عليه : 

أ- استحالة الالتزام يذلك + لاستلز امه إلغاء الشريغة . إذ لو اخذ بيدلك 
الظهور ينسحب الى بقية الأوامر التي تضمنتها الاية . ومعنى ذلك أن يجب على 
النبي (ص ) انيعفو عن ذنومهم مهما عظمت . ويستغفر هم مهما تفاقمت . 
ويشاورهم في الأمر , ولا يعنى دلك الإلزام منه سبحانه إلا إلغاء أحكامه 


١١ * 


وتعطيل حدوده وإبطال كتابه . 

ب - الألف واللام في الآية الكريمة # وشاورهم في الأمر» للعهد الذهني 
بقرينة السياق . وليسا للجنس حتى يشمل أمر الخلافة . فيتعين علينا تعين 
الخليفة بالشورى . 


وإذا تعين العهد الذهني من ( أل ) كان معنى الآية والله العالم - 
وشاورهم في أمر الحرب . 


ج - ومم ذلك تبقى صيغة إفعل لا تدل على الوجوب . إذ يلزمه - زيادة 
على ماذكر أولا ‏ أن يشاور النبي أهل الكتائر من امته ٠‏ إذ الضمير فى وشاورهم 
راجه للفارين من الحرب . وهومن كبائر الذنوب . 

وإن أغضينا عن حميه ذلك . وعممنا جدلاً . فإتمًا يشمل الإستشارة فها لا 
نص فيه لوحي ولعل ذلك بالاتفاق'''فالدليزلا يلزم من يدعي الوحي والنص في 
اخلافة . 

د- ولو تمشينا مء الإدعاء ثانيا . فهو حكم مختص بالرسول فقط . فإن 
يجاوزناه قلمن يحون له عموم مدر لته كعي بن ال طالب أو من ف منزلته . لقوله 
عدت مدي منزلة هارون من موسى الا أنه لا سبي بعدئى'” . ولقوله 
طن و عر كات الى نائرة و بلقنو لسر ني ارا رد 
ولا نَعَد عَبناك عَنْهِمْ تُريدُ زينة الحباة الذليا . ولا نطع مَنْ أغملنا فلبه عَنْ 


اقدمهة ءث', 


ذكرنًا . واتّبع هواه وكان امره فرطا# ‏ الكهف/ر 79 . 


وأية الناسيى بالرسون لاله فيها على الل وه . لا نقدم . وااستحاله 


الإلنزاه مهدا الأمر بحميه ما يصدر عن ملكات الرسود(ص) . 
0 3 


كن 


هه ولو تمشينأ الها 0 رقت ال الأمر 2 على الوجوب ٠‏ ولكن 9 بدل 


١ :‏ 0 
)١(‏ ننه اعراءء وه ٠‏ لا" امقبيقة اسهنهة أعتماا به له" ا طالاوى 


1 . 5 “ 
(") صفابت 'احلى ير سعد مم 918 وقل واهها رعية طافي . 
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على ذلك . إذا لم يكن عقيب حظر . والأمر فى المقام. ورد بعد توهم الحظر . 
إذ أن الله قد نمى رسوله . أن يطيع من غَفْل قلبه واتبع هواه . كما في الآية 
المنقدمة . وكا في قوله تعالى في سورة الدهر/ 54 : « ولا نطم مهم الما أو 
كمورا» وفي سورة الأحزاب/ 5ه : 8 إن الّذينَ يؤْدُونْ الله ورَسُولهُ . لَعَنَهُمُ 
الله في الذَّنيا وألأخرة”''4 إلى غير ذلك من الأيات الكثيرة . التي تدل بعضها 
بالممفهوم . وبعضها بال ممطوق على نبذ من غفل قلبه عن ذكر الله ٠‏ وفرط في حق 
نفسه وأحب هواه . واثر الحياة الدنيا على.الآخرة فى فراره من الزحف. فبين الله 
سبحانه لنبيه أنه غمر هم زلتهم ؛ وأباح له مشاورتهم وأن لا يحرمهم حقوقهم 
المدنية . بأن يعاملهم معاملة من لم يرتكب كبيرة . وأن يشاورهم في أمر الحرب 
ولا محذور عليه فى مشاورتهم . فالأمر إذن عقيب الحظر . وهولا يفيد إلا 
الإباحة ى) هو مسلم عند الأصوليين . 

وحصيلة ما تقدم أن الأية لا تدل . لا من قريب ولا بعيد . أنَّ الله سبحانه 
شرع ميد غاها لنتزع منه مبدأ الشورى ء وأنه إن أقرته الشريعة . فإنه فها لا 
نص فيه . وإن قبل العقل خلاف ذلك . فإنما يقبله أن تكون الشورى فى 
الأمور الأساسية والمصيرية مع من جعل الرسول الأكرم(ص) لهمعموم منزلته . 
لاقتضاء الكتاب والسنة ذلك . 

وأخيراً . لولا أن تتردد هذه الآية على الألسنة وتتداوهمها كشير من أقلام 
المفكر ين لما استساغت المعرفة أن ترتقي بهذا الرأى ‏ اعتّادا على الآية الكريمة ‏ 
إلى المناقشة . لوضوح بعد منطوقها وفحواها . عن أن يستشعر منها مبداً 
إسلامياً عاماً يجعل الإسلام ذا وجم ديمقراطي في تعيين رئيس الدولة . 

أجل : 

إن من الخلق الكريم القويم والمقرب للظفر . أن يتنير المرء ويستشير 


)١(‏ ذكر الوائد قدس سرّه تعلبقا على الاية الكريمة . أنه يدخل تحت هدا اللعى كل من اذى بضعة الرسول 
قاطمة النتول على أنيها ويعتها وبنيها افضل التحية والسلام . لما رواه النحارى أن النبي (ص) قال : فاطمة 
بضعة مي فمن آذاها فقد أذائي . . الخ . 


١١ 


باراء ذوى الأفكار والأنظار . وقد ورد فى الحث على ذلك أحاديث كثيرة . 


فعن الذّر المتثور أخرجه ابن عدى البيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن 
عباس . قال : لما نزلت ظ وشاورهم في الأمر» قال : قال رسول اللهور(ص): إن 
الله ورسوله غنيان عنها . ولكن جعلها الله رحمة لأمتي . فمن استشار منهم لم , 
يعدم رشداً . ومن تركها لم يعدم غياً . 

وفى الصا عن النبي (ص). لا وحدة أوحش من العجب . ولا مظاهرة 
أوئق من المشاورة وعن أنس عن النبي . ما خاب من استخار, ولا ندم من 
اكتبار , 

وعن نمجح البلاغة من استبد برأيه هلك . ومن شاور الرحال شاركها في 
عقوها"'' إلى الكثير من روايات الباب . 

والله سبحانه.نظم الشورى . فى أمهات مكارم الأخلاق فى قوله تعالى : 
وَالّينَ يَجْتِسُونْ كبائر الإثم وَالْمُواحش وإذا ما عُضْبْوا هُمْ يَعْفْرُ ون . وَالّذِينَ 
استجابوا لرَبْهمْ وأفاموا الصّلاة وَأمَرَهُمْ شُورى بَيَنَهُمْ . وَممًارَزْقنَاهُمْ 
يُنفقون'"4 واخر دعوانا . . . الخ . 

واخر دعوانا : 

أنه لا يمكن للمسلم أن يستخرج مبدأ الشورى كمبدأ عام إسلامي . من 
نمس التشريع الإسلامي ثم يتغنى فيها ويفخر ء بديمقراطية الإسلام . 

فالاسلام لا يعتز بالديمقراطية . ولن يرضى بالدكتاتورية . فالدكتاتورية 
والديمقراطية من صفات البشر وتشريعاته . التي لا تثبت أمام التطورات التي 
تمر بها البشرية . بل الإسلام تشريع رباني ذو صبغة فيه . ومن أحسن من الله 
صبغة . فلا بد أن يكون في جميع تشريعاته , جزئية كانت أم كلية . مرتبطاً 
بالمبد] الأعلى ٠‏ ارتباط وضع لا ارتباط عاطفة . 


. راجم المبزان/ ج/ ؛/ لا‎ )١( 
76 الشورى/‎ )7( 


ومن المؤلم حقاً أن يقع بعض علماء التشريع الإسلامي . ف حيرة أمام كثير 
من التشريعات الإسلامية الهامة » فيستوردون ويستعيئون بأفكار غريبة عنه ‏ 
أسست على ما يبطن العداء له » وما ذاك ‏ حسبهما أخال ‏ إلا لضغط الحضارة 
على الأفكار المنفتحة عليها أولاً وللإبتعاد عن الأرضية الصلبة في التشريع 
وهي نقطة الضعف الذي وجد أعداء الاإسلام منها منفذاً واسعاً للكيد . فإلى 
متى يبقى النزاع الفكري ف الإسلام لا له . والحق أبلج واضح في كتاب ربنا 
وسّة نينا . إن قبلناه بلا تأويل أو تحوير ولا يكلفنا ذلك إلا ترك تأليهالسلف 
رضوان الله عليهم ؛ أو اعترافنا بوقوعهم فى أخطاء رأسية افترضتها عليهم 

ونحصل : 

أنه ليس لنا أن نعتبر مبدأ الشورى . من المبادىء الإسلامية العامة . التي 
يجب علينا احترامها والوفوف عندها . وتنفيذها . وعدم الخروج عنها . 

وأن ليس في فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم مما ثبت ولا الآيات التي 
اعتسديت ما يستخرج منه مبدأ عام , يكون ركيزة من ركائز التشريع . له 
يخضء لنقاش . ولا الخروج عنه مهما كانت نتائجه . 

وأنه من الممكن الاخذ بالشورى كمبدأ عام . وتقديسها . ما دام الكل 
يشدهم رابط إيماني واحد . وأما أنتباينت الأهواء والمشارب . أو اختلفت 
الرؤية بين المسلمين . فلا مكان للشورى ف الشريعة المقدسة . 

والأكثرية الحاصلة من انعقادها على أى تقديراتها . لا دليل من شرع أو 
عقل على حجيتها ٠‏ مالم تقل بعصمتها أو عصمة بعضها . بل الدليل الشرعي 
والواقع الخارجي ٠‏ قائيان . على أن الأكثرية بعنوانها العام . تجانب الح وتجنح 
الى الباطل غالبا . قال سبحانه : 9 وقليلٌ منْ عبادئ الشّكورٌ - نُلَهُ من الاولين 
وقليلٌ من الأخرين4 الى غير ذلك . 


فعوداً لمصادر التشريع التي اتضح لك في مبحث العصمة . الزام ربنا 
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سبحانه بها . والتشديد علينا بعدم تجاوزها . والأخذ بالرأى من دونا . وإلا 
كنا من العاملين على تقويض كلمة الله تعاللى ٠‏ وعندها المصير محتوم ومعلوم ؟! 
وبعد هذه الرحلة الطويلة فى منعطفات السسّة . وما يتعلق ها . يتضح لك 
أنْ من الفضول التكلم فها استدلوا به ؛ من السنة على مشر وعية القياس . 
ولكن لشدة اهتدام أعيإن من فقهاء المسلمين . ننقل لك صورة لعمدة ما 
اعتمدوه . وما وجه إليه : 

-١‏ حديث معاذ بن جبل . كما أخرجه أحمد وابوداوود . والترمذى 
وغيرهم . من حديث الحارث بن عمرو ء ابن أخي المغيرة بن شعبة ٠.‏ قال حدثنا 
امن يمن أضكات جعاد عن عاذ قال مولن ايسقه: لدعي ضنيا "الله عليه واله وسيل 
إلى اليمن . قال كيف تقضى . إذا عرض لك قضاء . قال : أقضى بكتاب 
الله . قال : فإن لم تجد فى كتاب الله . قال : فبسنة رسول الله . قال : فإن لم 
تجد فى سنة رسول الله . ولا فى كتاب الله . قال : أجتهد برأبي . ولا الوء قال 
فضرب رسول الله صل الله عليه وآله وسدّم صدره وقال الحمد لله الذى وفق 
رسول رسول الله لما يرضاه الله''' » . 

بتقرير أن الرواية ظاهرة ان الرسول الأعظم صى الله عليه واله أذن . أن 
يتخذ رأيه الشخصي فى طول الكتاب والسنة . أى أنه ان فقد الدليل لحكم 
قضية من القضايا التي تفترض في ركني التشريع ‏ الكتاب والسنة ‏ يجعل رأيه 
ركنا الئا لاستكشاف حكم الواقعة. فالرواية دلت على جواز العمل بالرأى وهو 


١‏ - إن معنى ذلك نقص الشريعة . وتتميمها بالرأى . ولا يمكن الإلتزام 


١ رش ماد المفحول”؛ ابا‎ 1١ 
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؟ - ومع الغض عن ذلك . فالرؤية ساقطة عن الإعتبار . سنداً ودلآلة . 

أما سنداً . فلاعترافهم بجهالة الحارث بن عمرو . وعدم معرفة الناس 
الذى يروى عنهم . 

وقد قال الشوكاني : إِنَّ الحديث في سنده يطول . وقد قيل : أنه تلفي 
بالقبول . وقد نقل صاحسب الأصول العامة عن هامش الأحكام 
السلطانية/ 45 . أن مثل هذا الأسناد لا يعتمد عليه فى أصل الشريعة . فإن 
قيل السلف أوردوه واعتمدوا عليه . قيل : هذا طريقه . والخلف قلّد فيه 
السلف . فإن ظهر طريق غير هذا . ما ثبت عند أهل النقل . رجعنا إلى 
قولحم . وهذا ممالا يمكنهم البتة "2 . 

وتبناء ل اين الأضيول القافة مانن من المتلت تلماة «الفيهو ل عبر 
مثبتي القياس . وهم لا يصلحون لتقوية هذا السند . لكوتهم من المتاخرين . 
وأخذهم به لا يكشف . عن قوة فى سنده لقرينة خفيت علينا عادة . وبخاصة 
وقد أورد غيره من الأحاديث دليلاً على أخذ القياس . فلو كان بحرد أخذهم به 
يوجب تقويته له لكان حال ما أخذوا به من الأحاديث الضعيفة . حاله فى 
التقوية . وهوما لم يدعوه ها على الإطلاو'"' » . 

وأما ضعف الدّلالة فنكتفي بما أورده صاحب الأصول العامة ففيها الشفاء 
لمن أعياه الداء ومجمله : 

١‏ - لو سلمنا صحة الرواية » فإقرار النبي صلى الله عليه واله لخصوصية 

يعرفها فى معاذ . تبعده عن الخطأ فها كلف به . 

وقرينة ذلك تخويل النبي صل الله عليه واله المطلى له في اسستعهال 
القياس . وعدم الإستفصال منه( ص ) عن أقسام الرأى التي يحتاج معاذ أن 

يستعمل الرأي فيها . 


(1) الأضز ل العامة/ ه 7 , 
(0) الأصون العامة/ 88 19 . 


اليل 


ويمكن دفع تلك الخصوصية . ولكن بضرب من القياس المحال لاستلزامه 
الدور . 

الأريمه دنجي اللنديك عون مر نوف هل ععة به التو من 
القياس . وهذا النوع موقوف على حجية الحديث . فالنتيجة توقف الشيء 
على نفسه . وهي غائلة الدور المحال . 

وإذا كان احتال الخصوصية وارداً » امتنع الإستدلال بالحديث . 

١‏ - سلمنا جدلاً » فليقتصر ف الحديث على مورده فقط . ومورده القضاء 
والقضاء ذو طاببع خاص تستدعي أن يكون له ما ليس لغيره من الموارد . 
فالقضاء تقوم عليه فصل الخصومات وحل المنازعات . وقد لا يسم ذلك على 
كثرة تشعبها إلا مع اعتّاد الرأي أحياناً . 

- مم الإغضاء عن هذا أيضاً وتسليم الحديث . فهو معارض بما دل على 
النهيعن الظن .ولا أقل من تخصيصهبمنصوص العلة. أو بمااتحد المناط بين 
طرفيه . 

4 - مع تناسي جميع ذلك . ألم تكن الأقيسة بتسليم الكل فيها الصحيح 
والفاسد, والحديث لا يدل على أنّه من أي النوعين إلا بناءأ على التمسك في 
العام بالشبهات المصداقية وهو ممتلع لامتناع إثبات الشيء لنفسه . 

مثلاً إذا ورد أكرم العلماء وشككنا أنَّ زيداً عالم أم لا ؟ فأكرم العلماء لا 
تثبت أنه عالم أوليس بعالم . بل لا بد من تعيين الموضوع من خارج ثم تطبيق 
الحكم عليه . 

ومقامنامن هذا الباب . فقيام الدليل مثلاً على أن هذا النوع من القياس 
صحيحاً لا يثبت أن القياس الظني الذى هومورد الشك والبحث أنه صحيح . 
بنفس ذلك الذليل"' » . 


. 41 4 قارن ما دكرباه مع ما ذكره ل الأصول العامة/‎ )١( 
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ب - الاحاديث الواردة فى أقيسة النبي صل الله عليه وآله . 


ممع تسليم صحة النسبة للرسول الكريم . فنجيب عنه بماذكره 
الشوكاني ' . من أنها أقيسة معصوم لا يقرن بها غيرها . 

وإلى هنا والقياس المدعى لم يقم عليه دليل ٠‏ فضلاً على أن الدليل قائم 
على خلافه ومن هنا ادعى قسم من أعيان الفقهاء أن عمدة دليله ‏ أى القياس 
الأجماع . 


الإجماع : 


يدفعه أولاً ‏ ما حقق في الأصول من عدم حجيته ما لم يكن مشتملاً أو 
حاكيا لقول المعصوم وثانيا . أن ادعاء الاجماع دليلاً على القياس من غرائب 
ما يواجه الباحث كيف يمكن دعوى الاجماع والخلاف فيه على أشده بين 
فقهاء اللإسلام من الصدر الأول إلى يومنا هذا فالاإعراض عن عرض كلماتهم 
ومناقشتها . هوالأجدر والأولى . 


. ا١الال إرشاد الفحود/‎ )١( 
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الفصل الأول 


المبحث الرابع 
الإستحسان وححيته 
والبحث فيه عن : 


تحديده لغة وإصطلاحا . وعرض الأقوال في مفهومه . وبيان 
خروجها عن الضوابط العلمية 5 لم دليل ححيته من الكتاب والسنة ٠‏ 
١ 5 5 "0000‏ 
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نحديد الإسسحسان 


قدّمنا لك أنه نسب إلى مالك . أنه يعتمد فى تفريعاته الفقهية : 
الاستحسان ‏ الاستصحاب - المصالح والذرائع ‏ العرف والعادة . 
: 5 ل 2 0 
وهذه العناوين وإن بحثت فى الأصول ٠‏ وجعلت امسا للتشريع 3 إلا أن 
أكثرها لما كان لا يصلح أن يكون مما تبتني عليه الأحكام . بما لما من عنوان . 
نختصر الوقوف أمامها بمؤشر يوضح مواطن الوهسن فيها ونرجىء 
الإستصحاب .لإحكام بنيانه ورسوخ أساسه في علم الأصول . 
ونستعر ص أولاً ما قيل فى الاستحساد : 
بعد سبر ما أمكننا ما قيل فى الإستحسان . لم نجد تعريفا حدّدا له .يمكن 
أن يكون النقاثى فيه ذا جدوئى والعضدئ''' والبزدوى''' قد عرضاأكثر هذا 
التعريف . نعرضها عليك بإيجاز وإيضاح : 
يقال استحسنت الشيء . معنوياً كان أو ماذياً - اعتقدت حسنه وتميزه عن 
غيره 1 وهذا معنى قوهم عد الشىء حسناً . فى تفسير الاستحسان لغة كما عن 
سلم الوصوي''" ١‏ 
)١(‏ ص 569 
(ك)ص كم؟ 


فية كنس الأساار م و 
(1) ص دقعم 


الإاستحسان اصطلاحا : 

. قالوا الإستحسان فى الغالب . قياس خفي . يقابل قياساً جلياً‎ -١ 
. والقياس الجحلى ما تسبق إليه الأفهام . ولعلٌ ذلك ما نسميه بالتبادر البدوي‎ 
. ولا حجية فيه‎ 
ولعلّ ما يقابل ذلك فى اصطلاح الفقهاء الإمامية بالدوق الفقهي . إلا أن‎ 
. حجيته تتوقف على حجية المنقدح منه فلا معنى لجعله أصلاً قائم| بنفسه‎ 

 *‏ الإستحسان تخصيص قياس بأقوى منه . ولا يعني ذلك إلا تقديم 

الدليل الخاص على العام أو المقيد على المطلى أو أقوى الدليلين فى مقام 
التعارض . كما يقتضيه قانون مباحث الألفاظ . كما هو محرر في بابه من 
الأضوك ولا معت الشسةة 3 لك استحماا : 

؛ ل الإستحسان . العدول إلى خلاف النظير لدليل . 

ه - الإستحسان . العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس . 

ومعنى ذلك . تقديم السيرة . او طروء عنوان ثانوى . يبدل الحكم. 

وهذا أيضاً متداخل مع سابقه . 

كت الا تتحيان ها راه المتتجوان ينا + 

ولا معنى له إن لم يرد به الإجماع أو السيرة . 
هذا حشد من التعاريف التي لا يمكن أن تندرج تحت جامع واحد «ليكون 
في الإمكان أخذه دليلاً فى طول الأدلة الشرعية . 
وهناك نماذج أخرى من فلسفة التشريع فى الإسلام . 
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ب الإستحسان طلب السهولة فى الأحكام . فها يبتق به الخاص 
والعام . 

ج - الإستحسان الأخذ بالسعة . واتباع الدعة . 

د الإستحسان الأخذ بالسماحة . وانتقاء ما فيه الراحة' . 

أحسب أنا لا نكون تجنينا على الحقيقة إن قلنا : إن مراعاة صناعة السجمع . 
قد طمس العقلية العلمية لدى أصحاب هذه الأقوال . فهى فضلاً عن 
كون مؤدّاها واحدا وإن اختلف التعبير . لا تندرج فى الضوابط العلمية التي 

تعنم #يغطن امنا سنتاة » أولامرة التعاريف كك أن فيو انتيوه عدة: 
كالتعر يف الثالث منها وهوى قولهم الإستحسان نخصيص قياس بدليل ا أن 
جميع تلك التعاريف لا يمكن لم شتاتها . وإخضاعها تحت مفهوم واحد . بل 

1 ١ 

هي موزرّعة تحت عدَّة قواعد شرعية كما تقدمت الإشارة بذلك . 
دليل ححية الإستحسان : 

وأيأ كان الإستحساكن : فالمعر وف عن الشافعمي والإماميه والظاهرية . 
عدم حجيته . وفى العضدى وكشف البزدوي . أن الشافعي قال : من 
استحسن فقد شرع : وبنى الإستحسان ابو حنيقه ومالك كما عرفت ,5 

ولكلّ وجهة نظر يمكن الأخذ بها والبناء عليها . وتكون محل التقاء أنظار 
اجميع ٠‏ وبالأخدذ عب يصبح التراع لمظيا 3 كك تلعلها ظاهرة بادبى تامل فيا 
عرضناه وعلقناه من التعار يف ٠‏ 

وأما الوإستحسان المتني على مزه" الميؤل اللنشكة ع فإن كان امكتنا المنول 
منتزعاً من عدّة أدلة . ربما لا يجمعها جامع يمكن الركون إليه . ولكن تكون 


5 الااصول العامة ص خض‎ ١١ 


مورد الوطمئنان النفسي بإرادة المولى لما يستحسنه منها. أى بحيث يكون 
الإستحسان منتزعاً منها وإن لم يكن لمجموعها جامع واحد . إلا أنَّ هذا , لا 
يشكل لنا أصلا تشريعيا يسمى الإستحسان . 

وأما إن كان ذلك الحس الذى ولّد لدينا الإستحسان . ناشثأ من نفس 
الميول الشخصي الغير المعتمد على دليل شرعي . فهوكما فال الشافعي تشريع 

وإن كان الإستحسان عبارة عن ترجيح أحد الدليلين على الآخر. فيكون 
محيد عنه . ويخضع لموازينه الخاصة المحررة فى الأصول . ولا يتولّد من ذلك 

ولنطرح هذه المحاكمة حانا ونقف أمام ال ستحسان بما أرادوا له من 
معنى لنرى هل من دليل يدل عليه . كأصل من أصول التشريع في الفقه 
الإسلامي ٠‏ وأما لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة وإن ادعوه . 
أدلتهم من الكتاب : 

ايتان من كتاب الله زعموا دلالتهها على ذلك الأوى:مدحت والزفت 
باتباع الأحسن . ولمدح والإلزام يوجبان الحزم بجعل حجية المستحسن 
إليْككُم» . وفي السورة نفسها/ 18 قوله سبحانه : « ألّذين يْمَعُونَ الْقَوْلَ 
فيتبعونٌ أخستة » : ولعل الذى استدل بمثل هذه الآيات على حجية الإستحسان 
له عذره العقلي أو النفسي . وإلا فالآيتان بعيدتان كل البعد عن المعى . 

ففي الآية الثانية » يفهم منها الغادي والبادي . أنه سبحانه مدح أناساً 
تعرض عليهم فضايا فيها الحسسن والأحسن 5 والمليح والأملح والطيب 
والأطيب . فيختار ون من بينها الأحسن ' بعد افتراض أن كلا الأمرين مباحين 
راححين . وأين هذا من الإستحسان البني على مفهوم غير محدد ليلتقي مع 
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لميولآت النفسية . وإن لم تعتمد على أساس شرعي . ولذلك لايلحى الشافعي 
إن أرسل القول فى أن من استحسن فقد شرع . 

والحاصل الاستحسان بمفهومه المراد له لا دليل عليه . والاية أجنبية 
عنه . والتقاؤه في بعض تفاسيره مع بعض الأصول أو القواعد الشّرعية ٠‏ يخرجه 

والآية الأولى لا تختلف فى عدم دلالتها عن الآية الثانية . فقد أمرنا سبحانه 
بأن نتبع أحسن ما أنزل إلينا من رأبنا . والإستحسان بما أريد له من مفهوم ليس 
مما أنزله علينا رينا 5 رلذا نبحث عن حجيته 5 ونطلب الدليل لوثباته ومعه 
كيف تشمله الآية » وحتى أمكن فى حكم العقل أن يثبت الدليل موضوعه . 

فالآيتان أجنبّيتان كلية عن الإستحسان . ولا مسوغ للإطالة فلذلك علم 
١‏ صول . وفيما ذكرنا بلاع . 


دليلهم من السينة: 

لم نعثر ف السنة إلا على رواية نسبت لابن مسعود . وهي : 

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . 

وهذه الرواية لم تحرز نسبتها للنبي(ص )ليمكن الإعتاد عليهاوهي لكلاء ابن 
مسعود أقرب منه لكلام الرسول الكريم وهب ثبوت نسبتها وصحة سندها . 
فلا يمكن الأخذ بمضمونبها . إذ لو أريد باللام فيها الإستغراق الإفرادى للزم 
فوضى لا تدرك ولزمنا الإلتزام بأحكام متباينة متناقضة . وهذا لا يسلكه أجهل 
الجهلاء . فضلاً عن إمام العقلاء والفصحاء وإن أريد الإستغراق المجموعي 
فلا يجدى المستدل شيء . بل هو تعبير آخر عن الإجماع” . 

فبناء الشريعة على مثل هذه الأصول يؤدي إلى نقض الشريعة الغراء . 


)١(‏ قارن ما ذكرباه مع ما ذكره في الأصول العلمة/ ه/ام 


١" 


اسندلالهم بالإجماع : 

وأوهن من الجميع دعوى قيام الإجماع من المسلمين على الأخحذ 
بالاستحسان . انطلاقاً من استحسائهم دخول الحهام وشرب الماء من السقاء . 
بدذول تقدير المحكث والأجرة ونمدبر الماء والثمن والإجماع على تعديره تتوقفف 
ححينه عل دخول الملعصوم فيه 5 وَثاننا استتحسأنهم لدللف لوقك 5 يدل على 
م اعتمدوا أصلاً يسمى بالإستحسإان . 

وإلى هنا يعلم أنه لا دليل من كتاب وسنة يدل على أن لدينا أصلاً تشريعياً 
لبن 'استحسانا .ولا مشاخة ق تتتميته يذلك إلا أثهالآ خضوضيّة له تحضيره ف 


المورد بل كل الشريعة الغراء حسنة بهذا المعنى . 


الفصل الأول 


المبحث الخامس 
المصالح الم سلة وصحبتها 


والبحث فيه عن 

تعريفها وبيان إنها تقتضي نقصان الشريعة وهي غنية عن 
التكميل . مع مناقشة السيرة . وبيان الحكمة في تشريه التألف . ثم 
موقف الأمامية فيها . ثم الكلام في قول الصحابي ودليل هجيته 


ومنافشته 1 


المصالح المرسلة 


لم تكن المصالح المرسلة أحسن حالاً من الإستحسان . فما ذكروا لها من 
تعاريف لتحديد مفهومها . لا يمكن أن تندرج تحت ضابط واحد يمكن تشييده أو 
تفنيده . ولذا سنكتفي بعرض جلها . لتتبين ذلك بنفسك ونهمل مناقشتها 
كتعاريف . ونصرف الكلام لمثبتاتها من الادلّة . فإن تمت لزمنا إعطاؤ ها ضابطاً 
كلياً بحد مفهومها , وإلألا موجب لاضاعة الجهد فيا لا أساس له من 
الشريعة . 
تعر يف المصلحة : 

. المصلحة المرسلة . مصالح لا يشهد لها أصل بالإعتبار في الشررع'"‎ ١ 

؟ - المصلحة المرسلة . أي المطلقة . التي لم يشرع ها حك) لتحقيقها . 
ولم يدل دليل شرعي عى اعتبارها أو إلغائها'" . 

 *‏ المصلحة جلب المنفعة ودفع المضرة . في حدود المحافظة على مقاصد 
العو 171 

وى المستصفى قسم المصلحة إلى أقسام ثلاثة. قسم قام الدليل على 
اعتبارها . وقسم قام الدليل على عدم اعتبارها . وقسم لا دليل عليها نفيا ولا 
إثباتا . وحص النزاع بالقسم الأخير فقط . وقال : 


(١)العصضدى:‏ 8496" . 
1 2 
(؟) علم أصبون انمقة . لعيد لوهات جلافاة 814 


زفية مداحا اإشقه السام 20635 0-0 مذكور: ة . 
عد آل< 


يفل 


وهي عبارة في الأصل عن جلب المنفعة , أو دفع المضرة . وقال لسنا نعني 
به ذلك . فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرة . مقاصد الحق . وصلاح الخلق في 
تحصيل مقاصدهم . لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع . 

ومقصود الشرع من الخلقى خمسمة : وهو وأن بحفظ عليهم دينهسم ونمفسهم 
وعقلهم . ونسلهم . وماهم . فكل مالا يضمن هذه الاأصول فهو مفسدة 
ودفعه مصلحة ,ع١‏ . 

وعن رسالة نجم الدين الطوفي الحنئتي . أن المصلحة هي السبب المؤدى 
إلى مقصود الشرع ٠‏ عبادة وعادة ٠‏ وأراد بالعبادة 4 ما بيقصده الشار ع لحقّه ٠‏ 
وبالعادة ما يقتصده الشارع لنفع العباد وانتظام معاشهم وأحواهم وكا 

هذه حملة من التعاريف وهي كما ترى لا تلتقي تحت ضابط واحد . وأيأ 
كان تعريفها فحجيتها متوقفة على الدليل . فلنستعرض ما ذكروه من الأدلّة 
بإيجار . 
أ دليلهم من العقل : 

ولهم ف إثباته طريقان : 

الأول : ماجاء في دليل الغزالي من أن الأحكام الشرعية شرّعت لمصالح 
العباد . وما ابتنت عليه الشريعة معقولة ومدركة بالعقل . كإدراكه قبح ما ينهى 
عنه . فا بحدث من الحوادث التي لا دليل عليها . فيحكم عليها الحاكم بما 
يراه ٠‏ من نفع أو ضر فيها . فيكون حكمه على هذا الأساس مبنيا على أساس 
قويم يقره الشارع ويرضاه . لأنّ مثل هذه الواقعة تكون صغرى لتلك الكبرى 
المدركة بالعقل . أعني معلومية تشريع الأحكام لمصلحة العباد . 


(1) المستصفى/ جزء/ /١‏ 785 . ومانعدها , 
)1 المشور ل مصادر النشريء 877 احم الأصول العامة للسيد مد لقي احكيم: انم 7 
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٠ المناقشة‎ 


من الواضح أنَّ الإستدلال مبني على إمكان إدراك العقل للمصلحة التي 
تبتني عليها الأحكام . ولا ريب في كاشفية العقل عن الحكم ٠‏ وإنما الرريب 
والإشكال فى كشف العقل الحازم » بحيث لا يجامعه أى شك أو احتال . ليؤدى 
ذلك إلى القطع بمراد الشارع . والقطع حجة ليس فوقها حجة . ولا . ولن 
يكون ذلك إلا بعد اكتشاف العقل لمقتضى الحكم التام . ومن المعلوم أن 
المقتضى لا يكون تام الإقتضاء فى نظر العقل 5 إلا بعد إحرازه انتفاء جميع موانع 
تأثيره ولحام حجن جيم طرايطه . وهذا ليس بالأمر السهل عل ليقن ٠‏ 
لقصوره غالبا عن إدراك جميم أبعاد الإقتضاء . ليكون كاشفا قطعياً عن مراد 


والحقل الذي بجزم به العف لبالمقتضي»ء نادر جدا ٠‏ كالقبح والحسن 
الذاتين 5 المندرج محتهما حسن العدل وقبح الظلم وما ساكل ذلك . 

٠. 5 ' ' 5 - ١ سار‎ | 6 5 

وقد أحكمت أسس دلالة العقل . كتب الأصول . ولا يتسع المقام لذكرها 
هنا والخلااصة ؛ 

إن هذا الدليل يرجع إلى الدليل العقلي . فأين ما تم تتمثل حجيته . ولا 
الطر يق الثانى : 
ما تقدم عرصه ورده وحاصل ما تقدم : أن الحوادث تتكاثر باستمرار . وتحدد 
جيلاً بعد جيل ٠‏ فلولم تعتمد ق إعطائها الحكم الشرعى قياساً او استحساناً 5 
أو استصلاحاً ٠‏ لضاق السبيل على المجتهدين ٠‏ واذقى إلى حمود شريعة سيد 
الموسلى.: 

وتهدم الرد منا مسهباً فى مبحث السنة ومجمله : 


. | اا فى ام 
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تركها قاصرة تحتاج إلى تتميم وتكميل. وأوكل ذلك إلى عقولنا الناقصة المغلوبة 
غالياً . وهذا مما لا ينبغى أن يفوه به مسللم لا فيه من تكذيب للقران ٠‏ 
والوجدان العلمى . فقد تركت لنا الشريعة كتابا وسنة حافلان بالاصول . 
والقواعد والضوابط العامة . التي تتسع لكل حادث مستجد . بلا حاجة إلى 
قياس أو استحسان أو مصلحة . أوأى شيء يكون من خارج الشريعة . بجد 
ذلك مسهباً . كل من استلهمها ولاذ بحماها . فلم يقبض ربنا رسوله . حتى 
أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة . بما يكفل لنا دوامها وبقاءها إلى يوم الدين . 

وف مبحث السنة من الكتاب . شروح ذلك . وإثباته . فارجع إليه عسى 
أن يكون فيه إقناع وبلاغ . 

ذكروا عدة موارد . شرع الصحابة فيها أحكاما . وقضوا فيها أقضية . بما 
رأوه من المصلحة . كمحاربة مانعي الزكاة فى زمن الخليفة الأول . ودرئه 
القصاص عن خالد 5 وإيقاع الطللاق تلان تقيياة واحلة . وكتعطيل حد 
الثاني َ على خلااف الدليل القاطع من كتاب وسنة ٠‏ اعتادآ على ما راه من 
المصلحة . فلو لم تكن المصلحة أصلا من أصول التشريع لما اعتمدها أجلة 
اخيل الرسالى الأول . 
المنافشه : 

وإْنّه من العجب العجاب أن تكون تصرفات بعض الصحابة ممن لا نقول 
بعصمتهم ٠‏ تشكل الناشره تعتكدها لاستخراجح أصل من أصول التشريع ق 
عرص الكتاب والسنة والإجماع والعقل 7 

ولو سلم ذلك جدلاً . فمن قال إنّم قضوا بذلك اعتاداً على المصلحة . 
ألا يمكن أن يكون هناك دوافع أخرى اقتضحها طروقيم النسية وان د امن 
دمنا لاا نؤمن بعصمتهم ش 
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وهب أخهم بنواذلك اعتّاد أعلى ما سوك د أليس من 
الممكن أن يكونوا أخطاوا الواقع في تشخيص المصلحة المرادة للشارع وهم 
باتفاق بشر يخطىء ويضسا . 

ولنفترض أنهم أصابوا الواقع » فها رأوه من المصلحة . وأن رؤية نفر 
خاص من المسلمين تشكل لنا سيرة ؛ أو ليست السيرة من الأدلة اللبيّة ؟ ! أى 
محملة اللسان ؛ يقتصر بها على ما قامت عليه ؛ ما دامت لم تعلل في السنتهم . 
ومعه كيف يمكن أن يستخرج منها أصلا للتشريع ؟ ! 

ولعل بعض الكتاب المحدثين التفت إلى ما ذكرنا . فحاول أن يخرج ما 
صدر من محخالفات من داخل الشريعة . فاعتبر موضوع الحكم فى إعطاء الركاة؟ 
للمؤلفة الوصف .ى أى الحاجة الإسلامية للتأليف . فإن انتفى هذا الوصف 
ارتفع الحكم . ولذالما رأى عمر بن الخطاب . استغناء الإسلام عن التأليف . 
منعهم حقهم من الزكاة . فحذ بالمصلحة النص القراني 

وهذا يكشف كشفا قاطعاً أن المصلحة ومراعاتها ليست أصلاً من أصول 
التشريم . يخضع لمؤداها ما ينافيها من أدلّة وأصول . 
النقاش : 

أجل إن أحرزنا أن متعلق الحكم الوصف . فلا نزاع أن الحكم ينتفي 
بانتفائه . لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وإن لم يحرز . فتعطيل الحكم عمل 
المسلمين بنص التنزيل . 

هذا حال كبرى المسألة . أما من حيث الصغرى : 


أ- نتساءل من أين أحرزت علة الحكم . التي يدور مدارها الحكم وجودا 
وعدماً . والاية الكريمة بدلالاتها الثلاثة لا تدل عليها . 
ب طيلة بقاء الرسول الأعظم . كان يعلم بالحكم . وقبل أن يرفع إلى 
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الملأ الأعلى . كان الدين قد اكتسب عزة ومنعة . بكفالة الله وتأييد المؤمنين 
ونصرتهم : «هوالذى أرسل رسولة بالهدى ودين الْحَقَ لِيِظْهِرَهُ عَلَى الدين 
كله ولوكره المشركون» . 

فلو كان علة الحكم ضعف المسلمين واحتياجهم إلى الناصر . لرفع 
الرسول الحكم . أو لنزل في نسخه قرآن كما فى آية النجوى. لاإحاطة الله وعلم 
النبي (ص) بعزة الدين ومنعته . 

ج - فلنفترض أن الدين مدة حياة الرسول فى حاجة التأليف ليزداد 
نصراً . فأي تغيبر ذا بال طرأ على المجتمع الإسلامي . في الفترة الزمانية التي 
بين وفأة الرسول الكر يم ٠وتغيير‏ عمر الحكم ٠‏ عدن اكيلة عزة ومنعهة 0 
أوجبت تغيير الحكم الإلهي فى تأليف المرتزقة من الناس . 
للتشريع ولا يلزم عدم تخلف الحكمة . على أنه من الممكن أن تكون الحكمة غير 
الحاجة للتأليف ٠‏ بأن يكون سبحانه لرأفته ورحمته في ضعاف النفوس . شرع 
ذلك الحكم . عسى أن يكون التزامهم بالإسلام . ومبادئه ولو ظاهرا مدة من 
الزمن يوجب اعتناقهم له باطنأ . وف كل زمن وف كل جيل . يوجد الكثير من 
ضعفاء النموس الذين يمكن إدخافم ف الإسلام بواسطة التأليف ولعل الأخذ 
5 الاعتبار .وكونه الحكمة من التشريع أقرب الى اخلافية التشريع الاسلامي 
؛ من شراء الضمائر وتسخيرهم لنصرة الارسلام . 


اولم يكن الدخول ف الاسلام . ولو ظاهراً . والعمل بشرائعه . مما يجعلهم 
يعيشون سمو مبادئه وعدالة أحكامه . فإن لم يكن هذا سبباً للإعتراف بالحق 
والالتزام به يكون قد أقام أكمل سبيل لقيام الحجة عليهم . 

ومعه كيف يمكن الحزم أنّموضوع الحكم الحاجة للتأليف . فالقول أنّ 
ابتناء الحكم على اعتبار المصلحة عمل بالرأي وأخذ بالظن المحض المرفوض فى 
الشريعة المقدسة . 
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المصلحة في الفقه الإمامى : 

وعلى ضوء ما ذكرنا يعلم أنه لا حجية في المصلحة . أي ليست دليلا في 
عرض الأدلة . التي يعتمد عليها . ولا أصلاً من أصول التشريم . إلا أن 
برجم لطع إل الادله:الستدية بن مك ى أذ رفوم علي ا ديل لقفاق. : أو ترجع 
إلى الدليل العقلي . أى تكون من المدركات العقلية . للتلازم بين حككم العقل 
وحكم الشرع . كما استفاضت بذلك كتبهم الأصولية . 

وما كان هذا شأنه . لا يعطى عنوان دليل مستقل . إذ يكون المبحوث عنه 
عن مدى سعة الادلة اللفظية . والملازمات العقلية . 

وأما إذا لم تستخرج المصلحة من هذين الأصلين , يكون العمل مها من 
أبرز مواد العمل بالظن المنهي عنه شرعاً . كتاباً وسنة . 

فإن كان مالك والحنفية الذين يرجعون الأخذ بالمصلحة المرسلة . إلى 
الأخذ بالقياس الخفي وتقديمه على القياس الحلي يريدون ما ذكرنا فهوحق 2 
ولكن لا معنى لتسميته بالمصلحة المرسلة و إن كان لا مشاحة بالإصطلاح وعليه 
يكون الخلاف لفظيا . 

وأما إن أراد به استنتاج أصل فى عرض الأصول المأصّلة . فهذا مالا يدل 
عليه دليل » ويكون العمل به عملا بالرأى كما عرفت . من أنه لا يمكن الإلتزام 
بذلك لا شرعا ولا عقلاً . أما شرعاً فلأنه عمل بالظن . وأما عقلاً فلأن ذلك 
يؤول إلى العبث والتلاعب بالأحكام الشرعية . والتلاعب بالالفاظ التي تتسع 
معانيها . فيسهل لذوي الأهواء التستر خلفها . والنفوذ من خلاها إلى مارب 
ومشارب شخصية . كقوهم هذا ما تقتضيه روح الشريعة الإسلامية . وكأغهم 
بريدون أن يصلوا بعقوهم البرشرية الضسيقة المحدودة . إلى مناطات أحكامه 


تعالى . ويبنوا عليها شريعته . 


وبالله نستعيذ من سيطرة الهوى . والخروج عن شريعة رسول افدى . 
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ومن الأصول الموهومة : 


١‏ -الذريعة -المقدمة 


وقد حدوها بما لها من معنى لغوى . فععن القراق وغيره فى « المره 


أنه قال : الذريعة الوسيلة للشيء . وهي ثلاثة اقسام : 

١-ماأجمم‏ الناس على سده . كالمنء عن سب الأصنام كي لا يسب الله . 
وكالقاء السم في الطعام الموضوع للتناول . إلى غير ذلك من الأسبات التوليدية 
ا 


») ١45 فق‎ 


ين جا 


ام القول فيه . كالنظر إلى الأجنبية لأنه ذريعة إلى الرنا 


وهكذا نراهم يحددون ممهوم الذريعة بالامئلة . ولو قالوا إن الوسائل إن 


كانت سببا عرفيا للوقوخ بالخرام فهي محرمة وإن ٠‏ لم تكن نا انظر العرف مهذه 
المثابة فهي مباحة . وما ما كان الى 


لكر 


اس مد 


ف العام فى ريب فى سببيتها فهي محل خلااف 
المقهاء . لأمكن ا 


وبالجملة . كل ما يتوقف عليه امتثال الواجب أو فوته . يجب الإتيا! 
3 : 
الإمتثال عليها . 


فهي إذن : صغرى لحكم العقل أو السنة . فإن الذريعة أو المقدمة ! 


استكشف حكمها من إدراك العقل . للملازمة بين الشىء ومقدمته . فتكون 


المقدمة من صغريات حكم العقل . وإن فرض أن الشارع أ ءا أكان 
مه من صغريات ححم العفل وإ فرص ال الشارع امر مها -سواءا اكان 
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الأمر مولويا أو إرشادنا كوخ من صغريات المنة١٠١ا‏ 


فما ذهب إليه مالك وأحمد . وابن تيمية وابن القيم الجوزية'"' من كون 
الذريعة ٠‏ المقدمة «أصلا من أصول الأحكام . في مقابل بقية أصول الشريعة . 
لا وجه له ولا دليل . كا أوضح ذلك في كتب الأصول من كتب الإمامية . 
وأوفوه تقسياً:' وشرحاً لا يتسع المقام لعرضه . فمن شاءفلير اجعهافي مضائها. 


؟ - قول الصحاى 

تعريفه : الصحابي الذى يبحث فى حجية قوله . هومن امن بالله 
ورسوله . وغزا معه غزوة أو أكثر واشتهر بالفقه والفتيا » وتوافرت فيه ملكة 
الاجتهاد”'' 
النقاش ٠‏ 


القيود المأخوذة في هذا التعريف . تخرج أكثر الصحابة . إن أريدت 
مجتمعة في الصحابي . إذ أكثرهم لم يشتهر بالفقه . وكم من موقف تمن هو فى 
القمه من الصحابة . دفعت به واقعيته ى للإعتراف بالخطأ والجهل 


)١(‏ والرأى الاسد ق حكم المقدمة ما ذهب إليه بعض أسائذك ومن عاصره من تعققي علماء الشيعة أن 
حكمها ليس ناشئا من حكم زيها . بل ثبت وجوبها بدليلها الخاص بها. وعلى تقدير توجه أمر من المولى نب يكون 
أمرا إرشاديا كحكم العقل . وهدا كان تركها بدون ترك ديها لا ماخدة عليه من المولى . وعصبال ذيها لا يترنب 
عليه إلا عقاب واحد تتركه الواحب ء ولا ينرتب عقاب متعدد على ترك مقدمائه إن تعددت . وبالحملة لا 
ينرتب على المقدمة ثئواب ولا عقاب . وإئما العقات مترتب على امتثال الواجب وعصباه كيا أوضحا ذلك فيا 
حرّرناه في عدم الاأصول . 

. 88 التعريف بالشريعة الإسلامية تحمد سلاء مدكور/‎ )١( 

(") التقسيات الرئيسية التي ذكرت لمقدمة الواحب هي كما يي : 

أ مقدمة وجوب نس مقدمة وجود ,١‏ وعرالتقدير يزج ‏ مقدمة داخلية د مقدمة خارحيه . وينقدم على 
دلك صاحث : 

١‏ هل هي مسألة أصولية أم فقهية ؟ ‏ وعى تقدير كوبا أصولية  *‏ هل تندرج نحت صاحت الالقاط . أم 
أنها من المسائل العقلية . وعل تقدير أا فقهبه 4 هل وحوبا ني أم عيري . إلى عير ذلك من التعر يمات 
المطوية تحت هده المساحثك . 

(4) محمد سلأم مذكور/ ١م‏ . 
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ثانيا ‏ لم نفهم أي علاقة بين حجية قول الصحابي . والغزو مع الرسول 
وعدم الغز و معه فالحجية صفة لاحقة للفظ ء. تكسبها من انتسابها للواقع 
التشر يعي ومدى ارتباطها به. فا كان منه كاشفاً وحاكيا عنه يكون حجة سواء 
أكان القائل من الغزاة مع الرسول (ص) أو لم يكن . 
واستنار هديا . إلا أنًا لا تكسب الصاحب عصمة تجعل الواقع منكشفا له , 
لا يتخطاه ولا يخطئه . حتى يكون قوله أصلاً من اصول التشريع الذى يبتني 
عليه إثبات حكم الله تعالى . 

ثالثا ‏ الدليل الذى يستدل به على قول الصحابي إن تم يفيد أن قوله 
ل فيكون داخلاً تحت الأصل الثاني للتشريع :ولي أضلا نراشه كنا أويد 
له . ويدل ثانيا على أنْ الصحبة بعنوانها وبدون أخذ أى قيود وشروط . توجب 
الحجية . وهذا مما لا يمكن الإلتزام به جزما . ولنعرض عليك دليلهم . 
دليل الححية : 

أ - ما ورد عن النبي صل الله عليه واله وسلم ٠‏ من أنه قال : 0 أصحابي 
كالنجوم بأيم اقتديتم اهتديتم .٠‏ كه أيقينا: : « عليكم سنتي وسنة 
الراشدين افادين من بعدي ٠‏ وقوله أيضا : « اقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر 
وعمر 0 1 
النقاش : 

أولات- ضعف سند هذه الأحاديث . 

ثانياً ضعف دلالتها . فالأول منها لا يمكن الإلتزام بمدلوله . إذ فيمن 
أنَّ الهدى بكلّهم حتى يصدق القول بأمهم اقتديتم اهتديتم . 


. 5١1 المصحول/‎ داشرإ)١(‎ 


ولنسلم جدلا أنه المقصود بالصحابي من علم صلاحه منهم . فلا يدل 
ذلك على أنه أراد صلى الله عليه وآله بما نسب إليه . أن يجعل قولهم حجة 
على كل تقدير حتى يكون أصلاً من أصول التشريع . إذ من القوى جدا ‏ إن 
كان ذلك القول صادرا عنه ‏ أن يكون كنى بذلك عن علمه بمزيد ارتباط 
أصحابه بكتاب ر بهم وسنة نبيهم . فلا ينهلون إلا منه ولا يصدر ون إلا عنه . 
وعليه فالحجة لكتات الله وسئة رسوله لا لأقوالهم . 

وما ذكرنا يتضح لك ما فى الحديث الثالث ومن أنه مكذوب على رسول 
الله . وأبو بكر وعمر يرفضان أن يكون هما سلة في قبال سسّة الله ورسوله . ععى 
أن الإقنداء بهم وإن لازمه العمل بأقوالههم . ولكن إنما يؤخذ مها ما دامت حاكية 
عن الكتاب والسنة ومستخرجة منهما . وأما إن كان خارجاً عنهما وأصلا مستقلا 
في قبالهما . فليس لمسلم يدين بكمال الشريعة وشموفا . القول بذلك . 


فتحصل : 

عدم إمكان الأخذ بهذه الأحاديث لضعفها سندا ودلالة . وعلى تقدير 
الغض عن ذلك وتسليمها فيكون قولحم من الممّة , لا أصلا مستقلا في قباها . 
كا أراد القائل بحجية قول الصحابي وإن كان قول الصحابي من السنة . 
بجرى فيه كل ما تقدم في مبحث السنة . 
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الفصل الثان 
القانون الوضصعي وا 3 2 الإسلامى 
وفيه مباحث . 
المبحث الأول : مء مصادر التقنين الوضعى . 


المبحث الثان 1 اللاامح امعامة مامه الدونة 5 التق الوضعى 7 
الممبحث الثالت عا فه الت بع الإاسلامى بالدوله والمنك : 
ّّ ا ٠‏ 2 
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القانون الوضعي والتشريع الإسلامي 


ني 


ممهيبد 


الإسلام في تشريعاته . ذو ملامح خاصة . تميزه عن جميع القوانين 
الوضعية . وأسنَّ تلك الملامح وأهمها . كون التشريع الإسلامي ذا صبغة 
إهية . فهو يعنى دائما بصلة العبد بربه » ويجعل الرباط وثيقا بين تصرفاته 
الخارجية ونواياه الداخلية فالمسلم لا يرى قيمة لأي عمل لا يكون مرتبطاً 
بخالقه . وبمقدار توثيق هذا الرباط يصنف المسلم « إن أكرمكمٌ عنذ الله 
أنقاكُم 4 . 

ولأجل أن يكون العمل حاملاً لذاك الإمتياز . أى لأجل أن يكون واقيأ من 
سخط الله وبعده . وموجباً لقربه وحبه . لا بد أن يحمل صفة التعبد له 
مان . 

ومن هنا كان الجزاء في أغلبه ليس دنيوياً فحسب . بل وأخرويا أيضاً . 
ولم نجد في أي قانون وضعي فى أغلبه أى جزاء أخلاقي . ولذا تكاد تنحصر 
مواد تقنينه . فى الإجراءات المادية على الخارج عليه . ولا تثيب أو تعاقب على 
الخروج عن أي خط أخلافي . أو سلوك اجتاعي فيترك المجتمع بلا دوافع 
لتنمية الفضيلة والتسابق ها. وبلا موانع للخروج عليهنا ؛ وارتباطها بمواد 
التشريع بمقدار ما يحفظ ها البقاء في إطار مصا حها الخاصة بها . هذا من جهة . 

ويمتاز ثانيا بتقسيمه التشريع إلى قسمين : 

١‏ إلهي محض 77 ووضعي 

فالإلهي ما يصطلح عليه بالأحكام التعبدية » وهي ما قصد منها الربط 
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الوثيق بين العبد وخالقه . وفى اللإصطلاح الفقهي . ما توقف امتثاله على نية 
التقرب لله تعالى . بلا أن يقصد به أي نفع مادى دبيوي كالصلاة والزكاة 
والآحماس والحج والصيام . وما إلى ذلك تما نص على توقفه فى الشريعة المقدسهة 
على نية القربة . 
والوضعي : 

ما له سمة مادية غالبا ويعود بالنفع على المكلفين . وهو مع ذلك لميخلٌ 
كلية من الصبغة الإهية . مثلاً : بعد أن تكتمل جميع مقومات الإلتزام بين 
المتعاقدين . يجب عليههما مراعاة الجانب الإهي . أى يحرم عليه أن يتخطاه 
ويجب عليه الوفاء بما التزم . مادامت أركانه قائمة لم يطرأ عليها ما يعيبها . 
المشرع الحكيم لا كما تخيله بعض الباحثين الإسلاميين . من كون التكليفي من 
الأحكام من وضع الله سبحانه والوضعي منها من وضع مجحتهدي المسلمين'" . 
التقن الوضعو : 

ولإيضاح الرؤية يجب أننعطىلمحة خاطفة للتقنين الوضعي التي تبتني عليه 
الدساتير العالمية والتي مصدرها مفكرو الغرب . 

فجميعها ترتكز على نزعتين اثنتين . كما قيل . 

١‏ النزعة الفردية ‏ 7 - والنزعة الجماعية . أو ما يعير عنه بالمذهب 

وفى النزعة الأولى . ليس للدولة التدخل فى شؤون الفرد وتصرفاته ما دام 
في إطار الذات أى ما دامت لا تضر فى حريات الآخرين . 
ولكن : وإن عايش هذا المذهب المجتمعات . وخاصة الغربية منها ردحاً من 


(١)راجع/‏ 65 من كاب الإ سلام ومبادىء احم للد كتور عب دالحميد موي : 
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الزمن . إلا أنه أدخل عليه من التعديلات , ما حدا بعض المقننين إلى أن يعتقد 
أنّ هذا المذهب فد سد عليه الستار . لما وجه إليه من الإنتقادات . 


أهمها ‏ أنبها حريات شكلية فقط. لا واقع ها. تعطي الوسيلة لذوى 
رؤوس الأموال لأن تغل الأيدى وتملك النواصي ؛وحتمية دكتاتورية أصحاب 
رؤوس الاموال . فهم الذين سيكون هم الرأي والفصل والقول الجزم . إذ لهم 
وحدهم ستكون جهود الضعفاء . وبأيديهم فقط سيكون الإعلام إذلم يكن 
للضعيف حصانة ولا صيانة . فمن الطبيعي أن يملي القوى شروطه ويفرض 
إرادته . 

ومن هنا رأى بعض المقننين .» تدخل الدولة بنحو من الأتحاء . لحماية 
المستهلك . وجعل نقابات تدافع عنه وتفرض مطالبه وتلزم الدولة بتنفيذها . 

وحيث أنّ هذا لا يحل المشكلة ‏ ولا يعطي النتيجة المطلوبة . لبقاء تسلط 
الطبقة الرأسمالية على ناصية النقابات  .‏ تولد الفكر الماركسي . واعتبر حماية 
الفرد لا تقوم إلا على أساس إلغاء الملكية الخاصة . وإقامة حكومة تكون مسلطة 
على جميع فدات الامة وس حاجيات الأفراد . في جميع أدوار الحياة . ليمكن 
إعمال إرادته بدون ضغط الشعور بالحاجة . 

وقد وقع هذا المذهب بتناقض أعمى من تناقض المذهب الفردي ٠‏ إذ أن 
تبديل سلطة وإقامتها مكان سلطة أخرى تعمل نفس الملاحظات التي سجلت 
على المذهب الفردى . ويزيد عليه بشل حركة الفرد . واستحالة تقدمها فى 
الإنتاج نوعاً وكياً:" . 

)١(‏ قد لمن ستاليي ‏ عدم أعس متروع السنوات الخمس الإبعاش الإقتصادى ‏ قداحة الحسارة التي 

الحقتها فكرة التساوى يأجور ما بين عام 1988-1864 حتى اضطرة أن مرج عى ذلك وبجعل الاجر على 
فدر الإنتاج . وأعلن صيحته اللادعه للتقس الإشسراكي اء عندما قال 


2 


أسخقة من رأى يحرج عن فكر مضطرب 5 35 المساواة الي نادوا بها الحفت سصاعتا اخر الاصرار راحم 
بطم العمل ف الارسلام/ 6/ ١‏ - حمال الدين عياد . 
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وهكذا وضع البشرية في إطار كلا التقنينين . يبقيه يتخبط فى متناقضات . 
لا يمكن أن تمنحه الإستقرار الذى لأجله كان التقنين . 


حتمية الأخذ بالمعادلة : 


إذن : لا محرج لأى قانون وضعي . عن الخروج أن يحمل تلك الصبغة 
الإهية . لكي يتخلص من تلك المتناقضات فى تطبيقاته ولنغشترف من عين 
الحياة » وأين هي ؟ إنها الإعتراف بالجهل والقصور : 

الجهل : بما تحتاجه المعادلة الدقيقة عندما يقنن الإنسان ‏ كإنسان ‏ 
للأجيال عنى اختلاف أهوائها ومتطلباتها » وأمكنتها وأزمنتها . 

والإعتراف بالقصور : عن الإحاطة بكل ما تحتاجه الأجيال عبر الأزمان 
وتقلباتها وتطوراتها . فضلاً عن عجزه عن التخلص من ضغوط ميولاته 
الذائية . التي لو خلي ومعطياتها لأدت إلى الفردية المقيتة . والإنقسامات الغير 


ولتوضيح الرؤزية ولشدة ارتباط التقنين بالمبادىء الأخلاقية ٠‏ نستميح 
القارىء شيئاً من الأناة والصبر فى تجاوز المادة العلمية المحضة . قبل أن تلمح 
الاسسر العامة للقوانين الوضعية . التي منها تتفرع كل القوانين وعليها تبتني . 
الإنسان والفطرة 

© إن الانسان لَيطْغى أن رآه اسْتعنى» . 


وليست هذه حقيقة قرانية إهية فحسب .ء إذ ليست بعيدة عن إدراك 
الإنسان . بل نظرة فاحصة . توقفنا على ملازمة هذه الصفة لأغلب 
الموجودات . ووجودها ف الكائنات الحية  .‏ خاصة الإنسان ‏ أجلى وأعم . 
من بر وزها في غيره . 

وتحكم صفة البغي والطغيان في تصرفات الإنسان . : جة طبيعية 
لعنصرين اثنين فطريين . يتحكيمان فيه . وههما عنصرا حب البقاء وحب 


١٠ 


الإستعلاء ولا يقوى الإنسان عبى التخلص منهمابعيدا عن الضمير الديني . 

فالفسسر الديني وحده الكفيل 5 بتنظيم قوى الإنسان . ومنعه عن التسلط 
عا لي له وإن نالته قدرته . وهو وحده الذى يمح الطرف الأضعف . فرصة 
حفذد حقوقه . بعيدا عن محكمات القوى . الني تدفعه . الإستسلام 
اللاواعي . واللاإرادتي . بدافع عنصر حب البقاء وإلأ أي ولولا الضمير 
الديني ‏ لاستساغ القوى إخضاع وابتزاز الضعيف ما وسعت قدرته وكان لا بد 
لنضعيف ان يستسلم خشية الفناء . 

وهذان العنصران الذاتيان . كفيلان أن لا يدعا الإنسانية تشعر بالأمن 


. 3 . | . تا -00»" : ا حا 
والضمر الديى شو التمسنما لهك اه عحندةء. لدوام الل والعصاء. وم اند غعامة 
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الكبرى التي عملت ها الأديان وخاصة الإسلام الدى أرسى فواعده وأوضح 


اسسه ١‏ ووائم بينه وبين جبلة الإنسان . واعتبره الجندى الساهير الأمين 
يرتفع بالإنسانية عن كل حضيض ٠‏ يحفظ الأفراد . ويضعها في إطار واحد . 
لا تنفصم أواصره . ولا تصدأ عراه . ولا يدع القوى يوما يمزى الضعفاء . ولا 
يدعه حملاً وديعاً سائغاً للآكلين . بل هدفه الأممى أبدا . أن يعيش العدل 
ويمحو الجور . 

هذا هو الرصيد الضخم الذي ينبغي أن يعد للإنسانية ٠‏ فهو شعلة الحياة 
المنقدة » التي تدفع الإنسانية إلى سمو مطرد وبقاء خيّْر . ويحفظ لك المعادلة 
الدقيقة , بين متطلبات الروح ومتطلبات المادة . وبدونها سوف يفقد الإنسان 
معناه . لا تزكو معطياته أو تصفو مشار به وهو اندى يكفل للحضارات ضمانات 
البقاء + وحفظها من التحلل والفتاء . 


الحضارة وحاجتها إلى الدين ١‏ 
ومن الأوليات الطبيعية .» الذى يجب أن نهتم به ء. هو أنفسنا . فهي التي 
تعنينا قبل كل شيء . وكلما التصقنا بمشاكلنا ‏ كنا ولا ريب - أعمق وعيا فى 
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وضع الخلول لما بعانية ٠‏ وهي بعيدة عن السطح ٠‏ وي التي خلى بنا جتسمسعات 
متكافلة . لتكفل لنوعنا البقاء . إن أردنا أن نعيش 00 ين . بى مثل 
هذا الزمن الر هيب رمن الذرة . وبعبارة أصح زمن سلطان المادة ي هي كل 
ور انا المعاصر . ولذا بلح ظ إنسالن اليوه ء ا ا 
واعتقاداته بعمى . الى التغييرات المطردة . ولم يعد هناك شىء من الروابط 
الأخلاقية والقيم الإجتاعية . مما يمكن الحزم به . مسن ابتداء الالة التي تسيطر 
على الأرض بسرعة مذهلة"'. 

ولعل المفاجات أفقدت العقل اتزانه الذى نظمه التعليم الديني . فانلتزعت 
المادة ‏ أعني العلم الحديث ‏ الأسسس لتعاليمنا الأخلاقية . 
عنصر الأخلاقية الدينية : 

وليس هناك فها نحسب - أواصر تشد المجتمعات بعضها إلى بعض . 
وتحمرها من الإستسلام لنزواتها . والإنحراف مع الأهواء وتحكم الانانية . 
ا . إلا. > * للد عحداه .١‏ 1 3 م4 ار 5 5 
افضل من الأخلاقية التي سكمد سلطاءها من الروح التي سعد مو دسسور 
ليس من صنع إنسان . فينمي الضمار الذى مو الرقي الداحلي ١‏ والدى لا 
يمكن ان ينفلت منه الإنسان . أو يتناساه لينفذ إلى مأريه الأثيمة . 
التقدر الوضعو : 

والموانين الوضعية 3 لم تنجح ف محديد تصرفات الشرد ٠‏ سواء! في ذلك م 

ولأن القوانين ن الوضعية غير قارة و١‏ قادرة على الثبات والإستمرار ٠‏ فهي 
من الونسان لالإنسان الدى لا تتناهى مطالءه . والذى مه) تجرد وأخلص قّ 


احخياليا نبي اخلافيتها على عقلية مادية قردية . تعيدة عن ألر وابط العبية الني انادنها الأديان . كانه ديد الادة 
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وضع مرادها . ومهم| كان موضوعياً في تخطيطها . ومهما كان عميق الفكر بعيد 
المرمى سيخطىء ما دام كإنسان . ستخرج تحمل طابء واضعها . ولذا 
سرعان . ما يفترض ها حتيمة التبديل والتغيير فى الكثير منها . 

فإذن : لا بد من الأخلاقية الدينية » إذ لا يمكن أن ننتهي إلى تلك 
الحتمية . فهي من صنع الله الذي لا يخطىء ولا يسهى ولا ينسبى . ولا يميل ولا 
يخدع ؛ ولا يمارى . الذى أوجد الإبسان ووهب له الحياة ٠»‏ وأحاط به وعلم ما 
ع ل ا ا 

فالاخلاق التي تنطلق من هذه القاعدة » وتسير على هدى ذلك الضوء . 
بها وحدها يستقيم المجتمع ويوجد التكافل . الذي تبحث عنه الإنسانية من 
زمن بعيد . وخاصة الإنسان المعاصر . الذى شغف بالتقنين الحديث . 

ولنعد للإلماح بما وعدنا.به . وأنا أقول الإلماح . لأن إعطاء صورة مفصلة لا 
يسعها فصل فى كتاب . و لنوجز ما أردنا الإشارة اليه في فصل ينطوي على 


مبحسين : 
الأول مصادر التقنين ‏ الثاني : سيادة الدولة وما يحد سلطانها من قيود 


لتقف على الفرق الشاسع بين مصادر التشريع الإسلامي وما نيحد سلطان الدوله 
فيها . وبين ما ذكرنا . 


الفصل الثاني 


المبحث الأول 
مع مصادر التقئين الوضعى 


والبحث فيه عن 
موارد إستخراج القانون الوضعي. وما يسجل عليها 3 0 
بيان ملاك العرف فيها قِ التشريع الإسلامي ' 


١ هه‎ 


تخرج من خلال قراءتك لمصادر القوانين الوضعية . أتها تستخرج قواعدها 
مايل : 


أ- المصدر المادى ‏ المستخرج مه القاعدة ‏ وهو خموع الظروف 
والعوامل المختلمة فمي القانون الدولل العام''' قال : 
0 لكن قاعدة قانونية توعان من المصادر طسعية 
غير مباشرة نوحي ببا وتسسمد منها القاعدة روحها 
وسبب وجودها ., كضر ورا الحياة من اجتّاعية 
واقتصادية , وكمبادىء العدالهة وشعورالتضامن 
بين أفراد الجنس البشرى وغير ذلك . ومصادر 
وصعية مباشرة تسشمد منلها القاعدة مظهر وجودها 
ومن الممكن تفسير المصادر الطبيعية عر المباشرة . في المصدر 
١ : 5 '‏ الم 
التار يخي للتقني: ٠‏ فتكون امة لها تاريخ تستخرج منه قواعد دستورها . 
ويبسحا عليه : 
0 


أولاً- إن التاريخ غالبا ما تختفي صورته الحقيقية وراء ضغوط الظروف 
النفسية والخارجية التي تحيط برحالاته . ومعه يصعب الوثوق بالواقع الذى تشاد 
عليه القاعدةٌ . 


ثانيا ‏ إنه بعد لأى في استخراج الصورة . من خضم التاريخ 
المشحون . بالأهواء والتدليس والتشويه ٠‏ فلنفترض ذلك : إلا أن اخذ قاعدة 
مبنية على التاريخ تكون فاقدة للشمول والعموم . لعدم وحدة تاريخ الأمم . 
فلا يكون القانون صفة لازمة له أى للتاريخ ‏ هذا فضلاً عن استلزامه . 


1 الدكور عل صادى ألو هيف المصم الثاني / 6م‎ )١( 


-- 


١ /اه‎ 


افتراض أن يكون القانون تأخرت نشأته . إلى ما بعد تدوين التاريخ . وهذا 
ينافض القول بأن القانون وليد جموعه ظروف وعوامل محتلمة ٠‏ كما يميده 
النص الذى نقلناه ٠.‏ ويعني هذا أن القانون وليد الحاجة . كما يذهب اليه 
نظرية التضامن الإجتماعى : 

يرى أصحاب هذه التظرية : أن الترابط الإجتاعي ظاهرة طبعت فى 
الأسرة البشرية إذ لا يمكن العيش بدونها . فالكل محتاج إلى الكل ليمكن تلبية 
حاجيات المجتمع عل اختلافها . وبدون ذلك الترابط يمتنع الحجان وبتعدم 
الحياة . فالإنسان بفطرته يرتبط بغيره برابط التعاون المتبادل نظرا لارتباطهما 
وتعمل لتحقيق وحفظ هذا الرابيط'"' : 

وهذه النظرية يه تلتقي مع المكر كر الإسلامي . يما ها من إيجابيات . ففكرة 
التعاون المتبادل فا أواصر وثيقة فى التشريع يع الإسلامي 3 وأما ما تنطوى عليها 
هذه النظرية من سلبيات سنتعرض فاق المبحث الثاني بحول الله تعالى . 

العرف فى الفقه الوضعم 

فالتقنين الوضعيأكثر ما يعني .فبأ يتكون منه العرف وما يتولد منه. 
يعتمد الدقة 3 نحديد وك 5 8 بحلاف ما 0 فمقهاء الإسلام . من 
اعتبر 0 0 مصادر ا الدولى 500 مادة ‏ ا القواعد الدولية 
أولأً عن طريق العرف قبل إدراجها بالإتفاقات والمعاهدات'" ؛ وقوام هذا 
العر ف هو الركن الأساسي للتقنين . على دعامتين : 


1 قا, ل ما دك ناه مم ه) دكره صاحب لظام اخكم الو سلامي اند كور محمود حلمي‎ )١( 


(5") مادة 07 #1 القانون الدوي العاه ‏ الر كور علي صادق انو هيما . 
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-١‏ حصول تكرار من الدول على سلوك منهج معين في أسلوب التعامل 
فيا بينهم . وهذا التكرار في التعامل ما يصطلح عليه بالركن المادى ولكي يعتبر 
العرف قانونا يجب الخرى عليه . 

ا أن يكون :ولك التكرار بدافع الإعتقاد على أن ما جرت عادتهم فى 
السير عليه . كان عملا بواجب قانوني . وإلا لا يكون التكرار ما يشكل مادة 
قانونية تلزم الدول التصرف على مقتضاها بل يكون التكرار مجرد عادة جروا 
عليها . فإذا حصل بالتكرار بتلك العقيدة سمي بالركن المعنوى ليعتبر العرف 
مصدرا رئيسا للتشريع''"' . 
ملاك اعتبار العرف من مصادر التقنين : 

ولعل الملاك لذلك . أن الحرى المتكرر على طريقة معينة بين الدول . لا 
يكون إلا لكون التعامل على مقتضاها يحقى مصالح شعوبهم . وبماأن القوانين 
وضعت لتحقيق مصالح الشعوب . وجب ان يكون ما يحققها قانونا يجب 
الخرى عليه . 
النقاش : 

والذى يتوجه عبى ما ذكر أنه لا يمكن أن يعطى العرف صفة الأصل الذى 
بكرن مضا اتسين رذلاف: 

أولا ‏ أنه لا يحمل صفة الشمول المرادة منه . لعدم التقاء جميع الأعراف 
ومع اختلافها - كما يشهد له الواقع الخارجي - كيف يمكن ان يكون ما 

يبتنى عليه ذا صبغة عالمية . 

وثانياً ‏ إن الأصل يحمل صفة الدوام والثبوت . والعرف بعنوانه لا يمن 
أن يحمل صفة الدوام . ما دام مبنيا على المصلحة . إذ قد يتحقى العرف ولا 
يكون في صالح شعوبها . فيكون عرف ولا يكون مصدراً للتشريع . وأصل 


١ نمي المصدر‎ )١( 


١ 4ه‎ 


يكون مهملاً ‏ أي لا يمكن تطبيق الجزئيات عليه لا معنى له . 
1 2 ' 4 3 

وثالعًا ‏ بمقتضى القيد الذى اخذ فيه ؛ يعني لا يعتبر ركنا إلا بعد تدوين 
القانون إذ لا يمكن ضصبط الركن المعنوى إلا بالتدوين ومعنى ذلك دستوريته 
متأخرة وجودا عن التدوين . والدستور المدون أكثر اعتاد تذوين مواده عليه . 
فيلزم أن يكون ما هو متقدم متأخراً. وما هو متأخر متقدما فى ان واحد وافتراض 
الشيىء الواحد متقدما متأخرا في ان واحد فضلاً عن كونه ممالا . لا يعطي 
مهوفا تحددا يمكن اعتئّاد التشرر بء عليه . 

ذاقنار الغرفه تقر كعات فنصين ١‏ قن معاد لقم يلا تعمد د : 

ويتكون العرف الدستورى . باطراد وتصرفات أطهيئات الحاكمة فى مادة 
قانونية مدونة . سواء كان التصرف إيجابيا أو سلبيا . أى سواء سكنت عن 
تطبيق مادة معينة او سارت على عدم الحخرى عليها ١‏ 

فلو تصرف البرلمان . أو غيرها من افيئات الحاكمة فنشا من تكرار هذا 
التصرف أعراف على مر الزمن يلتزه بها ولولم تكن مكتوبة . 
التبرير هذه النظرية : 

١‏ - باتهام رحال القانون . انهم نظر يون ف وضع مادة التشريع أكثر منهم 
عمليين . فقد يحصل التعارض بين ما تنص عليه المادة والمصلحة العامة . فلا 
يستطيع الحاكم تطبيقها والحرى عليها. فلا بد أن يفسرها على ضوء المصلحة 
العامة ؛ وما تقتضيه سحسسن الودارة العامة . 

؟ام أن هعالة احور امستعدة اشر كي توودين: اتسين اكلا مرق 
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مخالفة لها'. وإلا لكان الدستور مخالفاً لأصله العام . من كون وضعه لحفظ 
المصلحة العامة . 
نقد هذه النظرية : 
عديم الجدوى بالنسبة للحاكم . إلا إذا كان يتلاءم وطبيعة ظرف تطبيقه . وأن 
مواصفات خاصة سوى الم هلاات المعر وفة ولذا لم تحرر . . 
تقسيمات العرف الدستوري : 

والعرف الدستورى . إما مفسراً . أومكملاً . أو معدلا . 

ويقصد بالعرف المفسر أن لا يخرج عن القاعدة المفسرة بالفتح . بل يبقى 
مقيدا مها غايته يكشف ما ما من إخمال وغموض . 

ويقصد بالعرف المكمل . أن ينظمم مسائل سكت عنها النستور 
المكتوب . فينشأ من ذلك قاعدة مكملة لنقصه . 

ويقصد بالعرف المعدل أن تفوض اطيئة الحاكمة هيئة لم ينص عليه 
الدستور . فتلغي بعض النصوص وتجمد الى حد الإلغاء . أو نحد سلضان 
بعض السلطات الحاكمة بنص الدستورا" , 
في التشريع الإسلامي : 

لبس أصلاً من الأصول التي يبتني عليها التشريع . في عرض بقية أصول 
أ-ء إلكاء ا 32 اه 5 ب اكت 
وت ل ا ا لي ا لت ل ا ليؤدى 
بنا إلى القطع بجعل الحكم على مقتضاه . ليكون أصلاً في قبال بقية اللأصول . 


. قابل ما دكرناه مه ماذكره الذكتور محمود حلمي ل الدستور العرل من كانه نظام الحكم ل الإسلام‎ )١( 
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فإن افترض أن العرف عم زمن المعصوم وأقره وأمضاه قولاً أو عملا فالعمل به 
يكون عملا بالسنة لا بالعرف . 
دفع وهم : 

ولا يتوهم أن العرف الممضى من الشارع يصبح أصلاً من الأصول ' 
لافتراض انه ممضى فى موارد خاصة جزئية . إذ الإمضاء يكون لتلك الموارد 

تانر ا : 11 506 307 407 ع ١‏ 5 | 
الجر ام له “مم لعنوان العرف أو لممهومه ليكون وضع لنا 
قاعدة أو أصلا ننطلق عنه فى كل مورد ينطبق عليه ذلك العنوان . ويتحقق فيه 
ذلك الممهوم . 
مقدار الحاجة الى العرف فى الشريعة : 

نعم : تعتمد الشريعة عنى العرف . لتشخيص صغريات الحكم . أو 
تحديد موضوعاته . كتحديد موضوع الفقير الذي جعل في الشريعة موضوعا 
خواز إعطائه المفترضات المالية وهو الذى لا يملك مؤنة سنته فيرجع ف نحديد 
المؤنة الى العرف . والعرف مختلف نظره فى تحديد كميتها . باختلاف الأزمان 
الإنفاق فى سبيل الله الذى تتفاوت فيه الأعراف بتفاوت الأزمان والحضارات . 
في تحديد موضوع حكمه إلى العرف . 

وقد تكون للعرف وظيفة أخرى وهي كاشفيته عن حكم الشارء مثل 
المعامللات الفضولية او المعاطاتية ٠‏ فيكشف عن حكم الشارع فيه باعتبار أنه من 
الأعراف العامة التي تشمل زمن الشارع . ويدخل ف ذلك كل عرف عاء 

2 000 50 1 0 
كالسيرة المتصلة في زمن الرسول . كما أوصح ذلك ف علم الاآصول . 

وللعرف دور رئيسي فى تحديد مداليل الألفاظ التي تؤخذ موضوعاً الحكم 
شرعي سواء منه العام أو العرف الخاص . ويندرج في ذلك عقود الإجارة 
والوصايا وأضراءبا ٠‏ ثما يرجع فى محديد مقادر مأ يشمله اللفظ إلى العرف . 


بحسل 


وهكذا نرى أن المجالات التي يعتمد فيها على العرف في التشريع 
الإسلامي . ليس إلا لاستخراج حكم الشارع وتحديد مقدار إرادته . وما 
يكون هذا شأنه لا يكون بوجه من الوجوه أصلاً من أصول التشريع . بل 
العمل فيه عمل بالسنة لا أصل فى قباها . 

ولنستعرض بعض ما اشتهر على ألسنة فقهاء وحقوقيين حول تعريفه 
وتقسيماته . 


العرف : « ما استقر في النفوس وتلقته الطباع السليمة بالقبول فعلا 
كان أو قولا دون معارضة لنص وإجماع سابق23<0. 

العرف : ٠‏ ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك . 
ويسمى العادة . وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة :”2 . 


وعن الجرجاني . 
العرف : ٠‏ ما استقرت النفوس عليه بشهادةالعقول . وتلقته الطباع 
بالقيول :, 
وعن الأستاذ على حيدر فى شرحه للمجلة عندما عرَّف العادة بقوله : 
٠‏ هي : الأمر الذي يتقرر في النفوس . ويكون مقبولاً عند ذوي الطباع 
السليمة بتكرار المرة بعد المرة ثم قال : والعرف : العادة'' ٠‏ . 
وأورد صاحب الأصول العامة على الأخيرين ويعم الإشكال أوها أيضاً بما 
محصنه : أن هذه التعار يف بعيدة عن المن . إذ أخذ فى مفهومه أمرين قارين ْ 
شهادة العقول . وتلقي الطباع له بالقبول . وكان العرف قارأ ثابتا يكون واحدا 
في كل زمان ومكان . وهذا مما لا يصدته الواقع الخارجي فإن الأعراف تختلف 
)١(‏ مدحل المقه الإسلامي محمد سلأم مدكور/ 4١‏ . 


(؟) علم أصول العفه لعبد الوهات خلاف: هه , 


(6)راحه الأصول العامة للبد محمد تقي اكيم 414 . 
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باختلاف الأزمنة والأمكنة ٠‏ فهل العقول السليمة والطبائع المستقيمة تختلف 
أيضاً باختلاف الأزمنة والأمكنة أم ماذا ؟ ! 

وثانا- كيف مكن أن توقق يق مااذكر فبمفهوم العرف :وين ها أسمرة 
بالأعراف الفاسدة فوجود الأعراف الفاسدة ىا يعترفون مها فى تقسياته ينانى أن 
يكون مأخوذاً في مفهومه شهادة العقول السليمة وقبول الطبائع المستقيمة . فإن 
الأعراف الفاسدة مما تأباها الطباع السليمة وترفضها العقول القويمة . هي مع 
ذلك تسمى أعرافا . فلو كان ذلك مأخوذا فى مفهومها لما أمكن أن تسمى أعرافا 
موصوفة بالفسياد . 

فأقرب التعار يف للتصديق هو التعريف الثاني . وإن كان ينفي أن يؤخدذ 
فيه تغير الزمان والمكان أى أن يقال : 

العرف : «, ماتعارفت الناس عليه فى كل زمان ومكان ٠‏ أو يقال هي 
العادة التي تجري عليها الناس نوعاً بلا نكير » فهو أعم مفهوماً من الإجماء 
والسيرة العقلاثية . 

وأا افترضنا له من تعريف . فليس في التشريع الإسلامي مقام إلا أن 
يكون يشمل المعصوم . أو يحكي قوله أو فعله أو تقريره . ومعه يكون العمل 
بالسنة لا بالعرف . وما ذكر من أدلة الحجية العرف بعنوانه أى بما هو عرف . 
ضعيف لا يعتمد عليه , إذ هو أي دليل حجيته ‏ دائر بين أمرين . رواية 
مقطوعة . كرواية عبد الله بن مسعود : « ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن » 
ولا ندرى فلعلّه رأى له ارتآه .أو اعتمد على ما لو وصل إلينا لم نر حجبته أو 
استفاد مما لووصل إلينا , لاختلف الرأى . وتفاوتت الرؤ ية . 

وبين الإعهاد على الرأي المرفوض بتاتا في الشريعة المقدسة . كما أوضحنا 
الكثير من ذلك فى مبحث السنة . ْ 

فإطلاق القول من العلماء كما في علم أصول الفقه لخلآف'" بأن العرف : 


8٠ صمحة/‎ )١( 


ل 


شريعة محكمة . العرف : في الشرع له اعتبار . 
الثابت فى العرف كالثابت بالنص"" إلى ما هناك . لا وجه له ولا دليل عليه . 
تقسيمات العرف 

نلاحظ أن العرف حسب مواد استعمالاته يأخذ عدة تقسهات 

-١‏ صحيح وينقسم إلى : أ عام ب خاص 

ويقصد بالصحيح ما لا يكون منه مخالفاً لنص . ولا يناف مصلحة أو 
يوجب مفسدة وأمثلته فى الشريعة كثيرة . 
وأماكنهم واختلافها ويراد بالخاص منه . ما يرتبط بالعلم أو الفن ويشمل ذلك 
قسماً كبير امن ألفاظ المعاملات وغيرها وبتعبير أدق يشمل عوامل الألفاظ التى 
ترتبط بأصحاب ذلك العلم أو الفن . كما يرتبط العرف الخاص بجيل خاص 
وبزمان خاص . ْ 

"١‏ عرف فاسد : وهو ما يكون متعارفا بين الناس ء. ولكن الدليل 

قائم عبى قيامهم على عرف مخالف للدليل الشرعي . كالمعاملات الر بوية» وارئياد 

 "“‏ عرف عمل : وتعلهم يريدون به سيرة المتشرعة فى إجراء معاملاات 
خاصة وترتيب اثار الصحة عليها كجريان العرف فى كثير من البلاد الإسلامية 
على المعاملات, المعاطاتية كالبيع والإجارةوالمزارعة والشركة وربمما غير ذلك . 

؛ ‏ العرف القولى : كتخصيص لفظ بمعنى لا بخصه. أي لم يكن 

موضوعا له كإطلاتى لفظ الولد على الذكر فقط . بينما هو لغة يعم الذكر 
والأننى . 

هذه هي التقسهات التي ذكروها لنعرف . عرضناها لتتيسر المقابلة بينها 


وبين ما يفترض ه حيحا ٠‏ ما يفترض فاسدا فى الدستور الوضعي . 


. 9١ المقه الإسلامي | محمد سسى العأني”‎ )١( 


الفصل الثاني 


المبحث الثانن 
الملامح العامة لسياسة الدولة في التقنين الوضعي 


والبحث فيه عن : 
تعريف الدولة ومقوماتها في القانون الوضعي . مع بيان ما يحدذ سلطان 
الدوله 86 القانون الوضعى وم ' مده 6 التشريع الإسلامى 1 
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تعر يف الدولة : 

يبدو أن اسم الدولة من الجهة التاريخية . لم يكن يطلى على اهيئة 
صدر الإسلام . وتعطي معناها المعاصر بل كانت تعطي الهيئات الخاصة 

ولعل هذه الكلمة تولدت فى أواخر العصر العباسى . عندما ضعفت سلطة 
الخليفة . أو أصبح سلطانه موزعاً بين الأمراء والقادة . فمن الممكن أن تكون 
كلمة الدّولة توصف بها افيئة الحاكمة فى ذلك العهد لا قبله . 
 "‏ اشتقافها : 

ولعنها استوحيت من الظروف التي «امت ف تلك العهود . فاشتقت من 
فعل (دال » إذ يقال إذا زالت دولة فلال دالت دوالته . فأوحت تلك 
الإنقسامات والتقلبات بإعطاء الفئات اخاكمة كلمة دولة . ثم استمر استعما ها 
واستقر عليه الوصطلاح 5 


'" مشوماتها : 
نوق أكتر فين كنن ان الفانون أن ها اركانا ثلانة + 
أ إقليم 


ج - هيئة حاكمة . 


حل 
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وهي امور "طبيعية لتكوين الدولة . إذ بدون أرض لا يكون شعب . 
وبدون شعب لا تشكل دولة . 
ويشترط في الشعب أن يعيش على تلك الأرض بصورة دائمة . وندير 
شؤ ونه ونسيطر عليه هيئة حاكمة منه . ولا يعد من رعاياها من يقوم من غيرهم 
بينهم . هذا وب الاين الجنسية لهم" . 
وحيث لا نريد أن ندخخل في التفاصيل كما ذكرنا نكتفي بايجاز نقطتين فقط : 
١‏ - كيف تنشأا وتتكون الدولة أو اطيئة الحاكمة ؟ 
يمكن افتراض انها نشات من الإنقسام النظرى ف المجمعات . إن من 
الحقائق المسلمة أن أفراد المجتمه . تتفاوت قدراتهم العقلية والجسدية . وهذا 
يقتصي . التياد الطرف الأضعف . للطرف الأقوى . انقيادا ذاتياً . فيعتمد 
عليه فى إدارة شُؤْ ونه ورعاية مصاحه بدافع الخرص على نجاح عات وخ 
ماربه . وليس من المحتم أن يكون القوى فرض نفه عليه افتراضا قسريا . 
كا يذهب إليه بعض المقننين . ما دام القانون وليد مصالحة . يقر الضعيف 
بقصوره عن بلوغها . 


وهدا أقرب للإعتبار . من القول بنظرية التطور العائلي » أو القول بِأنْ 
القهر والغلبة القسرية هو الأساس لتشكيل افيئة الحاكمة التي يطلى عليها 
الدوية. 
المؤاخذات : 

إلا أن ما اعتبرناه اقرب للإعتبار . لا يخرج عن كوبه افتراضا في نظر 
التقنن الوضعي . إذ لم نحدثنا التاريخ عندما تشكلت نواة الدولة أى دولة . أن 

اليد ١‏ ا - 

احتمع الشعب . وأبره عقدا بين القوى والضعيف . على أن تكون فئة حاكمة 


كك 


. زاجم هم اد 5 الشرريعهة الإسلامية عي علي منصور وعبره‎ )١( 
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من الأطزاف . أن يضع حريته . تحت وطأة التعاقد الإجتاعي اختياراً . ومن 
هذا المنطلق ٠‏ ومن واقع الوجود الخارجي للدول الغربية يمكنك أن تشكل فكرة 
عن تصورات المقننين الغر بيين الذين اعتبر وا أن أساس الدولة نشأت من القهر 
والعلية . 


0 بع الإسلامي فالعقد الإجتاعي . لا يعدم الكثير من الشواهد 
التاريخية . كبيعة الداروبيعة العقبة الصغرى والكبرى . وكبيعة غدير خم في 
زمن الرسول الكريم . وكبيعة أبي بكر وعلي بن أبي طالب عليه السلام ٠‏ في 
عهد ما بعد الرسول(ص). وعلى ضوء ذلك تعلم أن وضع نظرية التعاقد 
الإسلامي مأخوذ من الإسلام فكان له فضل السبق تطبيقياً لا نظريا فحسب منذ 
ما يقارب أربعة عشر قرنا . 
الفجوة في التقنين الوضعى 

قبا ل الإنتقال من هذاالموضوع نسجل لك ملاحظة أخيرة وهي : 

انا نجد كلما تأملنا بالقوانين الوضعية ٠‏ فراغاً كبيراً فيها . يفترض علينا 
تسائلات ملحه . 


١‏ - عندما يمترص تحديد القوائي نين الوضعية. من واقء المجتمعات . فمن 
أين يحصل لتلك القوانين القوة المعنوية الملزمة لرعاياها . بحيث تعكس قلق 
نفوسهم من التقدير والتقديس ما يخضء الناس كافة للقانون تلقائيا . 

هل من عقيدة ر وحية © : 

أو من قواعد إنسانية . تقتضيها فطرة الإنسان ؟ 

الات لأ عو ها القانون عبوانا مادام لم يتقيد بسنن السماء 

وهكذا نجد أن ال لفجوة من الفراغ بالغة الأهمية . فى عدم إيقاف 
المجتمعات على أرضية ثابتة ونتائجها المستمرة . استمرار التقلبات . فلا 
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استغناء أبدأ عن شريعة السهاء . لملء ذلك الفراغ المخيف . 

والإعتاد على العوامل الإجتاعية التي أشرنا إليها » لسدها . أو العوامل 
الإقتصادية كى]| يذهب إليه أصحاب نظرية المادية التاريخية . التي تبتنى عليها 
النظريات الماركسية . إيغال في الخيال وإسراف في التفكير . إذ عند التحليل لا 
يمكن أن يكون ها عطاء . لسد تلك الفجوة التي هي سر كل قلى فردى أو 
جماعي حلي أو عالمي . 

فلنستعرض الامور الرئيسية , التي افترضت أنا تحد سلطان الدولة . 
ما يحدذ سلطان الدّولة في نظر التقئين الوضعي : 

قفالوا!'' : 

١‏ القانون الطبيعي 

ويقصد منه ما ينشأ من طبيعة الأشياء فيدركه العقل . ويتولد من الحس 
بالعدالة وبه تكمن الروابط الإجتاعية . فهو إذن أسبق من القانون الوضعي . 
فيتقيد به سلطان الدّولة . 
والحس بالعدالة 1 

صمه عامه في كل إنسان ؛ بلا تفاوت بين زمان ومكان ٠‏ وبين رقيه 
وبدائيته . وهذا هو السر فى اعتبار القانون الطبيعي أبدياً سرمديا . لا يقبل 
التبديل والتغيير . وصفة التبديل والتغيير إن حصلت . إما تحصل عل ما به 
تتحقى تلك العدالة . وإلا فالإحساس بالعدالة صفة فطرية فى كل إنسان أياّ 
كانت صفته . 
نقطة الإرتكاز : 
إحرازهها : 


)١(‏ اعنمدنا فى استحراج دلك على عدة مصادر قانونية منها الوسيط لأدمون ر باط وها القانون الدولى 
العام لعن صادق أنو هيف ونظام الحكم الإسلامي مقارنا باننظم المعاصرة محمود حتمي . وعيرها 
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أ الوثوق المطلى بالعقل البشري . 

ب الإيمان ا لعمية بالفرد الإنسانس . 
للعقل أن يحقى هذه العدالة المطلقة . الّتي يتقيد بها الإنضباط البشري العام . 
وما يكون عدالة لطرف يمكن أن يكون إجحافاً لطرف اخر . ومن أين للعقل أن 
يقف بنفسه على المعادلة الدقيقة بين الأشياء وأضدادها ليعطي الحكم الفصل 
بالعدالة وعدمها . أنْى له ذلك وهو مكبل بقيود شتى . 
الواقع الخارجى يكذَّب النظرية : 

وأين كانت تقف صفة الشعور بالعدالة . التي أعطيت الأصالة والشمول 
والإستقرار عندما كانت الإنسانية فى العصور الخالية ٠‏ تمزقهاالإقليمية 
والقبلية .والشعارات والمطامع المختلفة فى العصور المتأخرة ( وكل يدعي وصلا 
بليل ) . 

وهل استطاع الفكر عبر هذا المخاض الطويل العسير للبشرية . أن يضع 
قواعده شاملة وقارة بحيث تشكل وحدة تقاس مها العدالة , أو يتبين لنا من 
خلالها الخروج عليها . 

سؤال لا يجد جواباً 

لاريب أنه بفضل تيسر وسائل التقارب بين الأمم ؛ تولدذدت روحية موحدة 
بين الشعوب متلهفة على تحقيق العدالة في جميع مرافق الحياة . إلا أن هذا لا 
يعطي الوسيلة لبلوغ الغاية » إذ يتوجه إليه نفس ما قلنا . من 'أن حب العدالة 
شيىء ؛ وانقياد الشعوب ( كأفراد ) ها ٠‏ شيء آخر. وهذا خلط بين مفهومين 
مختلفين . وغاية ما تعطيه تلك الرؤية . كشفها عما ينطوى عليه الإنسان 
كإنسان من صراعه الدائم بين عناصره الخيرة وعناصره الشريرة ٠‏ ومن المؤسف 
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أن يسجل الإنتصار غالباً للعناصر الشريرة . 
لفتة إسلامية رائعة : 
ومن ذلك المنطلى نستكشف اللفتة الفذة ى التشريع الاسلامى . حين 
رظن العدالة واضيرد التشريع . وبذلك أعطى القاعمدة العامة الشاملة 
المرنة . التي يحكم من خخلاها على جميع وجوه النشاط . بلا فرق بين الدولية منها 
والأممية والسياسية والاإجاعية والفردية . ففي جميع هذه الوجوه تتحدد ابعاد 
العدالة . ونقيضها بوضوح وصراحة . 
ولأجل ذلك وضعت فى الشريعة ما يسمّى بعلم الأصول . ليكون الرافد 
الثر للفقه الإسلامي 1 
الخللاصة : 
وحصيلة ما ذكرنا . أن القانون الطبيعي بالإطار الذي وضع فيه 
وأوضحناه 3 لا يمكن أن بحد سلطان الدولة . لعدم ضوابط قارة له 6 التقنين 
لفرض أنه أسبق منه . 
١‏ - الغموض الذى يكتنف هذه النظرية . 
 *‏ إن الحس بالعدالة . أوحب العدالة . الذى يأخذ الطابه العام . وإن 
سلم . إلا أنه بنفسه لا يعطي النتيجة المطلوبة . 
؛ - إن العقل بمجرده لا يملك المعادلة الدقيقة لتكبل الحاكم ها . 
السلبيات التي تترتب على نظرية القانون الطبيعي : 
١‏ - أن لا يشمل الحاكم . معنى ذلك أن يكون القانون الوضعي بالنسبة 
إليه غير ذى جدوى . 
؟ - إعطاء الحاكم الوسيلة للخر وج على التقنين يعني امستبداده فيه , 
والعقل يرفض أن يدين بما لا يدان به . فالنظرية تنتهي بهدم نفسها . 
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وهمية الحقوق الفردية : 

وترتكز هذه النظرية على أصالة الفرد . بمعنى أنَّ الفرد أسبق وجودا من 

الجماعة . ومنه تشكلت ولأجله وضعت القوانين . لأجل حماية تلك الحقوق 
الني كان يتمتع بها الفرد .. وضع لحا يته » كالدستور . تشكلت الدولة لحفظه 
وتطبيقه . ومعه كيف يمكن أن يكون مقيداً لسلطان الفرد ومكبلاً لإرادته » فعلى 
الدولة أن تقف عند حقه . وبها تقيد سلطانها وقلنا فيا تقدم أنَّ الذين تبنوا هذه 
النظرية رجال الثورة الإفرنسية'" . , 

تأرجح هذه النظرية بين وضعين متناقفضين 

وقد سجل على هذه النظرية عدة مؤ اخذات : 

. إن هذه النظرية ترى أنَّ حقوق الفرد هي التي تحد سلطان الدّولة‎ ١ 
نظراً إلى أنّها نما أنشئت لترعى تلك الحقوق, ورعاية هذه الحدود يقتضي, أن‎ 
تضع أبعاداً لتلك الحقوق الفردية , لاختلافها وعدم إمكان تساويها . ومعنى‎ 
ذلك أن الدولة ننشأ لتضع حداً لسلطان الفرد . وهذا يناقض أنا وجدت الحماية‎ 
. حقوق الفرد فيجب أن يتقيد سلطانها مها‎ 

وهكذا نرى أن هذه النظرية تقف بين فرضين متناقضين . 

١‏ - ترتكز هذه النظرية على وجود مجتمع بالغ الإدراك في أقصى درجة 
المثالية يضع الموازين القسط بين أفراده . وهذا مجتمع لم يوجد في عالمنا إلا في 
تحيلتشاء وهو عالم لا حيف فيه ولا إجحاف فهو غني عن القانون والمقننين . 

وأما عالمنا الخارجي فتفاوت حقوق أفراده وتضار ها . بمقدار تفاوت 
قدراتهم العقلية وحاجاتهم المدنية فافتراض حقوقه بنفسه إقرار لفوضى لا تدرك 
أبعادها . وقد قدمنا لك ما يتحكم بالفرد لوخي ونفسه . وما تقتضيه فطرته . 


إدعاء أنَّ الإنسان وجد بصورة مفردة عن الجماعة أي كان عددها . 
(١)راجمع‏ حول ذلك الوسيط . لادمول رياط الحجزء الأول 
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ادعاء يكذبه الواقع فالقول بأن الحق الطبيعي للفرد سابق للجماعة . وبه يقيد 
سلطان الدولة . لا يقوم على أساس علمي وثيق . 
نظرية التحديد الذاتي للدولة : 

ذكروا أن الدولة بنظر القانون 2 تؤلف جموعةه موحدة من السلطمات 3 
ينبثق عنها كائن قانوني وحداني يتمتع بالشخصية الإعتبارية الذى تقف عندها 
الدولة القانونية . ويقابلها الدولة البوليسية الذى تسيطر على القانون 
والشع س١‏ . 

إذ القانون ذا مواد ملزمة لأفراد الدولة . وبما أن واضعي القانون من 
رعاياها فليس هم الخروج على ما شرعوه . وقد شرع لحفظ الجماعة والأفراد . 
وضمان بقائها واستمرارها . وليس من المعقول أن تعمل الدولة على تقويض 
نفسها بعدم الإلتزام بالقانون والخروج عليه . 
ما سحله على ذلك أنصار القانون الطبيع 

ما حاصله : أن فكرة القانون الطبيعي سابقة على فكرة القانون الوضعي 
والدولة معأ . فلا تقيد الدولة بالقانون الذى تضعه بنفسها . وبمقتضى سبقه 
ينبغي أن تكون الدولة والقانون الوضعي متقيدان به . 
ما سجل على القانون الطبيعي : 

وإضافة الى ما قدمنا سجل على القانون الطبيمي أيضاً . أنه يعني تقيد 
الإنسان بإرادة نفسه ويبهى الباب مفتوحاأ أمام الدولة . فلها تعيير القانون 
وتبديله”" ٠‏ ومعنى ذلك أن لا يبقى معنى لوضع أي دستور . 

إلى ما هناك من النظريات المتضاربة حول تحديد سلطان الدولة . وجميعها 


١‏ | 007 | / الم 
(1) رزاجم تدر لسابق جر 7037/١‏ 5 


(1)راجحع خول ذلك نظام الحكم الإسلامي للذكتور محمود حلمي . 
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غير قابلة للصمود أمام ال لتحليل العلمى . 

فقد رأيت أن فكرة القانون الطبيعي تكاد أن تنتهي إلى شء غامض لا يكاد 
أن يفهم له مفهوماً حدداً . ليكون أبدياً وسابقاً للقوانين الوضعية ونشأة 
الدولة , 

والتحديد الذاتي لا يمكن أن يتمثى ومنطقى العقل . لأدائه إلى الونقسام 
الغير المتناهي إذ السلطة تكون ناشئة من تصورات الفرد . والفرد مع غيره فطرياً 
لا يمكن أن يتلاقى في جميع تصوراته وإدراكاته . التي تتولد منها السلطة 
الذاتية 5 والإنضباط من الكل حول تصور واحد : 


ما يحدٌ السلطة الإسلامية 


ونستسيق ذلك بلمحم موجزة عن المراحل التار يه للدولة الإسلامية والذى 
نعتقده أنها مرت فى عهود ثلاثة : 


الأول : عهد الرسول الكريم . 

الثاني : عهد الخلفاء الثلاثة . 

الثالث : عهد الافوية ومن تلاهم من العباسيين . 

ففى العهد الأول -ى! نلمحه م: خلال الكتاب الكريم . وتاريخ 
السلنينى عية وائلدها الرسو ل الكريم(ص) كان دستور الدولة يرسم في ظل 
الوحي . بعد أن تهيأت عناصرها المشر وطة لها . عندما هاجر الرسول( ص إلى 
المدينة المنورة» فكان يتحكم في جميع تصرفات المسلمين التخطيط الإهي 
بواسطة الوحي . 

فالسيادة المطلقة لله وحده . وفد أعلنت تلك السيادة فى كتابه الكريم في 

الكثير من الآيات المطهرة : 9« فُلْ هُوَ الله أَحَدٌ الله الصّمَدُ . إِليه يرجم الامر كله 
لا مُعَقّبَ لحُكْمه يَعْلْمُ ما بْينَ أيديهم وما خَلْفَهُمْ ولأ بحيطُون بشَيْء من 
علّمه . بديمٌ السّماواتٍ واألأرض عَلَى الرش اسْتوى . ولا حَبمَ في ظُلَْمَاتِ 


يفنل 


الأرض إلا في كناب . وما تسْقْطُ من وَرَقَة إلا يَعْلَمُها . ومن يحكمُ يكير ما 
نَزْلَ الله أولئك هُمْ الكافرون» . 
« الله يحْلّقٌ مايشاء ويحتاز ما 7 لهم الخيرة» . 
« ما كان لمُؤمن ولا مُؤْمّة إذا مه قَضَى الله ورَسُولُهُ أمرا أنْ يكون لَهُمُ 
الْخيرة 4 : 
إن الْحُكم إلا لله الواحد الْقهَارٌ> . 
كن : هل منْ شرَكائكُمْ من هدي إلى الْحَنْ , كل : أن هدي إلى 


الْحَقّ» . 
أَفَمَنْ يهدى للْحَقّ أحَى ال يشبِعْ من ١‏ ييدى إل أن يهدى . ما لَكمْ 
كفا تتكمون:4) ,. 


إلى العشرات من الآيات الكريمة . التي تدل على أن التشريع في جميع 
أقسامه ؛ إنما هو بيد الله سبحانه . وعلى الإنسان الإرتباط الكلى به . وهكذا 


كان يفعل الرسول الأعظم ومن عاصره في عهده . فلم يكونوا في كل قضية 
يتجاوزون النص القرآني . أو البيان الرسولي . عملا بقوله تعالى : « ما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» . 

وهكذا تألف تمن يوْمن بالله ورسوله . أمّة إسلامية واحدة مهما اختلفت 
ميوهم وطبائعهم وأجناسهم وأصقاعهم . 

فهذه لمحة تار يخية موجزة عن الأدوار التي مرت ا الأمة الإسلامية . 


العهد الثانن عهد العمل بالرأي 


وما إن رفع الرسول الكريم إلى الملا الأعلى . حتى استبد بقسم من الخيل 
الأول استحسان العمل بالرأى فتجاوزوا 3 رأى النبي قِ مرص وفاته عندما 
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طلب بأن ينص هم كتابأ لن يضلوا من بعده ولم يقعوا بالتلبس والحبرة فيمن 
يتسلم تطبيق الدستور . 

وتولد عن تحكيم العمل بالرأى . مؤتمر سقيفة بني ساعدة . وكاد أن تتم 
به أسس المبدأ ( الديمقراطي ) وبذكاء يوحي بتخطيط مسبق من الراغبين في 
الحكم وللاجواء النفسية المضطربة . التي خلفها في نفوس المسلمين . فقد 
القائد الرسالى. الرسول الكريم. تمت القيادة لقريش من بين المسلمين. 
واستمرت سيادة الدستور الإهي . فى أغلب القضايا الشرعية » مدةولاية 
أبي بكر وعمرء إل أنّهما سرعان ما خرجا عن القاعدة الني ارتضياها لاتتخاب 
رئيس الدولة . كما خرجا عن المواصفات التي اتخذها الدستور الإسلامي من 
قبل فى الرئيس . وجنحا إلى الحكم الفردى ‏ الدكتاتورى - وأدلى بها الأول 
للثاني بلا رأى جماعي . واعتمد الثاني العنف . إن لم يتسلم قيادة المسلمين من 
أراد ؛ فى ضمن مدة زمنية قصيرة''' وكان ما أراد من تولى عثمان الخلافة . وتولد 
من ذلك انقسام المسلمين بعد مقتل عثمان . لخر وجه الظاهر عن الخنط 
الدستورى الإسلامي العام فى نظر معاصريه من الأمة الإسلامية . حيث 
اعتبر وه أنه استعمل الأثرة المرفوضة إسلامياً وكانت الوسيلة . فهيأ هذا الشقاق 
بين المسلمين الأرضية الصالحة لمعاوية بن أبي سفيان . فى معارضة أقوى 
شخصية تمت به مقومات القيادة بإقرار من عاصره وبافسه . والإقرار العلمي لمن 
تقدمه في تولي القيادة علي بن أبي طالب عليه السلام عندما أراد إعادة الشرعية 
الدستورية . كبا كانت فى عهد قائدها الأول الرسول العظيم صلى الله عليه واله 
56 

وبتسلم ابن أبي سفيان الحكم . ابتدأ عهد جديد لحكم مستورد من فكر 
غير إسلامي . كاد يبتعد كلية عن الدستور الإسلامي . وخاصة فما يرجع 


)١(‏ وإ لم تكن إرادته ص جمة فى ذلك . ولكن الطريقة التي افترضها للشورى . كانت حتمية التبحة 
توفي عليان الجلاقة . زاجم م كتساه في مبحث الشورى ١‏ 


ادل 


لتنصيب القائم بأمر المسلمين . فجعل نظرية الحكم الفردي المطلى القاعدة 
لإدارة الشعب الإسلامي . والقيادة ملكا موروثاً ينحصر بذويه . مهما كانت 
قيمه الإسلامية 1 


وعليه جرى الحكم العيامي . وإن كان امتاز عنه بضمور العنصر 
القومي . والتادى في اعتّاد العنف . ولا أظن أنا نبتعد عن الواقع. إذا سمينا 
العهدين بعهد الحكم العسكرى 3 

هذا هو بإيجاز الإمتداد التاريخي لوجود الحكومات فى الأمة الإسلامية . 
وكان هذا العرض ليفرق بدقة بين الدولة المتمثلة فى العهود الثلائة » والدولة 
الواقعية التي تمئلت فى عهد الرسول الكريم صل الله عليه واله وسلم . والتي 
لم تزل طائفة خاصة من المسلمين . مصرين على عدم إمكان تجاوزها ووجوب 
التمسك بها . إن أردنا للأمة أن تعيش فى إطار دستورها القراني . وتلك 
الطائفة هي التي تعرف بالطائفة الشيعية الإمامية الإئني عشرية . وهم الذين 
يبرهنون بما لاا يقبل البرد إن جانبنا التعخصب 3 على وجوب عصمه القيادة 
باعتبارهم امتداداً للرسالة ٠‏ وهم التأثير البالغ في تكيف نفسية الفرد وبالآخرة 
المجتمع بالروح الوسلامية » فالقيادة قُْ نظرهم هي الينبوع الذى تستمد منه 
الأمة الإسلاميّة . جميع علاقاتها وتحركاتها الداخلية والخارجية . 

ما نحد السلطات فى الدولة الإسلاميه 

مصدر السلطات في الدولة الإسلامية 

الفقه الإسلامي يتردد بى نظر يتين ١‏ فيا نحد سلطهة الدولة الوسلامية ومن 

فمن يذهب أن الأمة هي مصدر السلطة . يعتهد على نظرية الأخمذ 
بالشورى معتمدا لرأي في تعبين رئيس الدولة ٠‏ وهذا يرون . أن ليس لرئيس 
في الدولة الإسلامية . من الأمر إلا ما تريده الأمة وترضاه . فهي التي تخشار 
أولياء الأمر لإدارة شؤونها وتنظيمها . 


ل 


ما يؤخذ على هذه النظرية : 

مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكان الأخذ بالشورى أساساً هذه النظرية . 
أي لجعل السلطة هي مصدر التشريع لما يترتب عليها من لوازم فاسدة لا يقرها 
الدستور الإسلامي ولا الوجدان الإسلامي مضافا إلى ذلك . يلزم للإلتزام 
بذلك إقرار أن النبي قد أهمل أمر رسالته وهو افتراء على النبي( ص ) عظيم . 
الذى لم يترك منطلقاً للفكر إلا وسلكه لتسديد خطى الأمة التي أنشأها . ولم 
يحدثنا التاريخ . عن إنسان أى إنسان ولد على ظهر هذه البسيطة . أشد شعورا 
بالمسؤولية منه صن الله عليه واله حتى وضع نظا وحدوداً لأصغر الأشياء فى حياة 
الإنسان . كالسير فى قارعة الطريق والجلوس ف الكنيف . والذى يأبى عليك 
إن غادرت أهلك إلا أن تؤمر عليهم من يدير شؤونهم ويرعى مصالحهم سداً 
للفوضى بين أفراد قليلين . بل أمد نوره الأقدس ليتدخل فى الصصق الأشياء 
بك . ينظمك مع زوجك ف خلوتك . ليهيئكى) لتلبية سنة الخلق في قمة 
عطائها . إلى الكثير من تنظيمك الأسروي والإجتاعي والمعاشي . إلى غير 
ذلك : 


أقول : هل يجوز لنا العقل . أن نفتري على هذا السراج المنير مع هذا 
الشعور العام بالمسؤولية . ونقول نه قد أهمل أمر الأمة والخلافة من بعده. 
وترك أمته التي بذل ما بذل في تكوينها وتراصها . تخبط عشواء ف إتمام مسيرته . 
لينتهي با المظاف إلى طمس معالم الإسلام والعود إلى حيث بدأت . إلى 
جاهليتها الأولى هل يجوز لنا الإفتراء بذلك على الرسول الدى أراد الله لرسالته 
أن تعم الأرض . وتحيا الأبد . هل يجوز أن نقول بلا خشية ولا تورع . ولا 
ركوة إل ترقان أذ لكلاف امرمن امون الذنيا وكله الروك إلى امع يقادون 
لمن يشاؤون فى توضيح معالم دينهم . وإدارة شؤونهم المدنية والدولية . كما تبنى 
ذلك تحت تأثير ضغط ظر وفهم النفسية والإجتاعية ‏ أجلة من قدماء علماء 
الأمة عفى الله عنهم . وهل القول بذلك إلآ تعبسيراً آخمر عن سطحية هذا 
الرسول وسذاجته . واتهامه يعدم البعد فى التفكير والتخطيط؟! إن هذا لأمر 
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عجاب . تحار فيه الفكر وتتيه فيه الألباب . 

لا .. لايجوزلنا تصور ذلك فضلاً عن الذهاب إليه فى حق ذلك الرسول 
العظيم . الذى عقمت البشرية أن تأتي له بنظير . بل لا يجوز لنا تصديق ذلك 
فى حق صغار القادة . فكيف بمن بعثه الله سراجا منيراء. وإذا لم يكن من 
الممكن افتراض الغفلة عن الإستخلاف فى حقه . فلم يبق أمامنا إلا افتراض 
أنه أهمل أمر الخلافة عن سابقى علم وتصميم . إطلاقاً لورادة الأمة وعدم 
تكبيلها بما يعيق نظر المفكرين من أمته , في التخطيط لما سيستجد . كما يحاول 
أن يحتمي مبذا التبرير كثير من كتابنا المحدثين . 

إلا أنه غير مبرر على الإطلاق إذ لا يجوز نسبته إلى الرسول القائد . 
لاستلزامه أحد أمرين : الجهل بما يستجد من أحداث . اوعجز الرسول عن . 
وضع الحلول ها مسبقاً وكلا الأمرين لا يمكن نسبته إلى الرسول . إذ يعني ذلك 
نقص الشريعة وعدم ىالا وجعل تكميلها بيد الأمة . إذ النبي يعلم مسبقاً - كا 
برها بما ستنتهي إليه الأمة من الإنحراف والإنقسام . إن تركها بغير قيادة . 
وحصيلة ذلك أن يكون النبي فى فعله هذا . قد مهد تهديم رسالته ولو على 


ومن هذا المنطلق لا يمكن لأى ذى مسكة إلا الحزم أنه استخلف ف حياته 
من يكون امتدادا لرسالته بعد وفاته . وهو ما يمره العمل والنقل والكتاب 
الكريم . كما أدلينا بذلك فى فصل سابق . 

ولا ندرى ما الذى ينجىء ذوى الأفكار من المسلمين . إلى إنكار هذه 
اقيق وعدم الإعتراف ببا وبذل الجهد في إغماضها . وتاويل كل دليل ناصع 
يكتدها آبا كان لكانه ومصلارة: > :ونا هلين لو التويا تحط من يحكفت لنا 
غلطه  .‏ تمن نلتزم صراحة بعدم عصمتهم ‏ فى تولى الخلافة الإغية . وأنه 
0 بذلك عن التخطيط الرسولى . أيا كانت دوافعهم وأهذافهم . والله يقول 
لرسوا 0 : لوكان للم ولد لكنت أول الْعابدين © . 
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؟ - نظرية السلطة الإهية : 


5 


وأما من يرى . أن الدولة من شؤون السلطة الإلهية . فيذهب إلى أنا 
تستمد سلطتها من يبلغ عن الله فقط . وليس على الأمة إلا الإنقياد والتنفيذ . 
فقد ورد النص القراني فى أكثر من موردبأنٌ من يحكمبغيرما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرؤن . وقد قدمنا الكثير من الكتاب والسنة الدال عبى ذلك . 65 
الدولة هوقطب الرحى في التشريع بجميه أبعاده . ولذا كانت الخلافة أصلاً ١‏ 
لا يتم تأصله برأى الأمة ٠‏ ولا يخضع لرأي بعيدأ عن النشريع الرسالي . فالذي 
تعنيه الرسالة الآهية للقيادة هو الذى يقوم على رعاية الأمة وتنظيم شؤونها 
الداخلية والخارجية . وبه يتقيد سلطان الدولة . 

< إِنَمَاولٌ حم الله ورَسُولَهُ . والّدين آموا : الْذينَ يَقَيمُونْ الصّلاة ويؤنون 
الزكاة وهم راكغونة . 


إئ 


ماكانَ ١‏ لمْؤْن ولا مو إذا قضى اله ورسو أمرا أن يكون لهُمُ الخيرة 


جع 


من أمرهم # إلى غير ذلك من الايات الكريمة . 
ولدمة الحرية الكاملة في تصرفاتها صمن ذلك الإطار . نعم : قد أعطى 
النش يء ل لاأمة صشة ال رقي على الشادة ٠‏ فعليها أن تحد سنطاءب ٠‏ 
خطه العام الدهاون عنى الم والتقوى ٠‏ ا معمر عنة بالتضامن الج عى : 


نقطتان : 


زعم ذلك الحشد الدى ذكرناه والذى 5 بوضوح 00 أن ولاية الخلعكء 
الفلالةة. كانت عرييها عن الدسعور لاسلامي ٠‏ وحكم العمل القاطم . 
لاستئزامه تجهيل الرسول الكدريم والسراج المستنير . كل ذلك لم يعط الحسرأة 
لكثير من المسلمين . المقهاء ا على التص يح بالحقيقة . 
فيقعون بالانىر اف العلمي المشين . والتز بيف المضلل اللمعيب . 


اما منود ني بلحسلا وشيم عد رع بمو ا 


زديل 


نقطتين وإن لم تصمد أمام العقل أو المنطق العلمي وهم : 

١‏ - مؤئمر سقيفة بني ساعدة وتنازع المؤتمرين من مهاجرين وأنصار فى أمر 
الخللافة ٠‏ واحتجاجهم بالنصرة والقرابة دود سواه)ا 3 ثم تسليم الأمر 
للمهاجرين . دوتما اعتراض من أحد منهم بنص قراني أو حديث نبوى أو دليل 

>" حداته السسن ٠‏ ويعتبرول أن للسسن السدور الرئيسي فى تولىي 
الرئاسة”" . 

وينسون . أو يتناسون . ما للعوامل الزمنية من تأثير على التاريخ 
والمؤرخين . ولو افترضنا محال سلامة التاريخ والمؤ رخين . فهل نبطل قول الله 
ورسوله . لأن مؤارخاً لم يسجله فى ضمن حادثة خاصة . كحادثة السقيفة 
الساعدية . التي تعطيك دراستها المنصفة الشواهد العديدة . أن الأمر دبر 
دليل ٠‏ أو بعاد علي عليه السلام عن الخلافة!) هنات وهنات تركتهنا رواسب 
جاهلية . وآثارها تفوق عن - بلا مراء من الكل - عى حداثة سنه . تفوقه 
النفسي والعقي والحسدى بشهادة مواقفه . واستغنائه عن الكل . وحاجه 
الكل اليه . 

فلعل هذه في مقدمة الأسباب . التي أقصت عليا عليه السلام عن 
الخلافه , لا حداثة سنه بالنسية لمن تقدمه من الخلفاء . ي) زعمه صاحب 
عبقرية اللإسلام . وهل حدائثة السن تجرد المرء من مواهيبه . وتقعده ثى غير 
موضعه . وهل السن تبرر تقديم المفضول على الفاضل : 8 أفمن يهدى إلى 
الْحَقْ أحَقَ أن يتْبِعَ آَمَنْ لا هدي إلا أن يهْدى فما لَكمْ كيف مَحكمُون» ؟!!' 

ألم يبايع النبي(ص عليا رع بالإمارة والخلافة » يوم الدار . وى غدير خم 
مع حدائة سنه 3 الم بعطه الرسول الأعظماص )القيادة العامة ويؤهره على جميع 
المسلمين في أغلب غزواته . ألم يقلده أعلى الأوسمة في أحرج المواقف على 


. وغيره من كنناكى هذا المانة‎ 1١5177 عفر يه ان ملام العحلاني الطر/‎ )١( 


(؟)راحم كات السقيمة لتاظمر ‏ حمة الله تعاى , 


84كظ 


ضربة عل يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين . وغير ذلك من أوسمة ممن لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . وفى أصحابه حينئذ من هو أكبر منه 
سنأ ويستوي معه نسباً . أولم يعقد الرسول لواءه لأسامة بن زيد . ويجمل 
تحت إمرته أجلة الصحابة عدا علي (ع) . عند توجيهه لغزو الروم ٠‏ وإصراره 

فلم لم يلاحظ القائد الأعظم السن فى كل هذه المواطن ! 

أنعطي لأنفسنا وعياً أكمل . وإدراكاً أتم للمصلحة العامة منه صل الله 
عليه واله وسلم !! . 

فلنحمل جرأة الإسلام ولنفصح بالحقيقة رحمة بالإسلام وأجياله 

ومن غرائب ما يواجهه كل من يكتب في هذا الحقل . تباكيه على 
الإسلام . وتنديده بالعصبية التي مزقت أشلاء المسلمين . 

نعم : يجب على كل مسلى, نبذ العصبية . , لا بذ الحق والوقوف على 
الباطل . فهل من جرأة ٠‏ لنستسلم . لكل ما يقتضيه الدستور الإسلامي . 
المتمثل بكتاب الله وعترة نبيه(ص). ونبد التبعية والتقليد . وما كان عليه الاباء 
والأجداد إل تبين لنا خطاهم . فنبتعد بذلك عن مقت الله وذمه . للذين قالوا : 
إنا وجَدتا آباءنا غلى أُمةَ وإِنا غلى اثارهم مهْتَدُونْ» . 
شاهدٌ تاريخى : 


ا لك اتتاريخية . لتقف بنفسك . على ما 

ل لهام وهي كثرة في الاريخ . واتأخده ان حب القت در 

هاما في االإستخللاف بعد الرسول الكريم ٠‏ وكيئب برع بإلفات الناس عن 

علي (ع). والناس في ذهول الصدمة قد بيبهم (ص) فلم يلغتهم مأ كان يرمي 
0 1 

إليه من تبرير غياب علي عن مؤتمرهم. باأنه اعتزل الخلافة وامور 

المسلمين . إذ قد أقعده الجزع واذهله الحزن . لففد ابن عسه . وما أقرب 
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من أن تصدق الفكرة في حق علي (ع) لمعرفتهم . العلاقة البالغة . التي 
كانت فائمة بين النبي وعلى عليهما السلام . 

وأحكم الطوق أبو عبيدة الحراح وسالم مولاه ؛ وعلم ما بين الأوس من 
شقاق وتحاسد الأمر الذى يفقد المجتمعين التروى فى أى أمر يحدث . أدرك 
ذلك عمر واعتمد السرعة, في عقد البيعة لأبي بكر. وتم له ما أراد وكانت بيعة 
أبي بكر فلتة . وقى الله المسلمين شرها ٠.‏ كما قاله عمر . هذا ما كان مسن 
خطوته الأولى فى أمر الخلافة . 

؟ - فلنقرا في التاريخ تخطيطه للشورى . فعن الجاحظ في كتاب 
( السفيانية ) . : 

إنّ عمر دعى الستة الذين اختارهم للشورى . فدخلوا عليه . وهو ملقى 
في فراشه . يجود بنفسه فلظر إليهم فقال : 

- كلكم يطمع في الخلافة ؟ 

فوحموا فقال هم ثانية . 

فأجابه الزبير : وما الذى يمنعنا منها ؟ ! وليتها أنت وقمت بهاء. ولسنا 
موتك و قرركن_ نولا ى الفسابقةوالقراية: 

قال عمر 7 آلآ أخيركم عن السك 4:. 

قالوا : قل فإن استعفيناك لم تعفنا ! . 

فقال : أما أنت يا زبير. فوعق لقس''' مؤمن الرضا . كافر الغضب . 
يونا سانا ءويرط شيطاك ع تولعلها زر نقيت ليك للك يويات تلاط بلدا 
على مد من شعير. أفسرأيت إن أفضت إليك من يكون للناس يوم تكون 
شيطاناً . أما والله ما كان الله ليجمء لك أمر هذه الأمة . وأنت فى هذه الصفة . 

ثم أقبل عنى طلحة ‏ وكان مغضبا منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما قال فى 
عمر ‏ فقال له أقول أم أسكت؟ . 


ّ النفس من 5 يقيم عل وحه. الخريص عى كل ميء‎ )١( 


كما 


فقال : قل . فنك لا تقول من الخير شيئأ ! 
قال : أما إِني أعرفك منذ أصيبت أصبعك يوم أحُد . والبا بالذى 
حدث لك . ولقد مات رسول الله ساخطأ عليك بالكلمة الني قلتها يوم نزلت 
اية الحجابت . 


ثم أقبل على سعد بن أبي وقاص . فقال إغما أنت صاحب مقنب من هذه 
المقانب تقاتل به وصاحب قنص وفوص . وسهم . وما( زهرة ) والخلافة وأمور 
0 
يي ل 0 
الأمر لمن فيه ضعف كضعفك وما زهرة وهذا الأمر ؟ 

ثم أقبل على علي عليه السلام . فقال له : لله أنت . لولا دعابة فيك . أما 
والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح . والمحجة المبيضاء 

ثم أقبل على عثهان فقال : هيا لك كأني بك قد قلدتك قريش هذا الأمر 
لحبها إياك فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس . واثرتهم بالفيء 
فسارت إليك عصابة من ذئاب العرب . فذيحوك على فراشك ذبحاأ . والله لثن 
فعلوا لتفعلن ولئن فعلت ليفعلن ؟ ! 

ا 

وتئعل عمر وإن وصم جميع من اختارهم للشورى - نظر فلم مر أصلح 
منهم . فاعتزم أن يكون الخليقة احواعم ه ولكن الما ملهي. ٠‏ 

ولكن أ ستمهام الدى يطرح نمسه ولا جد له خوايا 5 وهو أنه كياب أهل 
للخلافة من اعترف أنْ الرسول مات وهو غاضب علبه كطلحة . وهل يمكن أن 
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القران للإجابة على ذلك . بل كيف أحكم الأمر لعثمان . ليتولى الخلافة . وهو 
يعلم أنه سيمتطي الظلم . ويجانب الحق فى حمله بني أبيه على رقاب المسلمين 
ويجانب العدل . لينتهي به الإنحراف إلى قتله وانشقاق المسلمين من جراء ذلك 
من بعده . وكيف يقر لعي (ع) بتمسكه بالحق بلا ضعف قطي ذات الله وحمله 
الناس على المحجة البيضاء . وحكمه ف الرعية بالعدل كما أمر الله سبحانه , 
ومع ذلك الإعتراف لم يسلمه أمر الخلافة . فهل لا يريد للحق أن يعبث 
والعدل يشيطرا: وهل هذافعا. .من يريد أن عنتاط للامة اتاد الشورى الدائرة 
بين تلك الفئة التي أداغها ىا يحلو للبعض أن يبرز إبداع الشورى . 

فلنترك الحواب للقارىء عن جميع هذه التساؤلات . ولينصف الحقيقة 
وليتق ربه ؟ !! 

ويبقى سؤال : 

لماذا دخل علي (ع) فى حلبة يعلم أنه هو الخاسر ان 

قد حدثا التار د يخ أنه قال لوم م كانوا معه من بني هاشم . 

ا 00 : كوبوا مه الأكثر ٠‏ فإ رصي رجلال . 
رجلا . ورجلان رجلا ٠‏ فكونوا مع الدى فبهم عبدال رحمن بن عوف . 

عن ”القت ال .عنما عيذ لركن »موطين ا عدن فى ا ا 
ختلفون فيوليها عبدالر حمن عثمان . أو يولي ا عثان عبدال حمن . قدو كان 


الاخران طلحهة والر بير - معي لم ينشعاني 5 5 5 3 ارجو إلا احدهي ١‏ 


بل )حي 

وفد أجاب هو عن السؤال أيضا ‏ كما يتحدث التاريخ . بأن ابن عباس 
نصحه أن لا يدل في الشورى , لأنَ القوم تامروا عليه كما رأى ابن عباس - 
وأرادوا حرمان أهل البيت من الخلاقة ‏ بقوله عليه السلام . أنا أعلم ذلك ٠‏ 
ولكني أدخل معهم فى الشورى . لأن عمر أهلني الآن للخلافة . وكان قبل 
يقول : إن رسول الله قال . ان و والامامه . لا مبتمعان فى بيت واحد . 
فأنا أدخل فى ذلك لأظهر للناس مناقضته لروايته . 

هذا عرص ن الأهم ركيزة . بني عليها هيحل الخلاقة الإسلامية . فنيقار ن 


١مم‎ 


المنصم بيبها وبين ما ذكرنا من الأدلة القاطعة . المقتصية ان الخلافة ليست من 
الشؤول التي يمن إسنادها للبثر . بل هي لله وحده . يؤتيها من يشاء من 
عباده . ولا يظلم ريك أحذا . فلنعترف بالحقيقة وننضوى حميعا تحت لواء الله 
ورسوله . لتفوت فرص الكيد الذى بحاك صد الإسلام فلا يجد منفدا ينفذ منه 
إلى ماربه وبث احقاده . ولنخجل من الحقيقة ولا بصف من يؤمن بالخلافة 
الإحية . بالغلو . 

على أن التمسك بما نص عليه الدستور الإسلامي فى أمر الخلافة . من أنْ 
الرسول الأعظمرص,بأمر من الله سبحانه نصب عليا للخلافة دون غيره . إن 
كان غلوا . فيجب على كل من يؤمن بالله ورسوله وكتابه أن يتجلبب بهذا الغلو 
ويعتز ويفخر به . وإلا فليعترف بأن رسالة الرسول(ص)قدانتهت بانتهائه . 
وللمسلمين أن يدخلوا فيها ما ليس منها . وهل هذا إلا بدعة .فاعتبروايا 
وك الأبصار . 


الفصل الثان 


الممحث الثالث 
علاقة التشر يع الإسلامي 
بالدولة والملك 


والنبحث كمه عن : 

القران والسنة هل بتصلان دعت 5 وآل الوسيطة الأرضية هى 

الإسلام . وهل تلتقى الرسالة مء الملك . والحيل الإسلامى الرائد ها 

- - - 2 و _- ا‎ - - 7 ٠ 
1 2 5 5 5 ع‎ ِ 1 

طالب ملك أو طالب رسالهة ٠‏ م 55 ما شوفقف عليه الدوله 


الإسلامية . 
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القران والسنة هل يفصّلان دستورا 


عودا عق بدء: 

وبعد هذا السبح الطويل . وقفت مليا . عندما قرأت . ما كنت علقته من 
زمن ليس بالقريب على كتاب الإسلام وأصول الحكم''' هل أخرجه إلى النور . 
أم أهمله وأعود 8 فانستكحه من ذاكرني 5 نأغيلة حننا نيا كنا كان , 


6 41 .0 5-2 ا - اء 0 5 : 5 8 5 3 . 
هل ال الشرال الكخريم وانسئهة الشر يمه ٠‏ يتصلات دستورا ٠‏ ما ضشذده 


الكذمة من معنى فني فى العصر الحديث . إذ يقصد بالدستور ما يفصل نظام 


الحكم والدولة . وعلاقة اللطات بعضها مه بعضي. . وثر وط تعيين رئيس 
- 


الدوله . والوزراء وواجباتهم ومسؤ ولياتهم . 

أجل : نقد أسلفنا لك أنْ الدستور الإسلامي . فيه من الشمولية . ما 
يحقق المواصفات الدقيقة لكل تلك العناوين . وسنا يدك بحرفية نص من 
عشرات النصوص بصلح أن يكون دستورا كاملا لوضع أسس الدولة . 
ومواصفات القائمين عليها . ولم يزل يتسلق عليه مقنن محدّث .عربي أو 
غربي . وهو عهد أمير المؤمنين علي الذى خطه لعامله الأشتر سنة 48 حين ولاه 


. ١ مهم‎ 


3-4 


بل نقول بكل تواضع إن الإسلام في تشريعه هو الذي أرسى قواعد حقوق 


(اياعي عدار زافق - اننقد والفقنيق للد كلو تمدوح حفي . إل ممالمواانث ذا احجياة د لروب الصادر 
١55‏ 
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الإنسان التي تعد من مفاخر القرن العشرين . حتى تنازع نسيتها شعبان : 
الأفرسي والأمريكي . فنقشها الشعب الأول بماء الذهب على واجهات 
بنيانهم . ولخصت بكلمات ثلاث : 


الحرية ‏ المساواة ‏ الاخوة''' وهذه المفاهيم من بديهيات التشريع الإسلامي 
يقف عليها أى مطلم عليه . بأدق معادلاتها . 


فهو الذى لا يميز بين فير ولا غني . وبين ذكر ولا أنثى . ولا صغير ولا 

: . 2 , .0غ 00 . 0 5 

كببرء. ولا ضعيف ولا قوى . فى المشول أمام القضضاء . في جميع الحقوق 
والواجبات 5 ولا يقصد بالتساوى إلا هذه اللأمور , 


الحرية : 


وهل تحدّث تاريخ » عن دين من الأديان . أو مبد| من الممادىء . عمل 
على حو كل ألوان العبودية . أعلى صوتا وأوضح نبرة من الإسلام . أولم ترتفع 

لا إله إلا الله . المتضمنة القضاء على كل ألوان العبودية والإستعباد . التي 
كانة سائدة ين الغرت ان داك 


ألم يستعبد بعضهم بعضاً . بالخطف والغزو والدّين والقمار وغير ذلك ٠‏ 
ما قضت عليه كلمة لا إِله إلا الله . 


حتى الدين : لم يرض الإسلام أن يكون من وسائل الإستعباد . ( لا 
إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي ) . 


)١(‏ وقد بازعهم هذا الرعم الأمريكان . واعتبروا أن هم السبق ف وصه هذه الحقوق , لأنَ وثيفة إعلان 
استقلاهم تحمل تاريح 7 . فهي أسبى من الثورة الافرنسية . وقد وصء ف مقدمة نلك الوثيقة . إنا بعد 
الحقائق التالية من البديهبات خلق الله الس حميعاً منساوين . وقد منحهم الحالق حفوقا خاصة . لا شارع 
فها الحباة واحخرية . والعي وراء السعادة .7 /3090/ عقر ية الاسام مثير العحلاني . 
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الوسيطة أرضية الإسلام : 

فالإسلام وحده هو الذى اتَحَدَ الوسطية أرضية له فى حب. الميادين . فالتأم 
وفطرة الإنسان كما شرحنا ذلك . فأعطى للروح متطلباتها . وللمادة 
متطلباتها . وأبقى عبى تلك الوحدة الرقابة الموجهة المنظمة . فأبعد بذلك 
الإنسان عن الإفراط والتفريط . فى كلا جانبيه . 

و وكد يك سافن آنه وسطا لتكوثوة شهها على :اتناس + اريكوة 
الرَسُولُ عَلْيِكُمْ شهيدا» . 

وكذلك كان هو الدستور الوسط بين جميع المذاهب الوضعية . التي إن 
وجد فيها قيم تستحى الإحترام والتقدير . فالإسلام مصدرها . 

فالمذهب الفردى . والمذهب الجماعي والمذهب الإشتراكي . قد سبقهف 
الإسلام جميعا في قيمه . بما يقرب من اثني عشر قرنا في بعضها . وما يزيد على 
ثلاثة عشر قرناً في البعض الآخر . يقف عليها المتتبع . 

فقد قفز في تشريعه . قفزته المشرقة . فبلغ أقصى الصين شرقاً . وأقصى 
الأندلس والمحيط الهادى غربأ . وكل ذلك في أقل من قرن . حتى كان القرن 
الثاني عشر وكانت الحرب الصليبية . واستمع مزيد بيان لممهوم الوسطية عند 
التعرض له في كلام علي (ع)""' . 
اختلال القاعدة : 

وفى عقيدتي : لولا الفتن الداخلية . التي نشأت من اختلال القاعدة . لا 
سمع في يومنا هذا صوت لغير الإسلام . على جميع الكرة الأرضية . 

ولكنْ التعصب البغيض . لم يزل يخنق هذا الصوت . ويبدد هذا النور . 
بافتراءات وامتراءات . منها ما قدمنا لك . من تضيبيق الكتاب والسنة » حتى 


1 154, مر اتحنات 
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قبل إِنّها لايتضمّنان دستورأ مفصّلاً بمكنه البقاء . 


ومنها ادعاء أن الإسلام فى صدره الأول لم يرسم في تدابيره » وتشريعاته ما 
يمكن أن يشكل منه دولة . 

وقدمنا وسنقدم ما يدحض الزعم الأول . ولزاما علينا نقل ما ترددنا في 
إثباته لنكشف افتراء الثاني . 

ذكر صاحب الكتاب“'' أن السلطات التشريعية والتنفيذية . والقضائية 
منها والحزائية . وحيث أن المؤلف حصر نفسه بين اراء المحابين والمنحرفين 
وعلماء البلاط معرضاً عن علماء أهل بيت الوحي والتنزيل صلوات الله عليهم 
أمعين . خرج بنتيجة شوهاء . فجزم أنه لم يكن في زمن الرسول( ص ) من 
التنظيم والتشريع ٠‏ غير القضاء والحباية والولاية وما يتعلى بذلك من الأعمال 
التي لا يمكن أن تشكل دولة . إذ لم يباشر النبي(ص)-بواسطة أو بُغير واسطة - 
أعمالاً تتعلّق بالأموال ومصارفها وحراستها . ولا وضع خططا لحفظيا . 
كالبوليس مثلا . إلى غير ذلك مما يتوقف عليه ضبط الدولة وانتظامها . 

ويعتبر المعلق بأنّ ذلك أمر سابق لأواله ولو لم يكن يقتضيه . أي أن 
التشريع بلزوم أخصائيين لكلّ فرع من المنشآت التي تتوقف عليها إدارة الدّولة 
ولميكن معهوداً لمجتمع صغير تسيره الفطرة والذّكاء فحسب . 
خلط بين القاعدة والاداة : 


قد تقدم ما تتقوم به الدولة . وأنَّ عناصرها تمت منذ أن انتقل الرسول 
الكريم إلى المدينة . وها امخذ الرسول كل ما محتاجه الدولة الوليدة وتم فيها 
وضع دستور فيه من الشمول ولمرونة . ما يمائي البشرية إلى يومنا وسيبقى 
كذلك إلى أن تقوم الساعة ٠‏ وأى تناف بين قيام الدولة وبين استغنائها عن عناصر 
تفترض الإنضباط والإنتظام . 


)1 3-5 الأول ٠‏ الكاب الثاني من الكتات : 
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ومن العجب أن يغيب عن الإثنين . الفرقى بين إمكانية التطبيق . وبين 
وضع خطوط وتشر يعات تنضبط بها الدولة . أيا كان مكابا وأى زمان كان زمادبا 
ومن قال هما أنه صل الله عليه واله لم يضع قواعد تحدد أبعاد السلطات 
التشريعية و التنفيذية . الله سبحانه يقول فى كتابه العزيز : © ما فَرَطْنا في 
الكتاب منْ شيء# ؛ وقوله : # فيه نان كل شيىء8 ٠‏ وقد جعل بيه ٠.‏ ومن 
يضم قلبا واعيا ولسانا شارحا . مفسرا ومبينا لأنعاده وأنى التفت لتفت المطلع في 
تشريعه . جد القاعدة المرنة الني تتسع لكل جديد . وإ الإسلام يقول كالمنه 
فيها بكل صراحة ووضوح. وقد ألقى ما قدمنا عنى ذلك بعصي الأضواء . وكنب 


0 


الفقهاء والاصوليين وحاصة الفقه الإمامي مليئة تنك القواعد . 
ا 


واصعه رت عن شيء مله . 


تلعتر | 7 ىا 
حاون الم وي 1 َك بود الب رام 53 شان سواى التلار لآمين ٍ لتمرى 2 
الرسيالة ب بوره ل ان أن الوسر وقد ادر سول تبليع فقطدون تطيئن وتنفيد. 


3 . الى 0 لي ب« 0 | : 5 2 2 
نظرا إى ال الدووه التي تعاصم ه د وحودا ها لح ٠6‏ واحليى ‏ شندم زراخ شم 


ظ< ا ل 


١ 2 ٍ 3‏ ا م : . -. ٠.‏ 
الحقيقه ‏ خدف تظاهره خلال الش يعه وتمديسها . وال ألدين 0 سيلا 5 ادبن 
١ 5 2 3 0 1 ١ 0 -١ . '‏ 
٠. 8 ١ 1 5 0 1 5 - 6 . ١ . 0‏ 5 
وهدا احعحب ها ف سب فحصل-ت شنب حروة بكست قشب انتب دوله / 
ع 2 


١ 2-8‏ 5 3 5 د : اميم 
د ل ضا بل تونددت ووحدت بعت ار بهعلنه عبر ف ب نشرا يب سس ال سول الكريم 3 
5 ب . 
0 ال 0# ع وعم ل نر : 7 5 - ١ 3 4 5 5 ١‏ 5 0 
فمسماة له عن ححومه يشحدلت قيها اجهرة حل تعشداانت معاصرهة شطط 5 العول 


ا ا 
وإسعاف ف التفجير 


: 5 52 - و 0 6 5 ال وك‎ ١ 
00 لهو 0 شه المتساودت عن وجوه منادى * وفواهد ءَُ لبسبر الهددة فصيمف سمكة ال‎ 


١ لا‎ 


لتعقيدات كافة الأسرة البشرية . وهي وحدها تقتضي . تشريعات وقواعد 
متعددة . ربما تكون متداخلة . فإِن فقد الدليل لكل حادئة تستجد . فله 
عندها أن يعتدر عن الرسل ويقوب : لا ضير عليهم . فكل رسول رسول تبليغ 
الرسل . بأن يعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر وليستشهد بداود ويوسف عليهما 
السلام . من يرى أن وظيفته التبليغ . وليصنف نفسه مع من يشاء من البشر . 

أما الإسلام بكتابه وسنته . فهو طافح بالأسس والقواعد المرنة التي تنسع 

أولم يجد المعلق . إلا النقض عليه . ما حاصله أنه كان ملك . ولم تكن 
تلك الاموو :إلى فق :تأ لبوة.< واعنها تايف النورات مدعي عر 
تزل . فهل يخل ذلك ف كون من تقدم تلك الثورات . أن يكونوا ملوكا ذوى 
دولة . هاإدارتها التي استوحتها من مصاخها . وحاجيات مجتمعها . 

ويعني ذلك أنه قد اعترف بِأنْ ما جاء به المعلق عليه حقيقة ثابتة إلا أنها لا 
تناق أن يكون هناك دولة قام عليها الرسول الأكرم(ص )إلاأنك عرفت أنه كلام 
لاا واقع له بل كلام محتبط عشواء . وصورة عقل شوهاء . 


دين لا دولة؟؟7١)‏ 


ما ذكره تحت هذا العنوان . سجم وإطناب فيا للرسو ل(ص) منامتيازات 

على الحميه حسديا 2 3 ونما له من القدرة والستضان ع دا خل 

الإنسان . ومتحكم فى خلجاته الداخلية قبل تحركاته الخارجية . . ثم ينتهى به 
| ا 


القول أن ولايته صلوات الله عليه لما فيه من روحية منْشْهّها إيسان القلب . 


وخضوعه خضوعاً صادقا تاما . يتبعه خضوع العستني.. 
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وذلك الإطراء كله لينقض على الدين بقوله : 

ولاية الحاكم مادية تعتمد على إخضاع الجسم من غير أن يكون لما 
( بالروح ) اتصال . 

تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه . وهذه تدبير للحياة » وعمارة 
للأرض . تلك للدين وهذه لندنيا ٠‏ تلك للناس . وهذه لله . تلك زعامة 
دينيه ٠.‏ وهله زعامة سياسية ويا بعد ما بين السياسة والدين ١‏ 

أقول : ويا قبح التلاعب والإغراء بالألفاظ لاصطياد الضعفاء والبسطاء 
من الناس . أتريد أها الفذ الكريم والمسلم العظيم . أن تفترض على كل 
بي ٠‏ هيه عليه ملكا وحاكئا ٠‏ لأنه 0 يصلح ودارة الناس 3 ليصلح 
النظام وتستفيم الأنام ١‏ فيصبح ماموما ٠‏ بعك أن جعله الله إماما ومشكاة نور 
ينير اخنادس الحالكة . لأنَ فه فضيلة المؤلف . لا يقوى أن ينسلخ فى تفكيره عن 


أسياده المستشرقين . الذين استالوا بأغلاطهم بعضر الضعفاء المأاجورين . 
' ا 5 0 ' 5 ل 
يقولون إسبم من أبنائه ٠.‏ ويفترضون أغهم من رواده . 


لا دولة إن لم يوص النبى (صف انه عليه واله) : 


أقوى أركان ادعائه''' على عدم إنشاء الرسول الأكرء(ص) دولة .ما ادان به 
0 > » د روم 2 00 0 0 : ' ١ ١0‏ - 
نفسه من أن الى( ص )لحو بالرقيق الأعنى . ولم يسم احذا يجلمة . بل لم يشر 
للك 3 57 إشارة وال جما المر عوء الدى انعقهد عى. 0 طن قحافهة . قشدد 


وجزم بنفيه . وبنى على ذلك . أن النبي لو كان يريد إنشاء دوله . ل 


ضع مله 
ب 

أن رك أمر الدولة ممما عن امليف ٠‏ حلى 2 يرجقوأا نتعدة شر يعاه. 

: 1 - 8 1 ع ا 1 3 5 

حبرى . يضرب بعهضم رقاب بعض ء فكليف يصح دن يريد ١ن‏ ينشىء دولة 


أن لا يترك للمسلمين من يبديهم فى حاضرهم ومستقبلهم ١‏ ويتركهم للهلاك . 
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والخيرة حتى كاد , بنو الإإسا سمالاام أن يتضار بوا ويتناحروا والنبي مسجى نينهم ولا 
يقيض صلوات الله عليه ٠‏ . 
اقول العو عدن لمتحا أن حرفن د بوالدى ا عضوب االنبين 


قائدا ومنشىء ء حضارة أرادها شاملة لجميع من في الأرض مم 1 إنس وحن وهو 


الرسول الذى خصه الله عمواصمات ميزئه عن جميع الأنبياء ق علو صقاته ٠:‏ 
نعم : يحيل العقل أن تهمل تلك الطاقة النورية التي وهبها الله هدي 
عماده ٠‏ ها بنأآه وأشاده ٠‏ ويتركه عرضة لنزعازع والعواصف المهوجاء التي تائي 
على كل ما بنى وأشاد . بل لا بد من الخزم بأنه أحاطها بسياج لا يمكن ان يتسرب 
من خلالهر بح الزيف ء. والإنحراف . ألم يكن كل ما تحمله صلوات الله عليه 
وعبى. القن أعباء ومشاق مر هقة ١‏ لتحويل هده الرياح يجميع الواتباتن عما 
اي 


أجل : ا يرتضيى عقل حخصيف . ولا وجدان منصف ء هنا ال هيان 
فائد من القادة بل لا نرئضي هذا الوإهال لرب 6 قائم عى رعايتها . فكيف 
نرتضيه لمثل ذلك القائد العظيم والسراج المخير . فنقبل التفكير ف أنه ترك ما بنأه 
بلا أن يحيطه . بمن يحفظ دوام مسيرته وإثبات كلمة ربه . ألم يرجم ذلك 
بالاخرة إلى التشكيك بحكمة الله وعدله . 

اه اق ال ا 1 0 1 

فردل 3 يمكن ال يصبل العقلن إلا ان هذا النبي روبد الأسياء اوصى . ومن 
اوصى نرى ورشحه لدلك المنصب العظيم اخطير . من لا ينض عن افوى إن 
هو إلا وحن يوحى ‏ . 

افتراصاات عديدذة 2 تذاولتها اقلام كناب مسلمين . وقد صمنا بعضها هذا 
الكتات ب ؟أقر مها لتمفاهيم الإس سلامية . أله اعتمد فى حفظ مسيرته . على من 


إل 


6 

١ 
١ 

اب 


رناهم من اخيل الطليعي . واعتمد عى من يختاروه منهم باتفاق . لعلمه 
14 ال 
د ل 5 
وهذا الإفتراض قد أوصحنا زيفه فلا نعيد . ونككن نزيد تساؤلاً » عمن 


"0 


دعى لذلك الإجئاع في سقيفة بني ساعدة . وما هو الأساس التشريعي لارتجالية 
هذا الحدث المهم والخطير . والنبي لم يزل بين أظهرهم . وقد عرفت أن 
للتار يخ حديث حول ذلك يتيه به العقل ويحار فيه اللبيب . 

ولو شيعا عه للك وقحلا له عاضا فرعا ٠‏ فموقف الأوس والخسزرج 
من الالعدار وغياب جل اجلتهم وروادهم ٠‏ عن دلك الإجتاع 5 نجعلك ‏ _'إن 
كنت منصفا ‏ تهام أنه كان لأهر سيل . 

فهل مثل هذا يكون إجماعا يبنى عليه أعظم ركن بل هو قطب الرحى فٍ 
انث به اا ١‏ 5 ا لذ م'لو نك لء 
لتشريع الإسلامي . اللهم فاشهد أن المنصف كل منصف لا يمنك إلا أن 
يقول : لا . كما قاله الكاتب . 
الثاني الذي يقول به الشيعة وهو الحى . بلا تحرج ولا حجل من التاريخ أظهر 
اخقيقة الناصعة تمظهر الوهم الذى لا ينبغي أن نعيره أى اهتمام . 

ثم تصطرب نمه بالحقيقة التي يعدمها . فتراه ما أن يرفضي إجماع 
الشيعة ‏ ومعنى إجماعهم أن أهن بيت الوحي وال دريل الدين أذ ب الله عنهم 
الرعسن وطهر هم تصهيرا ٠‏ قالوا : دذئته ومؤ داه حتى يسارخ فيحتمي من 
الحقيقة بالوؤعتصاء با نقله عمن شاكئه بالإنحراف عمن أوصانا اللهبودتهم 


والوقتناء عم . كاين ختدذون الدى شل عله من ان ما ترويه الشيعة لم تر وه 


00-3 20-0 
الثقات م: المحدثين . 
ا 5 


فيا عا ء وابك عحب يمنت القلب وييه فيه الشكر . أفلا يحول 
ل حو ري ل ا 1 أ إن “1 ال 
الإنسان لثمك 42 1 يبححر ف ص اهل سد انوحي واللد 1 ٠‏ عم شد الى الرساله 


ا ا !اله | 1 1 تيو 0 
و مهكد وحدى امم العالاى ٠.‏ وما ههى مواصشات البى بحسي الى رخو لم 
أ م- 0 ع 1 ا ١ 0 . 5 . 5 ١‏ 
ع 7 اسم 0 . م - 2 ٠.‏ 
الدداتب الى إاؤ- امس ااا ام لم تة ا 
شيقه . دلك افتراءوتس2. راف يحول مشوذ عل حبا ار حد . والكن كيب 
- 5 رن امه - 0م . : ا 
١ - 7 - 1 41‏ 03 ا ١‏ : . م أيه 
. : : ل 9 أ أ 9 0 0 2 أ صيسية عا 
ححن ال 0 حادهو مواب او مسشنيور انع مسحيتان: ل 00 كك 2 


)و 


خض 


ينكره جاهل وليس الكلام معه . أو منحرف عمن أذهب الله عنهم الرجس . 
وقد قدمنا لك جملة من أنواع هده الأحاديث التي تثبت ما تذهب إليه الشيعة 
فضلاً عم دلت عليه ما قدمنا من آيات الكتاب الكريم . وكل ذلك كان غيضأ 
من فيض ما تضمنته السنة الشريفة وتتمسك به الشيعة فى أمر الخلافة . 

وعلى ضوء ذلك إما أن يلتزم المسلمون . بأنَ النبي( ص )لا يملك شيئا من 
الحنكة والتدبير . ولم يهند طريقا لإقامة دولة كما يزعمه المؤلّف . وأنه فقط 
رسول سلام ومبين أحكام . أو أنه أوصى لأحد أصحابه . وهذا ما تقتضيه 
طبيعة كل رسالة يراد ها البقاء واللإستمرار . ولم تدل سنة ولا كتاب على 
استخلاف أحد إلا علي بن أبي طالب (ع) ولم يدّع أحد ذلك غيره ٠‏ وتقدم ما 
يوضح لك ذلك . 


تصريح خطيرا'' 


/ / ءاء - : ا ا ل ا ات : 

0 ىٍ الثاني سنس التمهيد ٠‏ 3 الذي ححل ااني بمسور وحودد ٠‏ تكلب 

ع( - 

ذلك أي بعد وفاة النبي (ص) إنما هو نوع من العامة جلرية ب سن 


متصلا بأ لرسالة ؟ ولا قان على الدين هد! ادن ١‏ نوالا ديني 2 


تصريح خطير وهو انعكاس لأصوات المبشم رين اخخاقند ين عا ا 
الإسالا'مية من بعذه ٠‏ وقك 556 فيها الكثر احكثير من التصرفات الخارجة عن اخط 
الرسالى ٠‏ توحي أن القوم كانوا طلاب ملك . لاهثين وراء السلطان . كما 
سيص, ح هو ننسه بذلك . ويدعمه بحجة . 

لما رأوا خروج الكثير ممن حملوا رسالة الرسول الكريم منذ خطاهم الاولى 
عن بعض الخطوط العر يضة ذات الأهمية البالغة في إرساء رسالة السماء وتجاور 
بعص النصوص القرانية . وهو الدستور الإلهي الذى له ة الباطل من بين 


لي صمصة: ١م١ا‏ الدولة العرابة 


يديه ولا من خلفه . وكإخفاء الوصية الذي اكتعليها القن :رضن )في اكتر من 
موقفا. حدثنا عنها التاريخ . وكتنحية من هم عدل الرسالة . إلى الكثير 
الكثير من المخالفات ٠‏ التي أوقفناك على بعضها . 

وقد كان المؤلف جريئاً حين فصل بين تصرفات الرسول . وتصرفات من 
استخلفه . تمن أحب الملك والسلطان عبى مخططات الرسالة . 

ولكن كلا الطرفين المؤلف والمستشرق وقع في خطأ فاضح . فالثاني جنى 
على الحقيقة عن سابق قصد وتصميم فحملوا خطأ من ابتدأ توجيه الممسيرة 
الإسلامية . التي كانت تشف في كثير من مخططاتها عن أفكار بعيدة كل البعد 
عن رسالة السماء . حتى كادت أن تؤدى نتائجها إلى طمس كل المفاهيم 
الإسلامية . وكاد العرب أن يستأصل بعضهم بعضاً . وكل يدعي انتسابه 
للإسلام . حتى انتهوا إلى دور فاضح إلى محاولة استئصال أهل بيت الوحي 
والرسالة . ولكن يأبى الله إلا أن يتم.نوره ولو كره المشركون . 

هذه الأخطاء حملوها لصاحب الرسالة . لينفذوا منها إلى الطعن فيه . 
باعتباره حاول إقامة دولة وأخفق في التخطيط لها ولضمان استمرارها . وهم في 
ذلك طرق ملتوية يجدها المتتبع لنفثاتهم المسمومة . 

أجل إِنْ هناك أخطاء فادحة . كلفت المسلمين الكثير الكثير . اخطاء 
ابتعدت عن الرسالة التي اختارها الله لعباده . نشأت تلك من الإنحراف عن 
القاعدة التي أرساها رسول اللهو(ص) لاعن قصور القائد الرسالى . 

ونحن لا يضرنا ذلك . ولا يضطرنا لارتكاب الخطأ الذي وقع فيه المؤلف 
في تحديد مواصفات الرسول الكريم(ص)فنقول إِنّه رسول هداية وتبشير أدى 
دوراً وانتهى . ولم يدف لإنشاء دولة . لأنْ أقل مقوماتها أن يعين لها من يحرك 
مسيرتها بلا التواء وتزييف إذ نعتقد جازمين بأنه صلى الله عليه واله عين هم من 
يضمن دوام المسيرة إلى منتهى الأبد لو أنهم نزعوا رداء العصبية وأخذوا بما هو 
معر وف مشهور بين المسلمين وهو قوله(ص):إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 


وديا 


تضلوا أبدأ كتاب الله وعترتى أهل بيتى . 

فعل رسنك أيها المؤلف لا تأحدك زوابع المبشرين الكافرين . فتعيلا 
الْرْسل عما أعدهم الله له . من قيادة البشرية جمعاء . ولا تجرأ ثى - الر سود 
دا دور حدود ٠‏ اداه ومصى ‏ واشتهى كل شيء تاركا دذسه ا كبنه الأهواء ٠‏ 
والأخطاء . عن قصد أو غير قصد . 

وما ابتدأه ف فقرته الأولى . من أنه لم يخلف أحدا . ولا يمكن أن يخلفه 
أحد . فهو فول فيه طرح لقول الله ورسوله ؛ فسنة النبي الكريم قد امتلات بها 
مطاميرهم في النصص على علي (غ) ٠‏ ومن غريب الحراة على الله . والتضييع 
للحقيقة . تضليل العامة من المسلمين . وإلقاتهم عنهأ. بدوافع تبرير 

؛ : 

لوكهم . الشاذة . ١‏ فه -١‏ الل 1 ٠‏ يلمت ! 
سلوكهم . الشاذ 0 اخرى الله يعلمها وذو البصيرة . يلمتوهم عم 
ا سيم 0 
فيه . فإن رائحة الرفض تظهر منه . أجل إِنْ الشيعة يرفضون الباطل وسيبقون 
يرفضونه ولا يحابون عليه . وليمت فى غيظه من يمقت الحق وياباه . 

وحمل ان ل أغهم يكادون أ ل يص حوا - وليتهم فعلوا ' لأراحوا واستراحوا ‏ 
جاح جو وريه لص يل الخلاقة بنصم ى من النبي على عد في بن 

ويا ليت ان للمسلمين صراحة المؤلف والمعلق . ولكن بلا التواءعن سبيل 
الحق وإضاعة للحقيقة ولنتركه إلى آخر المصل من الفقرة الثانية . وإن كان فيها 
بعض افنات قال 

- رفعت الدعوة الإسلامية شأو الشعوب العربية ٠‏ من جهات شتى . ولم 
يكن إلا ريثها أهاب بهم الداعي . حتى استحالوا أمة واحدة من خير الأمم فى 
زمائهم ؟ ! » إلى آخر ما أفاض به على الأمة العر بية من المدح والثناء . وما أثرت 


5٠+ 


بهم العقيدة الإسلامية من طموح للحكم والسيطرة . بعد أن انحلت زعامتهم 
الدينية بوفاة النبي( ص ) . ثم ينهي الى فقرته الثانية فيقول : - 

- لم يكن خافياً عبى العرب ان الله تعالى . قد هيأ لهم أسباب الدولة . 
ومهد هم مقدماتها !! بل ربما أحسوا بذلك من قبل أذيفارقهمالرسول(ص)١”"'‏ 
الدولة السياسية . التي لم يكن فا مناص من أن يبنوها'' على أساس وحدتهم 
الدينية التي خلقها فيهم النبي (ص) . كانوا يومئذ . يتشاورون , ف أمر تملك 
تقام ٠‏ ودوله بشاذ ع وحكومة تنش إنشاءا وكذلك جرى على لسانهم يومئد 3 
دكر الامرة والأمراء ٠‏ والوزارة والوزراء . وتذاكروا القوة والسيف والعرة 
والثروة . والعدد والمنعة واليأس والنجدة . وما كان ذلك إلا خوضاً فى الملك . 
قياماً بالدولة . وكان من أثر ذلك تنافس المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة 


وإذا أنت ٠‏ رأيت كيف تمت البيعة لأبي بكر واستقام الأمر . تبين لك أنها 
كانت بيعة سياسية ملكية . عليها كل طوابع الدولة المحدثة . وأنما قامت كما 
تقوم الحكومات على القوة والسفية . 


تلك دولة حكم جديد أنشأها العرب . فهي دولة عربية » وحكم عربي . 
ولكن الإسلام كما عرفت دين البشرية كلها لا هو عربي ولا هوعجمي ؟ ! . 


١(‏ ا ماعححا. كيف أحوا هم بذلك 5 وفالدهم لم مس نه ام أن ر نه حرّه عليه التخطيط والإدارة كبرت 
كنمة تخرج من أفواههم إد يقولون إلا زورا . 

. كيت كال للرسول مناص من دلك فاقرا واعحب‎ )١( 

(*) عرفت كيف تمت ء ولكن بعد هدا الإعتراف . كيف تعطى الصعة الشرعية لبيعة أبي بكر . ولكن 
هدا تساؤل لا يدرمه فهو يعنرف أن الأمة بعد اترسول لم نقم على أساس شرعي . 

)1) إعن اف رهي ٠‏ فإن كانت هده هي حفيقة الأمر 3 فلي دا يكام جمهور المسلمبىي الإقتداء مهم ٠‏ والسير 
عى مهاجهم . واعتبارهم مصدرا للتشريع . أليس من الإنصاف للحقيقة إهما هم والعودة إلى قيادة الرسول 
العظيم( ص بر تخطيطه . وال مال قد تغير وتطور . 


هه 


كانت دولة عربية . قامت على أساس دعوة دينية . وكان شعارها حماية 
تلك الدعوة والقيام عليها 1 


أجل : ولعلها كانت في الواقع ذات أثر كبير في أمر تلك الدعوة . وكان لها 
عمل غير منكور في تحويل الإسلام وتطوره'' ولكنها مع ذلك لا تخرج عن أن 
فى الأقطار . فاستعمر وها واستغلوا خيرها استغلالاً . شأن الأمم القوية . التي 

وكاث ذلك أمرامفهوما للمملنين :ها كانوا عامتزوة: ف السقيفية : 
عمن يولونه أمرهم ٠‏ وحين قال الأنصار للمهاجر ين ومنا أمير ومنكم أمير 
وحين تجيبهم الصديق رصى الله عنه م« مناأ الأمراء ومنكم الوزراء ٠‏ وحين ينادى 
أبوسفيان « والله لا أرى إلا عجاجة لا يطفئها إلا الدم . يا ال عبد مناف فيم 

٠ 5 ١0 1 

أبو بكر من اموركم . أين المستضعفان أين الاذلان علي والعباس . 

وقال : يا أبا الحسن ابسط يدك أبايعك . فأبى عليه . فجعل يتمثل بشعر 
الملتمس : 
ولن يقيم على صيم يراد به إلاالأذلاان عير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربصط برمته وذا يش ج فلا يرئي له أحد 


3 . 0 : 00 الا كل كك - 
وحين سعد رصي الله عنه يرفضص البيعة لاني بكر . ويقول : والله حتى 
0 3-9 : : 1 500 ' 0 : 
اه 5 ١‏ 
ارميكم بما فى كنانتي من ثبلي ١‏ واخضب سنان رنحي ١‏ واضر بكم سيقي ها 
)١(‏ ماهدااهديان . ما معلى عولالاسلام ها هر 5 اجرج عه. وما معم تقنو م . فهل 5ن 5. 
ال لام قفص ٠‏ فحاكء 2 هر انض م لرسو ل (. مما دك وطو.ه 1 
أجل الرجل ينطلق 34 حديئهة عن الواقة العانس الدى الططلق عنة . وهو إلكتا: الإستلاق ولو كان ذلك 
جما لادى إلى إنكر النوة جح ما . فإيا صعة قفي 3 القالد حجييرة فزن" من يحون قاض ا عن اللحطيفه . يحول 
قاضرا عن القيادة والبليع ‏ وقد مسا الككات الرهان العملي عل ذلك وها الإنترام ذلك إلا الردة 


والكمر . تعود بالله مى ذلك 


ملكته يدي . وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي . فلا أفعل وأيم 
الحق. لوان الجن ااجتمعت لكم مع الإنس , ما بايعتكم حتى أعرض على 
ربي ؛ وأعلم ما حسابي . وكان سعد لا يصلي بصلاتهم . ولا يجمع معهم . 
ولا يحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم . فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه 
الله . 

كان معر وفاً للمسلمين يومئذٍ. أنهم إنما يقدمون على إقامة حكومة مدنية 
دنيوية . لذلك استحلوا الخروج عليها والخلاف لها . وهم يعلمون أحّم إنما 
يختلفون فٍ أمر من أمور الدنيا . لا أمر من أمور الدين .وإِنّما يتنازعون في شأن 
سياسي . لا يمس دينهم ء ولا يزعزع إيمائهم . 


ولا زعم أبو بكر ولا غيره من خاصة القوم . أن إمارة المسلمين . كانت 
مقامأ دينيا . ولا الخروج عليها خروجأً . وإنمًا كان يقول أبو بكر : 


يا أيها الناس . إنما أنا مثلكم . وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني . ما كان 
رسول الله (ص )يطيق. إن الله اصطفى محمداً على العالمين . وعصمه عن 

أذت ات 6 
الافات . وإنما آنا متبع ولست متبوعا ' 7 8. 

ولكق نيان كه :وحدات: + ألقت على أبي بكر شيئأ من الصفة الدينية !! 
وخيلت لبعض الناس . أنه يقوم مقاما دينيا . ينوب فيه عن الرسول . وكذلك 
وجد الزعم بأن الإمارة على المسلمين نيابة عن رسول الله( ص ) » . 

وماذا يقول المعلى : 

لا يجد ما يرده به ١‏ وكأنّه يوافقه على خروجه عن جميع الأسس الأخلاقية 
فضلاً عن الأصول الشرعية ولعل منشأ هذا الضياع الفكرى . صعوبة الملاءمة 
بين الصورة التي برزت فى صفوف المسلمين وبين ما يقتضيه التشريع 
الإسلامي .فوجد خير طريقة بين الملائمة بين ما يعتقد وبين ما يرى, إنكار أن 


يكون أمر الخلافة أمرأ دينياً . ويرتضى هذا اهذيان ما دام لا يريد الإعتراف 


با ؟ 


بالحقيقة فليصغر ما استطاع من أمر الخلافة . التي هي قطب الرحى ف تحريك 
المسيرة الإسلامية لإبقاء الأمة حيث أرادها الله سبحانه ليكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول شهيداً عليهم . 

كا أوقفناك على ذلك بوضوح . والحمد لله الذى هدانا لهذا . وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


الفصل الثالت 


في عهده الاش 237 
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ولنعد إلى النص الدستوري الذي وعدناك به. الذى أملاه علي 
أميرالمؤمنين(ع)تلميذ القرآن الأول. وربيب الرسول المفضل . ونار الفتنة تلتهم 
المجتمع الإسلامي وهو عليه السلام ‏ واقف على أرجائها . يخمد أوارها 
بسيفه . ويبدد شبهات الريب ببليغ بيانه . وحاسم برهانه . حتى اغتالته يد 
أثيمة حاقدة . وصليل .سيفه يرهب المردة الكافرين . وبواكر أفكاره مشعل 
وفاد ينير حنادس الظلات . عبر امتداد الأيام وترامي السنين فكان صلوات الله 
عليه نقطة الإمتياز بين الحق والباطل التي عبر بها عن نفسه . والسبيل الواضح 
الذى يفصل بين سبيل الح وبين من اتخذ إلهه هواه وأضّله الله على علم . 

فاستمع إليه كيف يضع في تلك العصور الني تبتعد عنا ما يقرب من أربعة 
عشر قرناً دستورا من أرقى دساتير الأمم حتى قرننا العشرين . 

فلا عجب أن قلت : أذهلني عندما قرأته . فكررته مراراً . ولم يزدني 
تأمله إلا يقيناً . بأنّه عهد ‏ وإن بعد زمنه ‏ قد استبق الزمن فى تخطيطه ؛ 
وشمولية تقنينه . إذ لم يدع جانبا مما يلزم أن يتلبس به رجل دولة . لصا حها . 
وضمان استمرار بقائها . إلا خط له ما يعتمده ويهتدى به جهابذة مقنني القرن 
العشر ين . 

فأخذتني الحيرة هل أنقل نصه كما وعدت . فلا يقف على مرماه إلا من 
رزق فهما وعلما . أم أعر به بما أحاطت به معرفتي لعلي أصل به لغايتهى وذلك لا 
يسعه المقام . 
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ووجدت للعهد شروحاً ' اعتمدتاخرراً ان أحمل أهم مضامينه. الشرح 
الوجيز تعجيلاً للفائدة . أو انتظاراً للفرصة . عله يسعد التوفيق وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 
النص : 


قد ابتدأه عليه السلام بما ‏ يجب أن يكون عليه الموظف الإداري : 


نم آعلَمْ يا مالك . أتي قَذْوج هدك إلى بلاه قذ جرت عَلَيهَا دول قبلك من 
عَذْلٍ وَجَور . وأن الْنَا سَيئظر ونَمنْ أمورك في مثل ما كنت تُنظر فيه منْ أمور 
ا سي رج تود ود اجا ل لول لوس وو رما دا الى 
الصَّالحينَ ما يُجْري الله لَهُمْ عَلى ألْسّن عباده . فَلَيكْنْ احبّ الدخائر إليك 
دُخِيرةٌ آلْعَمَْل الصّالح . فَامْلِكْ هواك . وشم ميك عَم لآ يَجِل لَك . فإن 
الششّحّ بالنّمّس الانصاف مِنْهَا فيما أحَبّت أوْ كرهّت . 

الوم ررقي لس اللي ار 
عَلَيِهِمْ سَبِعا ضَارياً تَعْتَنم كلهم , فَأنَهُمْ صئفان : إما أح لك في الدّين .وإمًا 
اق باق لحن لاسي رار ماوتعرضي ف البلرء از عل 
أيديهم في الْعَمْد وَآلْخَطء . فاغطهمْ منْ غفوك وضفحك مثل الذي تحب 


5 مقنسس السياسسة) ع‎ ١ مها ع مفو الديار المصراية ال ا اشسييات عبده الخرق م١ واعموسوم‎ ١١ 
, حباته سنة /ل911‎ 

(؟) راح السميد الحراني يعد سئة لا ١١84‏ وسماه والتحفة لسن نية ل سيل قفصةا - ل ظطهران : 

(5) شرح افون محمد صالح الروعي القروبي من علياء الفرن الحادي عشر ‏ 

( )المولى محمد افر بن محمد تفي وقد يطن انه المحلي المتول )١111(‏ . 

(9)شاح سلطان محمد المترق ١15814‏ الموسوه ( اسامس السياسة فل تاسس -الرياسة 6 

(5) شرح العلامة اهادي الببر حندى طبه ف حباته 1888 منرحماً للاصل بالفارسية , 

2 0 ١ 0 ١ ١ : اذ‎ 3 

(/ا) شرح احسين المداني الموسوم ( هدية اخسام شداية الاحكام ) . 

(4) شرح الفاصل ندايم لكار المثبوت ف المبر والاثار . وقد ترحمه شعر' كلا الوقارى الوصان . الشاعر 
الشيرارى المنول ١١٠4‏ . وترحمة محمد خلال الدين إى اللعة التركية . ب اجه ما قدمه اليد هبة الديى الحسيني 
كناب الراعي والرعبة المطبوع ف بغداد . مطليعة اسعد 1457-1١45‏ , 


(75) يفرط مهم الرلل : يسبق منهم خط , 


وترضئ أنْ يغطيك الله منْ عَمُوه صمحم . فإنّكَ فَوْقَهُمْ . ووالي الأمر عَلْيكَ 
فَؤْقَكَ . والله فَوْقَ مَنْ ولأكَ ! وقد استَكْمَاكَ أَمْرَهمْ . وَابتَلاكَ بهم ولا تتَصبَنْ 


براض هامه© 


تَمْسَك لِحَرّب الله , فإنّه لآَيَدَ لَك بنقمَتِهِ ولا غْنى بك عَنْ عَمُوه وَرَحْمَتِهِ . 
ولا تُندَّمنٌ ع عَفُو. ولا تبجحن*" بعُقُوبة . ولا تُشْرِعَن إلى بَادرة" 
وَجَدْت مها مَنْدُوحَة" ولا تَقُولنَ : ني مُؤْمُرَ. آمرٌ فأطاع . فإن ذلك 
إدغَالٌ0'' في الْقَلْبِ . وَسْهكة للدّين *. وَتَعرَبْ من آلْمْير"' .و إذًا أخدّث لَك 
ما أنت فيه من سْلْطَائك أيه أو خخليلة» فأنظّر إلى عظم مُلك آلله فوفك 
وقذرته مْنك غلى مالا تَقَدِر عَلَيْهِ مر كه نفسك ., فإن ذلك يطَامِنٌ ”" إِلَيك من 
طمَاحك ٠١‏ ويكف عنك منْ غربك ٠٠‏ ويفيء إليِك _بما عَزْب عنك من 


٠ 
١ اا"‎ 
ل‎ 
ءا٠6‎ 


حقا : إِنّهِ تقنين وتوجيه رجل سما بالزمن . ولم يسم ف زمن . أو لم 
يكن هذا كلام رجل عاش في القرون الوسطى . التي يسمها الشرق والغرب. 
بالظلمة والتوحش . يضع لأهل زمانه افكار أرقى ذهنية مقئنة يفخر با القَرن 
العشرين . ان لم نقل يقصر عنها . 

فانظر إلى الإطار . الذي وضع به شخصية الحاكم . بأبلغ تعبير 
وأشمله . والذى بدونه لا يمكن أن يعيش العدل الذي لأجله قامت الدول . 


(١)بحح‏ ح بالليء فرح نه . 

(؟الادرة :ما يظهر براحن وععيا 

(9") ممدوحة منسعا ومحرحا . 

(؛) ادغال 'فساد . 

(©) انبكه : اضعفه 

, عر الرمان  حادلات الزمال . ملاك الدون وزواف‎ )“١( 
إفد الأسة نضم اهماة : الكيرياء والعظمة‎ 

(8) اللمخينة . العحب والخيلاء . 

(9) طامن خمص . 
)١١(‏ الطياح اللشنو نر 
(١١)الفغرب‏ الحدةه. 


وح 


فرجل الحكم الذي نصبه - وأمره إن لم يملك هواه ٠‏ ويشم بنفسه ء 
ويعمل على إقامة العدل والإنصاف حتى من نفسه . فى حالتي الحب والكره 
والغضب والرضا ‏ واسترسل مع هواه وهو المسلط على رقاب الناس ومقدرات 
البلاد . فهل يكون عطاؤه إلا استرقاق رعيته وابتزاز نزواتها لإشباع غرائره 
ونوازعه البشرية البهيمية . فدرءا لذلك أبان صلوات الله عليه ما ينبغي أن 
يكون عليه الموظف الإدارى . من العدالة النفسية والثقافة الحقوقية . ليمكنه 
أن يقيم العدل . بين الأفراد والجما عات . 


ما يجب أن يضطلع به الحاكم : 

فقد استلزم إقامة العدل . ما لفت إليه - بأبلغ تعبير وأخصره ‏ بقوله 

«إنْي وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك . من عدل وجور» . 
فلا حرج للحاكم -أى حاكم لاستظهار الحق . ليعمل له ويقف عنده- عن 
لزوم وقوفه على تطورات وتاريخ إقليمه وما كان يسيطر عليه من تشريعات . وما 
كان يلتزم من تقاليد وأعراف . ليمكنه الإستفادة منها فى تسيير أموره . وتنميذ 
أوامره . وليستبين من خلاها ما تسرب منه الحور والفساد فيعمل على سده . 
وما صلح منه العباد والبلاد . فيعمل على ترسيخه وإشادته . ويأمن بذلك 
خطورة ما يترتب على مفاجأتهم بما هو غريب عن أعرافهم وأذواقهم . 

وبماذا تمخضت الحضارات بعد مراس في العلم طويل حتى قرننا 
العشرين . بغير ما أشاده رجل القرون الوسطى ! 

ففي القانون الدولي : لا يقبل في الوظائف العامة والإضطلاع بمهام 
الدولة . إلا من كان على درجة معينة من المؤهلات والكفاءات'" » . 

لم تحدد هذه المادة أبعاد تلك المؤهلات . ولا مقدار تلك الكفاءات . ولا 
محخيص عن الأخذ بما رسمه أمير المؤمنين فى النص المتقدم . 
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الحقوق والواجيات في المواثيق الدولية : 

وقد اعتبرت تلك المواثيق ,أن قيام الدولة بواجباتها . أمر ضروري لضمان 
السلم - 

. صرورةمراعاة الدول . القوانين الدولية في التعامل بينها‎ - ١ 

" - تسوية ما بينها من خلافات ونزاعات بروح العدل والإنصاف : 

. الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية المعترف بها‎  * 

؛ - عدم مساعدة . دولة أخرى وإقرارها على التوسع على حساب غيرها . 

© اعتبار جميع الأشخاص ٠‏ الخاضعة لأى دولة . متساوين فى الحقوق . 

5 وجوب وقوف جميم الدول عند التزاماتها'" 

هذه هي مجمل الحقوق التي يتبناها الفكر التقنيني في عصرنا الحاضر . 
ويقابلها واجبات . 
الواجبات فى التقنين الحديث : 

اضطرب التقنين الحديث وضعب عليه ا 0 يها يلسرم الحماعات 
والأفراد القيام به . من واجبات تقتضيها تلك الحقوق . وما لا يلزمهم) القيام 
به . من الواجبات . نظراً لعدم تأصيلهم قاعدة . فيها من الشمول . ما يجعل 
الفارق واضحأا بن الحقوق والواحبات :.ن 
وني رأي الإسلام : 

تلك الحقوق ‏ فضلاً عن كونها أفكاراً من بديبيات التشريع الإسلامي , 
كما يطفح به العهد الدستوري الذي نحن بصدد التدرج في عرضه ‏ تعتمد على 
فقاعدة . واضحة مشهورة وضعهاأ التشريع الإسلامي وها يتمير بوصو ح ١‏ 
بين من له الحقوق ومن عليه الواجبات . وهي : 


5 رص ةا ود اسدهاير اليد اسان 
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من كان له الغنم فعليه الغرم: 

فهي تشمل جميع العلاقات المتبادلة . بين جميع أفراد الأسرة البشرية . فلا 
فرق بين علاقات الأفراد بعضها مع بعض . وبين العلاقات المتبادلة بين 
الجماعات . عن أى منطلق انبعثت وبلا فرق بين الغنم المعنوى . وبين الغنم 
الملدى . 
لحفظها. وهو غنم لهم وأداء لذلك الحى فوجب عليهم الوقوف عند 
تلك التشريعات واحترامها والتقيد مها هذا إذا كان معنوياً . وإن كان حقأ 
5007 وجب أن يتحمل الخسران . من كان له الربح والمغنم منه . وهكذا 
جميع الحقوق المترامية بين الأفراد والجماعات . 

فعلى القوى حق للضعيف . ويجب على الضعيف إعانته على أدائه له . 
حماية الفرد من عسف الحاكم : 

«ولا تكونن سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم . فإِسّم صنفان : إماأخ لك في 
الدين . أو نظير لك فى الخلى : . 

وله عليه السلام صفحة أخرى ناصعة يذكرها لنا التاريخ » ينهج فيها 
للحاكم سبيل الوسط الذى هوميزان الإعتدال , في السياسة والإدارة وهي ‏ : 

« أما بعد . فَإِنَّ دهاقين أهل بلدك . شكوا منك غلظة وقسوة . واحتفارا 
وجفوة . ونظرت فلم أرهمٌُ . أهلا , لا لأن يُدْنَوَاء لشركهم . ولا لآن يقصوا 
ويجفوا . لعهدهم . فالْبّسْ لهم جلباباً من اللين . تشوبه بطرف من الشدة 
وداول شم سن القسوة والرافة 5 والودناء وال بعاد والإقصاء َ إنشاء الله ) . 


وهده الواسطة هي الحكمة البالغة 6 الإعتدال فُْ السياسة ومرتشمة من 
قوله تعالى : « لا ينْهِاكُمٌ الله غن الَذِينَ لمْ يُقائلُوكُمْ في الدّين . وَلَمْ 
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يَخْرجُوكُمْ من دياركُمْ . أنْ تبَرَوهُمْ وَبَفْسطُوا إليهمْ . إن الله يحب 


وبالجملة: تلك أوكٌ وثنيقه دستورية يدونها حاكم خماية الفرد 
والمجتمعات . أهملها العالم . وخصوصا المجتمعات الغربية . حتى وقعت 
كارئة الخرب العالمية ية الثانية ووقعت فيها سلسلة من أبشع أنواع الحرائم ٠‏ ضد 
الجنس البشري . إشباعا لنزوات عنصرية تبهت - بعد انتهائها ‏ العالم . ١‏ 
يضع وثيقة مدونة . الحفظ حقوق الإنسان سنة ١9545‏ حين قام 0 
الإقتصادى الإجتاعي . للأمم المتحدة . بتشكيل لجنة خاصة . باسم لجنة 
حقوق الإنسان . وعهد إليها بمهمة دراسة موضوع تدوين هذه الحقوق وما 
يتصل بها من واجبات وضمانات . وكانت ثمرة جهودها . إعلاناً عالمياً لحقوق 
الإنسان . أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٠١‏ كانون الأول 14148 . 
وقع هذا الإعلان فى ثلاثين مادة , دون فيها جميع الحقوق التي يمكن الإعتراف 
فيها للمرد . 

كحى الحياة وحى الحرية . وح المساواة . وحى التقاضي وحىق 
التمليك . . . الخ إلى غير ذلك من الحقوق . بلا فرق بين جنسية أو لغة أو 


الكحل 


دس الا 

وليس ماذكرنا من العهد الدستورى لأمير المؤمنين (غ) . هو النص الوحيد 
تجدها ‏ أى تلك الحقوق ‏ من الأوليات التي يجب ان يطبقها المسلم . ويجرى 
عليها 6 علا فته مه الاخرين 8 
طائله المسؤولية 1 


)عل صادق أبو هيبت" القنون الدوق العام ض 586 ورم تعدف 


لا 


أما التقنين الوضعي . لم يزل يفتقد صفتي الإلزام والعقاب . حتى يومنا 
هذا . ما يجعل الكثير من التشريعات عديمة الجدوى . 


تميز الشر ع الإإسلامي : 


ومن هنا يمكن القول أنَّ التشريع الإسلامي . قد تميز بتلك الخاصية عن 
جميع المبادىء الأرضية ٠‏ بل والسماوية . لأنه هو وحده ‏ كما قدمنا لك قد 
أعطى المعادلة الدقيقة بين متطلبات الروح والجسد . فكان هودين الفطرة ‏ أي 
يتلاءم وفطرة الإنسان ‏ فلاءم كل عصر وساير جميع الحضارات . وهو سر بقائه 
شامخ الأعلام ٠‏ فوق جميع التشريعات والتقنينات . وأوقف البشرية كلها على 
صعيد واحد ودفعها للتنافس على الفضيلة . « إن أكْرَمَكُمْ عند الله أَتَفَاكُم » 
وفى الحديث لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى . إتخذ إحقاق الحق غاية 
له . وأرسى قواعد العدل والحرية والمساواة فاستوت أمام شريعته . الجماعات 
والأفراد ٠‏ بلا امتياز ٠‏ عرقي أو لوني : 


ولعلّه من فضول القول ٠‏ إعطاء أدلة من كتاب أواسنة 3 لتلك المضامين ٠‏ 
والباحث بل الناظر في الشرع الإسلامي . لم يكد يقوى فا عذا . 


فإلى متى سيبقى العالم يتسلق على التشريع الإسلامي ف تقنينه ويتنكر له , 
فإن تنكب عنه ٠‏ فعا يتدكب عم ب ينفخ الروح ف مواده . ليتركها مادة جوفاء . 


لا ضمانات لتطبيقها . فليسفر عن وجهه ويتمسك بالحقيقة كاملة . ولا يرعبه 
الإنتساب . 


ا ا ا ا 
فيهم . ولا نكن سبعا ضارياً تغتنم أكلهم . فإنم صنفان . إما اخ لك 
في الدين . أو نظير لك فى الخلق . . » . فخر لابن حضارة القرن العشرين . 
في ادعاء السبق في التفكير بوضع ما يحفظ حفوق الفرد . والعمل على حفظها . 


">١4 


العدالة في التشريع الإإسلامى : 

ولنشر لبقية ما تضمنه النص فقوله (ع) : 

ونا معدل غل الضاكليق عا حرق عل الب هناد فلكن لحن 
الذخائر إليك ذخبرة العمل الصالح . فاملك هواك وشح بنفسك علا لا يحل 
لك . فإنَ الشح بالنفس الإنصاف منها فيا أحبت أو كرهت . . . الخ » . 

ذلك حمل للحاكم . على انتهاج سبيل العدالة . إذ أن أفضل الأعمال 
الصالحة ‏ التي أحبها لعامله وألزمه مها إيصال كل ذى حق إلى حقه . بلا أى 
امتيازات عرقية . أو اجتاعية وغير ذلك من الإمتيازات التي يحس بها الفرد . 


فإيقاف المرء عند حدوده المشروعة وإيصاله إلى حقوقه . من أهم العوامل 
الرئيسية لبقاء تماسك اليكل الاإجتاعي . قائياً على أسسس الحرية والمساواة . 


وعدالة الحاكم . تحتم بقاء الحكم بيده . على أساس مشروع ٠‏ وهذا ركز 
على عامله بأن يملك هواه ويشح بنفسه ٠‏ وأوقفه على أن الإنتصاف من النفس 
ميزان العدل . لأنه مضامين الرجال كما في بعض كلماته(ع). وأراد من عامله 
وهو يوليه أمور رعيته ,أن يحيطعدله بدوافع اللطف والرحمة والمحبة . فإذن : 
فليغض عن بوادر الزلل . التي تملك الإنسان أحيانا . ويصعب عليه الإنفللات 
من أسارها 

وكم له صلوات الله عليه من هذه الوصايا الرائدة . ألم يشتهر عنه أنه 
قال : 

ولا يكون المسلم مسلم] حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه . ويكره منها ما 
يكرهه منه ؛ هذا هو المعنى الدقيق للعدالة النفسية . وتلك هي القواعد 
الراسخة للعدالة الإجتاعية وهل العدالة إلا أن يعمل المرء دائبا على إيصال كل 
ذى حق إلى حقه . بلا بخس ولا إجحاف . ومتابعة البحث ستزيدك وضوحاً . 


ولنقارن هذا الموجز البليغ للعدالة . مع ما عرف به العدالة جهابذة 


حلي 


التقنن الوضعي ولتعجب كيف استبق الزمن تلميذ الوسلام الأول ٠‏ أبو الحسن 
علي عليه السلام . 
تعر يف العدالة فى التقئين الوضعى : 

العدالة : «١‏ هي الرغبة الدائمة فى منح كل شخص حقه ٠‏ . 

العدالة : « ان يرد لكل ماله » . 

العدالة : ٠‏ هي خدمة المصلحة العامة . وهي تطلب ضرورة استقامة 
الحكومة ٠‏ 

وهذه التعار يغب 3 وإن كانت لم تندرج تحت مقولة واحدة ا إلا أنّ هدفها 
وهو عدالة الحاكم بإيصال كل ذى حى حقه . فإن أرادوه فهوما أرسى قواعده 
العهد الدستوري . والعهد ترجمة لبعض العديد العديد من كتاب الله الذى 
هو الدستور المكتوب للتشريع الإسلامي . كقوله تعالى : 

ولا تْبِحْسُوا الَاسن أشْياءَهُمْ» . « وإن خكمُمْ فالحكمُوًا بْينَ الناس 
بالعَدل» .ؤإنَ الله يَأمُرْ بالعَدْل والإحسان» . 

وف الحديث الشريف كا نقل عن مسلم وغيره: « إتقوا الظلم . فإِنّ 
الظنم . ظلمات يوم القيامة © . 8 إتقوا الشح . فإِنَّ الشح أهلك من كان 
قبلكم . حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا مجارمهم 4 إلى الكثير من 

وما عدا فضل السبق فالإسلام يمتاز أيضاً بعدم . . 
امتيار رئيس الدولة : 

لاقتضاء العدالة حماية المرد فل التشريع الإسلامي . تساوى الحاكم 

ولكن الرئيس . لما كان عنوان الدولة والمخطط ها ؛ وحب أن لذ يتخطى 
شعبه إرادته » ولكنْ إرادته فى إطار الدستور ‏ الشريعة -. ما إذا تعمد الخروج 
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عنها بجلاء سقط أى امتياز له » ووجب _- كفاية”'' ‏ مقاضاته . 


فالجميع في التشريع الإسلامي 5 متساوون مساواة ثتامة 3 بلا فرق بين 
رئيس ومرؤوس . ولا بين جنس ولون . ولا غني وفقير. ولا يختلف الحكم في 
حى الحاني مهما كانت صفته بين صقع وصقع من الأرض . وجميع هذه 
الأصناف تجد ها امتيازات فى التقنين الوضعى ‏ كما سنعرض عليك - يرفضها 
التشريع الإسلامي . ويفترض المساواة بين الجميع أمام القانون, المساواة المحاطة 
تجمال التقنين والتكوين 5 قد نضجت تمام النضج . وتكونت تمام التكوين. 
وضعك ميل ازانعة عدر قرنا .وضعا يه ايضار المفكرين اللاهدين :وراء تقد 
يحقق المساواة.الحلم العالمي المنلبوة:» يجدونه في التشريع الإسلامي بمايجير 
ألباسم . دون أى شك . لما حققه من السبق والسعة . والأصالة والشمول فى 
هذا المضهار . ولا نقول ذلك ادعاءً ولا نكلف عناء! . فأى مفكر يقف عليها فى 

وفى ذخبرة الأخلاق والفضيلة . فى سورة الحجرات : 8 يا ايها النامنٌ إنا 
خلقناكم منْ ذكر وأنثى . وَجَعَنْناكُم شُعُوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم # . 

والتفوى فضينة معنوية ها المقام الأسمى عند الله . إلاا أنبها لا توجب امتيازا 
أن إد وات ب هم شادة ما ححموىه احنات . 
للأفراد فم شرع ها الشارع من حقوى وواج 

وق ناا أن كرود النوا عي للمتكرية الدانينين بوالاتحقو "المعيين ,قن 
تترسخ عليه المساواة . بالعودة . إلى التشريء الإسلامي . ليجدها ف تشريعه 
بأدق معادلة يعجر عنها الفكر البشرى . ويعلم أنه لا غنى . إن أراد أن 
يستقيم . وليرى الشريعة الإسلامية كيف تطبى العدالة والمساوأة . وتسسير مها 


3 
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فقد ان للعالم أن يقف على الحقيقة ويقر بهاء ويستريح من عناء البحث 
والتخبط . ولنقرٌ مفتخرين بأن انجبت لنا الإنسانية .» من يحمل لها شعلة النور 
التي لا تخمد ولا تطفأ . عبر الأجيال والأزمان . علها بذلك تتخلص من عقابل 

فاستمع لبعض ما يقوله التقنين الوضعي ف المساوأة : 
المساواة فى التقنين الوضعى : 

نحن إذ نتعرض للتقنين الوضعي حول ما قاله في نظرية المساواة . لا 
للمقارنة بينه وبين ما قاله فيها التشريع الإسلامي , إذ المقارنة غير ممكنة . للبون 
الصا حيياء انريم لمجياال الحخريع ار ساتتي وجل اويعة عر 
قرنا . بل للتدليل على علوه . وإن وجد ف التقنين الوضعي ما يقبله العفل 
السليم . فهو اقتباس منه فهل يعترفون ! . 

ولنقتبس نظرية المساواة ٠‏ من التقنين في أحسن ادوارة ٠‏ اى بعد الشورة 
الافرنسية إذ قبلها كان يميز القانون في الحنايات بين الحاكم والمحكوم . فكان 
للشرفاء امتياز وللنيلاء امتيار 5 الى غير ذلك من التهاوت الطبقي #:-قكانفت 
تشكل يحاكم متعددة للجريمه الواحدة فيختلف الحكم قّ اجريمة الواحدة 5 
شدة وضعفا . حسب منزلة الجاني . 

حتى جاءت الشورة الافرنسية .» وجعلت المساواة ‏ نظريا ‏ أساسا 
للحكم . ومع هذا لم تتخلص من داء الإمتياز القديم . فبقيت تقر : 

أ بامتيازات لرئيس الدولة . سواء أكان رئيس مملكة أو حمهورية . وعللوا 
ذلك الإمتياز . رأنّ الرئيس وهو السلطة العليا . هو الذى تصدر عنه القوانين . 
فيجب أن لا يخضع لسلطة أدنى منه . وهومصدر وحودها. قاذ يصح إدانته 


إلا بالخيانة العظمى . 


فض 


ب - هذا ى ضمن إقليمه ودولته 3 وأما إن كان في ضمن إقليم آخر في دولة 
جريمة تقتضيها . وهذا الإعفاء عن مرتكبي الحرائم لا يختص بالرئيس ء بل 
يشمل كل حاشيته » وكل من عليهم حصانة( دبلوماسية )إذ محكمتهم خلاف 
التوقير وكرم الضيافة ؟ !. إلى الكثير الكثيز من الإمتيازات”" . 

ينص القانون الدولي العام » ما ملخصه أولاً : 


التي تكفل ما يجب لذاته من الإجلال له ولدولته : 


ومنها ما هو أخلاقي . كإعفائه من الضرائب . ومنها ما هو قانوني . لما 
يتمتسع به من السيادة والسلطان . ويقتضيان عدم خضوعه لسلطان دولة 
أجنبية .كالني يكون موجوداً في إفليمها ويجب عدم التعرض لشخصه . وعدم 
خضوعه للقضاء الإقليمي . بلا فرق بين القضاء المدني والجنائي . ويشمل 
الإعفاء من القضاء الإقليمي حاشية الرئيس وأفراد أسرته . وما يحملون من 
أموال منقولة . 

كا يجوز أن يوجد في إقليم اخر بغير اسمه الرسمي . بل باسم مستعار . 
فإن ارتكب جريمة وتعرض للقضاء . فإِنّ كشف عن اسمه وهويته تمع 


بالحصانة التي هي له' " . هذا هو التقنين الوضعي أمام المساواة لم يزل إلى يومنا 
هذا يرزح تحت وطأة عقلية القرون المظلمة . 


(1)راجم 488 وما بعدها من التشريم الحنائي جرء أول لعبد القادر عودة . 
20 راجع مادة/ 756 صفحة/ 01 من القانون الدوني العام لعلي صادقى أبو هيف ط/ 8 وهناك امتبازات 
للرعايا الاجنبية في غير بلدهم . راجع نفس المصدر/ 766 1 


رقف 


وذاك هو الإسلام الذى الغى جميع الإمتيازات بين جميع الاأسرة البشرية . 
أي كانت صفتهم واعتبر الخلق كأسنان المشط » وقسمها قسمين أخ في الدين 
ونظير فى الخلى . 

ولعل هذا القدر يكفي للتدليل على ما حققه التشريع الإسلامي من سبق 
في هذا المضمار وف العهد الدستوري تركيز على هذا المفهوم بأبلغ تعبير وأشمل 
بيان م كما يطالعك المقطع الذى اقتطعناه منه واختتمه بما عمق به أسس المساواة 
بقوله (ع) : 

اك وَمُسَامَاة الله في عظمته'" . وَالتَشَبه به في جَبِر وته . فإِنّ الله يُذَلٌَ 
كُلْ جب يهب كل تال . 

أنصف الله وَأنْصف الْنَامنَ منْ نفسك . ومن شخاصة أَهْلك . وَمْنْ لك فيه 
لزعي ليلق نودت ذا تس تلن ب ووز عله لان نكا ادا عط 
دُونَ عباده . وَمْنْ خَاصّمَهُ الله أدخضن حُجُتَهُ . وكان لله حرّبا ٠‏ حَتَى يُنزع و 
يَثُوبَ . وليس شيْء أذعى إلى تَعْيير بَعْمّةِ الله وتَعْجِيل بِقَمَبَهِ . منْ إقامَةِ عَلى 


س برس 


ظَلْم . فإنّ الله سَميمٌ دَعْوَةِ المُضْطَهَدِينَ , وَهُوْ للظالمِينَ بِالْمِرْصادٍ . 

وبعد هذا ألا يندى جبين من يدعي . أنَّ فرنسا أوغيرها من أمم الغرب . 
هي أم الحرية والمساواة وأنا هي المشرعة الأولى لما يحفظ حقوق الإنسان 
والعجاوات . 

ويا له من ادعاء يكذبه تاريخ الدول الغربية الكبرى قدياً وحديثاً فكم 
نقضت من عهد ونقضت من موائيق أضاعت بها حقوق الحماعات والأفراد . 
وكان من جراء ذلك . حر بان أوقفا الإنسانية على حفير الهاوية . ولم ينته خفر 
الذمم ونقض العهود بانتهائهما ٠‏ بل لم تزل إلى يومنا هذا الآمة الإسلامية 
تحصد ويلات نقض العهود وخفر الذمم . لم تزل مقطعة أوصاها ومضاعة 


. المساماة المياراة : أي لا تبار الله فى سمو عظمته‎ )١( 
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حقوفها إلى يومنا هذا أمام مرأى ومسمع العالم وماذاك إلا لعدم أصالة التقنين . 
تلك الأصالة التي رفع لواءها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً . وأوضح الكثير مما 
يحتاجه الحاكم والمحكوم في العهد الدستورى 3 ولنترسم خطاه . 

العدالة الإجتماعية ا ا 


النص : 
كى 7 ل لي - م اهام كن #ه َه مت هنك م اس . ٠‏ 
انصيفم الله من نمسيك . ومن خاصة اهلك . ومن لك هوى فيه . من 
رَعِيتِك فإتلتة إلا تَمَعَل تَظيم ؟ وَمَنْ ظَلَمْ عياد الم كان الله ممه دون عادو 
مم هاس اممو 2 آم هضاير م نه * امس د ثهاام كم يه - 
ومن خاصمه الله ادحض حجته . وكان لله حربا حتى ينزع او يتوب . 


لى تَعْيير نِعمَة الله وتعجيل_نِعْمَيِهِ من إقامَة على 


ظُلْم . فإن الله سميم دَعوَة المُضْطَهَدِينَ » وهو لِلظَالِمِينَ بِالْمِرصام . 
كمه كا مس | صا 5ه مد 0 م" مره ام مم 1 8م ه 
وليكن احب ١‏ مور إليك اوسطها في الحى . واعمها في العدل . 
ا ات 7 3 0 واه مه راع ماه و 8 2 و ماه 
واجمعها لرضى الرعية . فإن سخط العامة يُحَحِف برضى الخاصة وإن سخط 
الخَاصة يَعْتَمْرَ مَعْ رضى العَامَة . 
مو اسع مام مارت شر 864 م ع سك 8 0" م )ماج اه بر 
وليس أحد من الرعية اثقل على آلوالي مؤ ونة في الرخاء . واقل معونة 
لَهُ في الْبَلاء . واكرَه للإنصاف ء وأسْأل في الالْحَافدء وَأقَلّ شكراً عِنْدَ 
الإغطاء , وأبْطأ عذرأ عند الْمَنم . وَأَضْعَف صبرأ عِنْدَ مُلِمَات الدطرء من 
اهل الْخَاصم . 
وَإِنّمَا عماد الدين 5 وجماع الم لمنطلهد 5 والعدة لِلاعْدَاء ٠‏ الْعَامَة من 
الأمة فليكن صفوك لهم . وميلك معهم . 
وليك أبْمَدُ رَعِيْنكَ نك وأشْنَاهُمْ عِنْدك أطْلبَهُم لِمَعَائب النّاس فإنً في 
الئاس عُيُوباً. الوالي أحق من سَتَرَهَا , قلا كسمن عم غاب عنّك مِنْهَا .فإنّما 
عَلَيِكَ تَطْهِيرٌ مَا ظَهْرَ لَك , والله يَحْكُمْ على ما غَاب عَنْكَ . فَاسْثُر العورةً ما 


ات 0 داس قر ل 0 عه عاقر 


استطعت يسثر الله ملك ما تجب سثره مِن رَعِيْنِكَ : 


مم 
3 


نكف 


عروعو صم و 


اطْلق عن الئاس عفدة كل حيقد . واقطع لك سسب كل وثرء وَتَعْاب 
عَنْ كل ما لا يضح لَك . ولا تَعْجَلَنْ إلى تصديق ساع. فإِنّ الساعي غَاششَ » 
اك 


ب ل! بي رابيد م 


ل ل ل الجر فإ التَذل 
والجِبن والحرص عغَرَائِْرٌ شتى يَجَمَعها سوء الْظَن بالله . 


فصل تضمن من المبادىء الأخلاقية ؛ والعدالة الارجتاعية والنظم 
الدستورية ما لا يمكن استيفاؤه إلا بكتاب . فهل يكتفي القارىء بالابشارة 
الموجزة ضمئًاها العنوان وبالسرد المجمل حوله ؟ . لنخرج بنتيجة واحدة .» هي 
سبقه صلوات الله عليه » في وضع أسبين «العدالة 'الاجواعية : ومتهجة القيادة 
الدستورية . 

أحسب أنه لا مخحرج لنا عن ذلك . وذلك لأنّه : 

١‏ - قد أصبح العالم بأسره ‏ من آمن بالله ومن جحد . يؤ من ما لتنمية 
الاييمان بالله والمخافة منه وبما أعده في عالم الغيب من ثواب وعقاب . من أثر 
عميق في تماسك الشعوب وتكافلها الايجتاعي . ورفع معنويات الجنود الذين 
هم عاد الدولة » أو لم يأت في حديث شريف,9راأس الحكمة مخافة اللهه. 
ومن هنا تعلم أن تأكيده عليه السلام المتردد في أكثر كلماته وخطبه وكتبه . على 
تجسيد عظمة الله وشديد عقابه. وإحضار الخالق سبحانه أمام كل عمل . 
ليبقى المرء عارضا نصب عينيه كل ما يصدر منه محاسبا نفسه . والتفس إذا 
شعرت محافة الله استساغت النقد الذاتي 1 الذى هو وحده يجعلها تعيش العدل 
والنصفة لخالقه . باستعراضه ما خصها الله سبحانه من مواهب وعطايا . يعجز 
الفكر عن إدراكها والعد عن إحصائها . تفترض عليه شكرها . الشكر لا 
يكون إلا بالارنقياد لأوامره سبحانه ونواهيه» وبهذا الابنقياد وحده , تتضح 
الرؤ ية للاؤنسان وبها يستطيع تحديد غايته ونتائج أعماله » وتتحدد الغاية وبها 
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يتم الربط بين عالمي الغيب والشهادة . وبه يعيش النصف والايعتدال » ويؤدى 
للئاس حقوقهم تامة غير منقوصة . وهو العدل فيهم والنصفة لهم . ومن لا 
يفعل ذلك ظلم عباد الله وكان الله خصمه دون عباده . ومن خاصمه الله 
أدحض حجته . وكان لله حرباً . 

ولهذا وذاك أبلغ صلوات الله عليه » بأشمل عبارة وأبلغها . بالردع عن 
ذلك بقوله : « وإياك ومساماة الله في عظمته والتشبه به فى جبروته . فإن الله 
يذل كل جبار ويهين كل مختال » . 

فلعلمه بضعف النفس البشرية وضعفها أمام الضغوط الدنيوية » جعل 
ذلك كتمهيد للدخول في وضع دستور . لواليه . ولكل من يتولى الحكم على 
أساس من العدل . ليترسموا هداه » ويستضيئوا بنورهء. وأرشدنا بقوله : 
« أنصف الله من نفسك ومن خاصة أهلك » أن أسوأ ألوان الظلم الخروج عن 
العذل . وهو ميل الاإنسان إلى أحد المتخاصمين . وخاصة إذا كان فى مركز 
المسؤ ولية » وهذا العدل كما مر في أكثر من موضع ‏ هوما تفتش عنه الارنسانية 
من زمن بعيد وتسن لأجله الدساتير ويعتبرونها من مظاهر التقدم والحضارة - 
وهو الحق - ولكن فعلى الاإنسانية أن تعترف أن للإسلام فضل السب ودقة 
الوضع . 
سيادة الدولة : 

٠‏ وليكن أحب الأمور إليك . أوسطها في الحق وأعمها ني العدل 

وأجمعها لرضا الرعية .. . الخ ٠‏ . 

وهكذا ترى ربيب الرسالة » يضع أمام الحاكم صنفين من الناس . 
ويوضح عطاء وأهداف كل منههم] ؛ يتحدى العقل البشرى . أن ينكر ذلك ١‏ أو 


يتعداه . 


فمن بدهيات الأمور ء أنَّ الحكم للحاكم لا يستقيم له . إلا بإرضاء 
شعبه . وإرضاء الشعب ككل . أمر يمنعه تفاوت الناس في الرؤ ية ٠‏ فلا بد من 


يفف 


الايختيار في العمل , إما على إرضاء الأغلب الأعم من الشعب . أو الخاصة 
منهم . إذن : لا بد من وضعههما في الميزان , لمعرفة من يستقيم به العدل . 
ويستتب به الحكم . فلا تحرج من إعطاء مواصفات كلا الصنفين . 
مواصفات الخاصة : 

والخاصة هم الخاصة في كل صقع . وفي كل زمان . 

سخطهم مع رضا العامة لا يعكس خطراً لاعلى الحكم ولا الحاكم ‏ لآن 
سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. فلخاصة لا وسيلة لها إذا حيل بينها 
وبين ما تشتهي - إلا الكيد للحاكم بالتأليب وتحريض العامة عليه . إذ بالكيد 
وحده تصل إلى نصب من تجعله جسراً لأطماعها الجشعة الفردية . أما والعامة 
من الشعب قريبة من الحاكم . والحاكم مستقطب حبها ورضاها . فلا يبقى 
للخاصة مسرب لكيدها . ويبقى الحاكم في مأمن من أحابيلها . 

ب - ليس وجود الخاصة فى الدولة . إلا تكثيف للأعباء عليها. فهي 
« أثقل مؤنة فى الرخاء . وأقل معونة ‏ للحاكم ‏ عند البلاء . 

ج - وهي تعمل دائبة على إبقاء الايمتيازات الخاصة بها ( فهي أكره ‏ من أي 
فرد من أفراد الشعب ‏ للإنصاف ‏ وهي دائما تخاف فوت الفرصة . فهي أسأل 
بالالحاف . 

د وترى ما يسدى إليها من معروف فرضه عليه مقامها الإجتماعي . 
فهي إن شكرته كان ذلك منها فضل . فلا يضيرها . ولا يشينها قلة الشكر عند 
العطاء . 

ه ‏ وهي إن منعت فقد غمط حقها , وتنكر الحاكم لشخصها لا يغتمره ‏ 
بدعائها ‏ زيف الاعتذار . 

و - وإن كان لهامن الدهر يوم وعليها يوم فهو أمر لم تعتاده . فلا صبر لها 
في الملمات . 

هذه بعض المعائب التي وصم بها الخاصة . وإنمًا أوضح معائب هؤ لاء لا 
ليصمهم فحسب بل لنستبين سبيل المجرمين منهم فقط . لثلا يلتبس الأمر على 
أحد بينهم وبين الخاصة . الذين كان امتيازهم ‏ لأخذهم بناصية الحق والعلم 
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والحكم : فهؤ لاء ليسوا مرمى سهام أمير المؤمنين إذ لا يمكن أن تجد - إلى من 
تحلى بتلك الفضائل  .‏ تلك الأخلاق المنحطة والصفات الذميمة الممقوتة إليهم 
منفذاً . ولا يجد الغامز فيهم مغمزاً . 

فأبلغ صلوات الله عليه في تحديد أولئك المغرورين المستقلين . تصنيفاً 


لفهوم الخامة الذين هم عبء على الدولة ورئيسها . 
سمو الفكرة فى الوسطية في الحق : 
والسمو ف الفكر فى قوله عليه السلام اولك لحني الأمعون ريك 
باجراء معادلة دقيقة بين أفرادها . والمعادلة إنما تكون بين الوسائل التي تكون 
أوصل للهدف . ولا تكون بين الأهداف أنفسها . فالمعادلة تكون بين أنجع ما 
يقي الإنسان من التلف والضلال , ولا تكون في أنه هل بحفظ الاإنسان من 
الهلكة والضلال أم لا . وعلى هذا الضوء تهتدى إلى سر ما اشتهر عن الرسول 
لم أن مبدأ السلطة في التشريع الابسلامي إنما يكون بيد الأمة . عندما 
تكون مشدودة في جميع تحركاتها بالدستور السماوي كما ينص عليه قوله (ع) : 
« فإن عماد الدين وجماع المسلمين . والعدة للأعداء . العامة من الأمة . فليكن 
صفوك إليهم وميلك معهم» . 
وكلمة أخيرة . أفليس هذا تخطيطأ لوضم أسس النظام البرماني . الذي 
يعتبر أعظم خطوة حضارية فى يومنا هذا . إذ به يقضى غل الروو و الاك ات 
دوه أو الطبقية ٠‏ أو غبر ذلك من الأمراض الاجتاعية 1 ولا فحن أن تحمى تحمى 
النظام البرلماني العدل والتقدم وتقفويم المعوج 5 مالم تكن أعضاؤٌه هم 
امتيازات خاصة من دستور سماوى كالدستور الاإسلامي ا 
بطانة الوزير : 
حددها لواليه بقوله : 


حص 


ذلك لا يصلح للوشتراك في الحكم . إذلا يسهر إلا لمصلحته . ولا يعتنني 
مله الام ٠‏ بل دأبه التفتيش عن معايبهم:. ومن الطبيعي ‏ إشباعاً 
لغريزته ‏ أن يكيد ها . ليوقعهم فيا يعيبهم به . وكيف وف الناس عيوب ! 


وثانياً : أن لا يكون حقودا . يكمن الغيظ . ويتحين الفرص . فمثل هذا 
إن تولى انتقم وأفسد ولم يصلح . 

الا : أن لا يكون تمن يتعجل إبرام الحكم . فلا بد لمن يتولى ذلك أن لا 
يحكم إلا على ما يضح - أي يستبين ‏ له إلى آخر ما تضمنه النّص . 

وهكذا إن الروح العادلة . ويعبر عنها بالديمقراطية الشعبية » هي من 

١ ُ 

صميم الاإسلام وضعها منذ خطاه الاولى . 

فعلى علماء التقنين . أن لا يؤْ منوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض . وما 
دامت تتسلى فى تقنينها على التشريع الارسلامي ٠‏ فلماذا لا تعتمده ككل . مادة 
وروحاءحتى يخرجها من الضياع والتخبط . ويقف بها على شاطىء السلام الذى 

فالدستور الارسلامي . هو وحده القادر الذى يجد له كل مستجد . مادة 
نحتضنه وتقف حيث ينبغي له أن يقف كإنسان . ويغلق عليه الفوضى . ويمنحه 
الإعتدال . ويرفده بملكات يضمتها حبأ للخير عظيا ٠‏ وير بطه بوئاق ا 
عالمي لا تنفصم عراه . هي ف واقعها ديمقراطية رزيئنة هادفة . ْ 

فقد من ربنا على الانسانيّة , بدين سمح ء فيه للفكر آفاق شاسعة سعة 
الدنيا والاخرة . 

ولنتابع بإصغاء جيدا لما قاله إمام الفصحاء وسيد البلغاء . لهذا الفصل من 
دستوره الذى سيبقى معجزة المعجزات ابد الدهر . ولننظر . كيف حدد صمات 
المستوزر. تحديدا تنحني أمامه الأجيال فى كل زمان . ويتضاءل أمامه كل ما 
يستجد من مواصفات فى هذا المضار . من أى فكر تقنيني ذكي صدرء 
ويستحضر أمامه كل ما أحاطت به ثقافته ٠.‏ ويقارن ليجد صدق مأ نقول . 


خرف 


فيه ينبغي أن يكون عليه الرئيس ووزرائه . 


ويحتوي على : 
مكانة العهد في علمى النفس والاجتماع وسبعة 3 
تقسيم طبقات المجتمع وأدوارها مع مواصفات 
القضاة وإمتيازاتهم . 


النص : 

ونبدأ القسم الأول منه بعرض موجز : 

قد تضمن هذا الفصل . بيان ما ينبغي أن يكون عليه الوزراء . وثانياً ما 
يجب أن يتمتع به رئيسهم . 

فأخذ فى الوزراء شرائط . أبر زها : 

١‏ - أن لا يكونوا من مارسوا الظلم ونموا مواهبهم السياسية في حقله . إذ 
مثل هؤلاء يعلم أنه لا وازع هم من أنفسهم 5 يردعهم عن إماته الحى وطمس 

ا 00 : 5 و 
وإحياء العدل 6 أوساط العامة فاولئتك عاسشوا ملعمسين بتعم الحياة مستسلمين 
لرخاء العيش على حسات الشعب . فمن الطبيعي إن حكموا. أن يعملوا على 
تكر يس ما اعنادوه من الزيف والظلم والاستقلان ٠‏ ف ليتهم نقض للغسرض 
الذي تسو لأحله الدساتير . وضعية كانت أوساوية ٠‏ فإقامة العدل . ورعأية 
صائح الفرد والجماعات . هو هدف كل تشريع أو تقنين وإن كان تخيل الوصول 
َك الهدف من طريق التقنين ٠‏ صرب من الوهم رهيب ١‏ لم يزن يعاني ويلانه 
العالم باسيره 3 
1 

؟ ‏ هذه الفئة من الناس لا تنكر قدراتها على إدارة الامور نتيجة المراس . 

إلا أن يوجد لهم من الشعب بديل لهم قدراتها في الإدارة ٠‏ إلا أنهم لم 


خض 


فليس لهم تلك الغرائز الخبيئة والنفسية المستغلة الظالمة ٠.‏ فهم أخف مؤنة 
عليه وأحسن معونة له وأحنى عليه . وهم لا التقاء ولا تجانس بينهم وبين الفئة 
الأولى . فهم إذا ألصق بالوالي وأكثر إلفاأ له 

* - وقد تكثر في الشعب هذا النوع عبى الوالي . فعندها يلزمه أن يختار 
منهم أقوهم عبر الحق الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم . فالعدل بمثل هؤلاء 
ادوم وغوةة اياك : 


للحاكم زهوة الحكم . وف الابنسان ضعف وإقرار بالاإحسان . فعليه 
أن لا يستوزر منهم من تعميهم النعمة فيحابوه ويطر وه . إلى ما هناك نما ستقف 


النصم 


بطانة السوة 


إن شر وَزَرائِك من كان للأشرار + قبلك وزبرا. ومن شركهم في 
الأنام +هلا ركو الك بيطالة ب افإنيسم 7 و بو اخوان الظيمة والك 
َاجذٌ منهمْ ير الْخَلف ممَن لَه مثل ارائهم . ونفاذهم . وليس عله فنا 
احضاء رهم 2 واوؤزارهم وآثامهم 3 ممن لهم بعاون صالها عتون طلوبية كانه 
0 5 رإولفك ع ملك مرك وَأحسرن للد عغر واحق عاك عصاء 
اقل ! تمرك الما فاتعد لكلف خامة تحلراتك وحختلايك , 
كن اترهم عندك اقولّهم بجر البح اللك لك . وَاقَلَيْمْ مُاعدة في 8 


نلك 1 مما كرة انله لأردائة ٠‏ واقعا ذلك م ' :كيواك حت حتاوفة 3 والشن اهل 


الْورَع والصدق ل ثم رضهم على الآ يطْروك . 1 
ده 2 0 3 0 0 0 : م 
تشعله + فاك كثرة الإطراء بحدت الزهو الى اق الى 


فايحت إن ركوى قلةارئيس الو راد 


ولا يكوتن الْمُحْن وَالْمْيءْ عندك بسلْرلة سواء . فإن في ذَنك تَزهيدا 


خرف 


لأهل الاإحسسان ٠‏ في الإحسان . وتدريبا لأهل الاساءة على الاساءة . وَالْاء 
كلا مِنهم ما ألرّم ته . 


هسه ثت” 


واعدّم أنه ليس شيء بأدغلتى إلى حسن. ظَن راع . برعيته من إحسانه 
لبهم ٠‏ وتَحيفه المَؤونات عَلَيْهِم وبَرِكِ اسنيكراهه إِيَاهُمْ عَلَى ما لبس لَه 
بهم فلك منك في َلك أمر يتمع لك نه حُسْن' القن يريك فإ خسن 
الن يَقْطْمْ عَنْكَ نصباً طويلاً وإِنّ أحق من حسن ظنك به لمن خسن يلاو له 
ل ا 

ولا تتففن يله ملت عي بها عتد رو شد الماع عنقت الال 
وصلحَت عَلَيّهَا الرعِيّة . ولا مدن ملنّهُ نَضر بشيء من ماضي َلك السسيّن 
فيكون الآجر لِمَنْ سنّها . وَالْورْرْ عَليِكَ بِمًا تقَفت منْها . 

راكثر دارب العلماءة ومناقشة المحكماف في تَثِيت ما صل عليه امر 
بلآدك . وَإِقَامَةَ ما اسْتَقَامَ به الناس قبَلَكْ . 

وهذا القسم نتركه لك بدون تعليق . أو بيان . ولا نجهدك بكل ما قد قدم 
باحث ٠.‏ أو يجاز بليغ . أو م 

فكل اولعك لم يترك هم إمام الفصاحة ما يضيفون اليه . أو ينعون عليه . 
فلماذا العناء في نقل الأراء . ومنائر الهدى قائمة شامحة فى كل ما نعرضه عليك 
من | لسييدة العلوى في التقنين ١‏ 
الطبقات الإجتاعية ودورها فى المجتمع : 

في دستور المعلم الأول أمير المؤ منين على بن أبي ظالب عليه السلام : 

كماد رمات اسان حضوا [د ممعي ٠‏ ولا عْنّى ببعضها 


ير : فمنها جنود آشدء وَمِنْها كناب العامة وَالْخَاصُة ٠‏ وها فضاة 
لعدل ومِنْها عمال الإِنْصاف وَالرقق . وَمِنْها اهل الْجِرّيَة وَالْخَراجَ من اهل 


وخرفى 


2 بر 6 2< 


وي الناجة والتسبككه , ا قن متش اف لهس » وض تلى نه 
او لي ا ين 


ميتدوطا: 


المكانة الاجتماعية لتلك الطبقات : 


طبقة الحنود : 

فَالْجُنُودْ . بِإِذْن الله حْصُون الرَعيّة . وَزَيْنْ الولآة . وَعيرٌ الدين وَسَبْلُ 
ال مو شن انمتا رود لم اتوم الطروان نا لشن اانه 
من الخراج الذي يَفَوُونَ به في جهاد عَدُوْهِمْ . وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فها يُصْلِحُهُم 
وَيَكُونُ من وراء حَاجْبَهِم . 

ب - طبقة القضاة والكتاب والعمال : 

3 1 ا لهدية «الصفين إل بالصّنّف الثالك 4 من الْقضَاةٍ وَالْعمال 
وَالْكُتَاب لما يخكمون من المعاقيا"' ١‏ ويجمعغون هن الْمَنَافِع ١‏ ويرسون 
ُلَيْهِ منْ خواص الأمُورِ وَعُوَامُها . 

ج - طبقة التجار وذوي الصناعات : 

ولا قوام لَهُم جميعاً إلا بالْتَجار وَدَوى الصناعات فيما يَحِتَمِعُونَ عله مِن 
مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم 20 وَيكموتهُم من التَرفق, بأيديهم ما لا يبلغه رفق 
غيرهم . 

طبقة الفقراء : 
0 اق لفن سن أل الحاحة:والميكنة الدين يَجِق رفدُهُم 
وَمَعُونتُهُمْ وفي الله لكل سعة .و لكل عَلَى الوالي حَقّ بقَدْرِ ما يُصلِحَه . 
لبس يَحْرْحٌ الوالي مِنْ حقيقة مَاالرَسَهُ الله مِنّْ ذلك إلا بالإهتمام والإِسْتِعَانة 


)١(‏ حمه عفد 


١ 


2>: 


9 مه اه ِب رم قم - 2 س0 ١‏ 0 2 رعوة كو دهم سم 
بالل ى وتوطين تمسبه على لَرْ وم الحق والصبر عليه فيما خف عليه او تقل : 
ر#وت م ها عه 2 


فول من جنودك النصحهم في تفسيك لله ولرسوله ولامابك . وانقاهم جيبا 


1 > براه 3 1 ل ام 0 ل 7 إلى مموك م 
امج صسعهم اس بن ” م هرهع_ م #م ل مم م 5م م 8 ده م 
بالضعماء و ينبو عن الاقوياء ٠‏ وممن لا يثيره العنف 5 ولا يقعد به الضعف : 
هف رؤساء الجند : 
9 ا مم ا ار 0 5 هود م 2 م ده 
نم الضبد' بدوى المر وءات واللاحسابف ٠‏ واهل_ البيوتات الصالحة 
والسوابق الْحَسنَةٍ . ثم أهل الْنْجْدَةٍ والشجَاعة وَالسَّحاءِ وَالسّماحَة ١‏ فَإِنّهُمُ 
جماع من الكرم وشعب من العرفب . 


ىا ل هم كم 0 نامسمت م اوسن > عه 0 مان م 
ىفوتم بو» ولأ فر فا تاهاتم بو إن قل . فإ داعية م إلى يدا 


النْصيِحَة لَك وحُسْن الْظَنْ بك . 
مممه سمث مه ىر 1 ا 2 7 ّ رل_ ممه اس 
ولا نَدعْ تفقد لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمها . فإنّ لِلَببِيرٍ من لطفيك 
موضعا يْتَقِعُونَ به . وللْجسيم موقعا لا يَستَعْنُون عنْهُ . 


وه أركان ا حيش : 


ولْيِكُن آثَرُ روس جْنْدِكَ عِنْدك مَنْ وَاسَاهُم في مَعُونيهِ . وَأفضل عَليهم 
مِنْ جديّه , بما يسعهم ومن وراءهم من خلوف أهليهم حتى يكون همهم هما 
واجداً في جهاد الْعَدُوَ . فإن عَطَْمَك عَلَيْهِم . يعطف فلوبهم عليك . وإن 
٠.‏ لام #ة 


أفضل فَرَةَ عيّْن الْوَلآة استقامَة الْعَدْل في البلاد . وَظْهُور مودة الرعبّة . 

وَإنَّهُ لا تظطهر مَوَدْنهُمْ إلا بسَلامةِ صدورهم . ولا تَصبح نُصبيحتهم إل 
بحيطيهم على ولاه الأمُور وقِلََ اسْتثْفَال ذولهم وَبَرْكِ آسييْطاء اقطاع مُديْهم 
فَافْسَحمْ في آمَالِهِمُ . وَوَاصلُ في حُسن الثناء عَلَيْهِم . وَتَعْدِيدٍ مَا الى ذَوُو 
البلآء مِنْهُم . فإنّ كَثْرَةَ الذكر لِحُسْن أفْعَالِهم تَهُرّ السجاعَ وتُحَرْضْ التاكل إن 


-. 


شاء الله . 


01 0خ 
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نوف 


ثم اعرف لك لامرىءع منهم ما ابلى . ولا تضمن بلاء امرىء إلى غيره . 
ولا تنفضرن :دول غاية بلائه ...ولا دونك شرف امرض إلى أن تعظم من 
بلانه مَا كان صغيرا . ولا صعَة امرىء إلى أنْ تصغر مِن نلأّه ما كان عَظيما . 
لذ الي انر لاله ناا لستقلة الاين تار ع ناي لاا من 
بام 000 8 عو لطا عد ام ماماعا مه 
الأمور. فقد قال الله تعالى لقوم احب إرشادهم يا أيها الذين ُو أبنو 
كدي 0 شاه اد دك ؟ه .هه ار ل ان 
الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ٠»‏ فإل تنازعتم في شيء فردوة إلى الله 
وَالرْسُول» فَالرَدُ إلى الله الأحد تمتحكم كتابة والرد إلى انول الأخد بئته 
الجامعة غير المفرقة . 
ولنقف أمام هذا الفصل من العهد . لنضع عليه بعض اللمسات 
الس يعة ٠‏ وإن كنت أود أن يسع المجال لبيان ما مر به علم الاإجتاع من مخاص 

:5 5 عه نت 5 كن اه 350 57 58 0 و 4 0 
2 دا أهمية بالغة بن العلوم التقى فيه ع الفلسقة 
مكان العهد العلوى ٠‏ الذى نحن فى صدد عرضه . وأنه هو المعلم الأول 
لعلمي النفس والاإجتاع في العالم نواه واضه قواعد علم الايجتاع . والعالم 
عندها ‏ وخاصة فى هذا الميدار لالس اماه - ابكيد 
من تعاليم الاسلام 3 نظرية وظائف المجتمع 3 ونيان أنواعها . ُ ف ذلك 
يكون قاطعا لحيرة الحائر ين ٠‏ وقامعاً لمخالفة المنحرفين . 0 المعله الأول 
للإنسانية بعد الرسول الأعظم(ص) . 

فعلم الاإجتاع لم يبق مغلقا في وجه المسلمين . حتى بزغ ابن خلدون كا 
نضعك أمام هذا الفصل وجهاً لوجه ونلقي عليك عهدة المفارنة . لتؤ من يما 
للفكر الاإسلامي من أصالة تتحدى الزمن . وتجعلك تؤ من . أن ليس هذا قول 


)١(‏ صيع في سيره إذا سا عل أحد حاسيه ٠‏ وهواال ابص كدية عن ثفن الحق الادنى يللي عنه الددى 


مله لمصتر نيه ده الأصضلة أثفمله 


شرء إن هو إلا فكر رسول كريم . منحه الله للعالم ليكون سراجاً منيراً 
ينير الدرب للأجيال عبر الأزمان . 

أولم يركز ذلك؛ العهد . الذى كانت ولادته قبل أكثر من ألف وأر بعمائة 
إجتاعي بالطبيع لا يستغني بعضه عن بعض . ( ولا يصلح بعضها إلا 
لبعض ) . ثم قسم ما يتألف منه المجتمع عادة . وحدد ما يجب على كل طبقة . 
وما يجب ها قسمها إلى ما ينتهي إلى سبع طبقات : 

١‏ طيقة الحنود 

؟ - طيقة القضاة 

“ - طبقة عمال الاإنصاف والرفق - شرطة الأخلاق والتضامن الايجتّاعي 

؛ - طبقة أهل الجزية من أهل الذمة . والخراج من المسلمين - وزارة 
الإقتصاد . 

© - طبقة العامة > العمال والخاصة 

1 - طبقة التجار . وأهل الص ناعات 

7- طبقة أهل المسكنة والحاجة . 
على كل ما يصلحها . وما يلزم كل طبقة من الوزارات ما تعددت . واختلفت 
أسماؤها . 
الطبقة الأولى : الجنود 

والجندية بما أنها قطب الرحى في تماسك المجتمع أي مجتمع . فلتعط ما يليق 

فبالحندية قرار الدولة وبناؤ ها . وحفظها . أولم تكن الجندية هي الخارس 
الأمين لكل فضيلة . والساعد المتين لقمع كل رذيلة . وألم تكن هي ميزان 
العدل ى أوليست هي التي تقرر كافة النشاطات ٠.‏ أوليست هي الصوت 


يضف 


الصادع بكل ما يريد الحاكم . فللجندية الدور البالغ في إحكام البناء . وعدالة 
العطاء . فلهذا . والأكثر من هذا. بن عليه السلام بأن الجنود ‏ بإذن الله - 
حصون الرعية . وزين الولاة . عز الدين ٠‏ وسبيل الأمن . وليس تقوم الرعية 
0 

فهذه الأوسمة التي منحها الجنود . ستبقى المنار الشامخ . لكل فكر محطط 
لبناء جيش يكون به عمارة البلاد . وصلاح العباد . وليس لأى حضارة إلا أن 
توائمه . ولا تباينه فوجب . لتكوين ذلك الهيكل المتراصص ٠.‏ تهيئة قيادة . ها 
امتيازاتها الخاصة : ( بأن تكون أنصحهم لله ورسوله . ولمن ولاه . وأنقاهم 
جيباً ٠‏ وأفضلهم حلما وو . . . ) ففشوٌ الرشوة في دولة ظاهسرة مرضية تنبذر 
بسرعة زواها . وإفساد أخلاق الأمة . 

« فهذه المزية وحدها التي يمكن أن تبعث روح الإعتدال . والمطالبة مها . 
ولا يمكن التفكير فى قائد عام . أو قائد فى ساحة القتال. مجردا عن تلك 
الصفات . أفليس ما ذكره من المواصفات للقيادة العامة . هي التي توصل 
إليها . أو تسلق عليها . أعظم قيادات القرن العشرين . بعد أن حاك كلاما 
طويلاً حول القيادة الإعتصابية . وأنّه لا بد أن تشترك مها روح الأمة . التي 
تشعر بحياتها القومية » والدينية . قال : يتوقف على النظام الماللي . تموين الأأمة 
والجيش . بالميرة والطعام . وكافة الم ن اللازمة . ومن الواضح قبل كل شيء . 
أن كلما زادت كمية الأرزا والمواد الخام . التي تتمكن البلاد من إنتاجها . 
التي يقوم الجيش بالدفاع عنها . كان ذلك خيراً للأمة والحيش ء وإدارة الحرب 
الاإعتصابية . ولو أردنا أن نفيض ف ذلك لخرجنا عن القصد''' . ويكفي فى 
ذلك بلاغ . لمن لا يؤ من بالذهنية الإسلامية وما لما من أصالة ومرونسة 


وشمول . 


. قابل ف دكرناه مع ما دكره فى هدا اللنات كناب الراعي واترعية صض: 7م وما بعذها‎ )١( 


ابرض 


الطبقة الثائية :“القضاة ودورها في العهد العلوي 


الأمرر وول مك الف رية . ولا يد في الزّلّة . ولا يخصرٌ من آلْمَيْءٍ إلى 
الحقّ إذَا عرَقَهُ » ولا تُشَرْف نَفْسسْهُ على طَمّع . ولا يكتَقِي بأذئى فَهُم دون 
أقصاه . وَأوْقَمَهُم في الشبهات . وَآخذهُم بالحجج وَاَلْهُمْ تَبرّمأ مُرَاجَعَةٍ 
الخصم . وَاصبَرهُم عل تكشّف الأمُور وَأَصِرَمَهُم عِنْدَ اتضاح الحكم من لآ 
يَزْدَهيه إطراء ٠‏ ولا يستميله إغراء . وأولئك قليل ج: 

نم أكثر . تَعَاهُد قَضَائهِ ؛ وَافْسَح له في البَذل . ما يزيل عِلَهُ وتَعِل مَعَه 
حَاجِتَهُ إلى النّاس . وأعغطه من امل لَدَيِك ما لا يَطْمَع فيه غير مِنْ خخَاصيِك . 
ِيَأمَنَ بذلك اغْتِيَانَ الرّجَال لَهْ عِنْدك . فَانْظْرْ فى ذلك نَظَرأ بليغاً فإنّ هّذا الدين 
قد كان يرا ف أيدِى ار ازع عمل فيه الى وَنَظلك به الدئيًا : 
لغة النص١"‏ : ش 

تمحكه الخصوم . تجعله ماحكاً ‏ أى لحوجاً - 
لا يتمادى بالزلة . إن زل رجع وأناب . والرجوع إلى الحق خير من التمادي 
في الباطل . 

ولا بحصر من الفيء : فاء : رجع : أي لا يعيا في المنطق . لأنْ من الناس 
من إذا زل حصر على أن يرجع . وأصابه كالفهاهة . والعي خجلا . 

وتشرف نفسه : أى تشفق . والاإشراف اللإشفاق والخوف . وأنشد 
اللسث : ١‏ 
ومن مضر الحمراء إشراف أنفس علينا وحياها علينا تمحضرا 

ولعروة بن اذينة : 

لقد علمت وماالإشرافمن خلقي ان الذى هو رزقي سوف يأتيني 


. 381-387 74 اقتاساً من شرح اننهح لاس أبي الحديد م/‎ )١( 


شف 


وحمل المعنى : لا تشفق نفسه وتخاف من فوت المنافع والمرافق . 

ولا يكتفي بأدنى فهم أي لا يكون قانعأ بما يخطر له . بادىء الرأي . من 

وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم : أى تضجراً . فإنْ القلق والضجر والتبرم 

وأصرمهم عند إيضاح الح : صرم قطع أي أمضاهم في إحقاق الحق عند 
وصوخحة, 

لا يزدهيه إطراء : ازدهاه كذا . أى استخفه الاإطراء أى المدح ٠‏ 

لا يستميله الارغراء : أى التعريض . 

لم أكثر تعاهد قضائه : أي تتبعه واستكشف موارد أقضيته 
دور القضاء فى العهد العلوى : 

نحن أمام هذه الطبقة من الناس 3 التي أعطاها أمير الم منين 3 والبيان 1 
من المواصفات ما يجعلها ضيقة جدا . وتلك الحيطة الشديدة فى انتقائها . كل 
والموازنة الشاملة . بين الحاكم والمحكوم فالقضاء . لا بد أن نقف به . على أدق 
خفاياه . ومقوماته . مادام من يتحدث عنه علي (ع). وكلنا نعلم قول الرسول 
الأعظم( ص )« أقضاكم علي ؛ . وقول ثاني الخلفاء « لولا علي لهنك عمر ؛ ء 
إلى الكثير الكشير . من أوسمه الشرف والرفعة . التي منحها الله لوليه . 
مكافاة . لتضحيته وتجرده . 
العدل وإقامة الحق . لأجل ذلك كانت الخيطة شديدة فى اختيار القضاة ٠‏ فى 
الشريعة المقدسة . فافعل التفضيل صفة ملازمة للقاصيى فى كلام أمير المؤ منين . 
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فعلى واليه » أن يختار من الرعية أفضلها علم| , وأقومها نفساً . وأجودها فهياً . 
وأشدها التزاماً وأمضاها احتضاناً للحق , وتثبيتاً له .إلى آخر ماتضمنهالعهد من 
الصفات . والمعبر عنها في لسان فقهاء الإسلام , بالاإجتهاد المطلق فى الشريعة 
المقدسة . والعدالة . أى لا بد للقاضي أن يكون عارفاً بالشريعة ككل عن 
بحث واجتهاد . لا عالماً ببعضها دون البعض الآخر . وهو المتجزى فإن تمت له 
هذه الفضيلة , لا بد أن يكون عادلاً . والعدالة صفة نفسية تحمل صاحبها أن 
يبقى في جميع تصرفاته وتحركاته ضمن إطار الشريعة المقدسة . فهاتان 
الفضيلتان . إن حواههما أحد أفراد الأمة » استحق رتبة القضاء . ومن المحتم 
أن ندورة وصعوبة تلك الشروط سيترك هذا المركز . شاغراً فى الأمة » في كثير 
من الأماكن في الدولة الاإسلامية . وهذا الفراغ لا ريب أنّه يضر في كيان 
الأمة . إلا أن التشريع الابسلامي لم ينس ضرر ذلك الفراغ من منصب القضاء 
الذى لا يمكن أن يستغني عنه أي مجتمع ؛ فتداركه بقضاة التحكيم . على 
أساس قاعدة تلاففها علماء التقنين . فى القرن العشرين . واعتبر وها أفضل ما 
جادت به أفكارهم . كما ستقف على النصين . في هذا الحقل الشرعي . 
والتقنيني إنشاء الله تعالى . 

ولم يغفل صلوات الله عليه . عن ضعف ال حبلة البشرية . أمام مغريات لا 
يمكن التخلص منها لغير المعصوم . ولذا أوصى أن يفسح له بالبذل ما يزيل 
علته » وتقل معه حاجته . حتى لا يضعف أمام إحسان المحسن . فالاإنسان 
بحبول على حب من أحسن إليه . ومعه لا يستقيم الحكم ولا يؤ من الحور . 
فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا 
قاضى التحكيم في الفقه الإمامي١"‏ : 


هو من تراضى الخصمان به على حل خصومتهم) . 
وإجماع الطائفة . قائم على أن يكون جامعاً لشرائط الفتيا . عن تنفد 


١‏ القامي يحنلمف عن غيره من حيث أن حكمه ملرم تلطرفيي المتحاصمين . كما يعنبر فيه ققط إذت 
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حكومته . فيكون المراد به . فرداً فى قبال قاضي التنصيب أى القاضي الذى 
ينصبه الايمام (ع) . 

جل فقهائنا رضوان الله عليهم . غفلوا عما لعبه الدور التاريخي من دور 
مهم . فى إلحاء أئمة أهل البيت (ع) في أن يحيطوا القضاء بشرائط دقيقة . 
جعله ينحصر فى أفراد قليلة جدا . حرصاً على واقعية الحكم الارهي . فعلوا 
فأصبح القاضي يتزلف بحكمه للحكام . طلبا لارتقاء سدته . وعملاً على 
استمراريتهم فيه فكان لذلك كثيرا ما يحكم بغير ما أنزل الله . تزلفا . أو 

3 5 14 2 
بناءا على قياس أو استحسان أو مصلحة مرسلة . امور كان يرفضها 
ال بيت الرسول بشدة وحزم . 

وف التاريخ شواهد كثيرة ‏ لولاا خوف الايطالة لعرضناها عليك ‏ كنها 
تدين فضاة الحكام والسلاطين بخر وجهم في أحكامهم عن الهدى. واتباعهم 
فيها المهوى يقف عليها المتتبع . فاستحضارك ذلك العهد التاريخي . الذى 
على السر في تشديدهم عى بعص شرائط القضاء ٠‏ كتوققه وعدم نعوده إلا عبى 
إذنهم والرد إليهم . 
على أن هذا إن تم . إنما يتم في زمن حصورهم عليهم أفضل التحية 
والسلام . أما في زمن الغيبة . فأى مانع أن يكون القضاء فى هذا الزمن . من 
(بات الأحكام الشرعية 3 ل التصت القضائي ) ى) أفاده صاحب الجواهر . 


- الأ.ماء عن فول اقلم 

؟ - الفني | وهوس يمر عن احكم ويمني نه 

#- يسمى المحتهذ هذا ٠‏ إذا أفرع وسعه ل اسسحبر اج الحكم من اذلتة الخاحية 

؛ - المقية هو العالم بالأحكاء الشاعية المرعية . أعم من أل تكول الواقعة , طاه ية. أو واقعية. وهكذ 


رى الااحتلا ف بين هذه الاحكام حبئي فقط . 


كا ستقف عليه . وفي أن المجتهد الجامع للشرائط . مجعول من قبل الأئمة (ع) 
إعمالا لحكمهم . ولكن بواسطة . 

والاإجماع المنتقول فضلاً عن عدم حجيته عندنا » فهو من الأدلة اللبية . 
يقتصر فيه على القدر المتيقن فاتقصر على ما إذا كانقاضي التحكيم , يقضي بلا 
استناد إلى اجتهاد ولا فتوى مجتهد . أما الذى يجرى فضاؤه على مقتضى فتوى 
من يتعين العمل بإفتائه . يشمله ذلك الجعل . وبه وبالعمومات الآتية نرفع 
الأدلة العامه : 

قوله تعالى : « إِنَّ الله يأحْدُ بِالْعَدْل وَالإحْسان . . #4" . 

فيا أيها الِّينَ آمنُوا كووا قَْامِينَبالْقِسْطٍ شهَداء لله وَلَوْعَلى انْمْيِكُمْ . أو 
الْوالدَين. . وَالآفرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَا أو مقرأ فالله أؤلى بهِمًا قلا تَتبعُوا الههوى أنْ 
تعدلوا. .19» , 

ف إِنّ الله يَامُرُكم أنْ تُودُوا الأمائات إلى أهْلِها . و إذا حَكَمْتُمُ بيْنَ الئاس 
أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلعه9 . 

إلى غير ذلك من الأيات التي تدل بمنطوقها . أو مفهومها على لزوم الحكم 
الي 

وهي إن لم تكن متعرضة لبيان . مواصفات الحاكم . إلا أن التأمل فيها . 
ولا ريب فى أنَّ نفاذ الحكم . جرياً على فتوى من يتعين العمل بفتياه . هو 
/8١ )1(‏ التحل . 


(9) 18م النساء . 
(5)مه/ الناء 


إحقاق للحق » ونشسيت للعدل الذى أراده الله من عياده 1 


وخاصة بملاحظة بعض الروايات » التي فى بعضها . أنهم عليهم السلام 

ففي خبر عبدالله بن طلحة في اللص الداخل على المرأة » وقتل ولدها . 
السائل القضاء بينهم 3 بما ذكره الومام 3 

وبما أنَّ قول الفقيه الذى يتعين على المكلفين إعمال رأيه في زمن الغيبة . 
قوطم(ع )بمقتضى الجعل . فيكون قول العامي ٠‏ قول الفقيه حقيقة . وقول 
الفقيه قوهم كما تقدم . وإلا فكيف أمر الإمام السائل أن يقضي بينهم . 

إلا أنّه على تقدير صحة الرواية »فيمكن الفرق بين الموردين . ففي حادثة 
اللص على تقدير أن يكوناعتمدهالإمام وهو عامي. نفذحكمه لإذن الإمام (ع) 
ل ء أما غيره فيبقى نفوذ حكمه متوقفاً على الإذن . وهو لم يثبت إلا 
للمجهتد فقط فعن الصادق (ع) في خبر سلمان بن خالد . 

إتقوا الحكومة . إتا هي للإمام العالم بالقضايا . العادل في المسلمين ‏ ثم 
فسر العالم بقوله - نبي أو وصي ٠.‏ وغير ذلك من الأخبار الدالة على توقف 
القضاء على الإذن منهم . وما عداه لا ينفذ حكمه . 

ولعرض الأحاديث الواردة فى هذا الباب ومحاكمتها . مقام آخر . لا يسعه 
أجلة فقهاء الشيعة الإمامية . 
النص الاول : نظرية من يستقرب نفوذ قضاء كل مؤمن يحكم بالعدل . 

قد يقال : إِنَّ المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق والعدل 
والقسط من كل مؤمن . 


دليل ذلك : 
قوله تعالى : « إن الله يأمُركم أنْ يُوَدُوا الأمانات إلى أَهْلِها . وَإِذا حَكَمْتُمْ 
ِينَ الناس أن تَحْكُمُوا بالعدل» ثم ذكر ما تقدم من آيات . 
ومن السنة - 
قول الصادق (ع) : القضاة أربعة . ثلاثة في النار وواحد في الجنة . 
١-رجل‏ قضى بجور وهو يعلم به . فهو في النار . 
؟ - رجل قضى بجورء وهولا يعلم أنه قضى بجور فهو في النار . 
 “‏ رجل قضى بالحق . وهولا يعلم . فهو في النار . 
4 - رجل قضى بالحق . وهو يعلم . فهو في الجنة . 
وقول علي أمير المؤ منين (ع) : الحكم حكمان : 
حكم الله. وحكم الجاهلية. فمن أخطأ حكم الله. حكم بحكم 
الجاهلية . 
إلى غير ذلك . من الأحاديث البالغة بالتعاضد أعلى مراتب القطع , 
الدالة على أن المدار في الحكم بالحق الحكم بما عند محمد (ص) وأهل 
ببنه رصن ) . 
وأنّه لا ريب في اندراج من سمع منهم أحكاماً خاصة . مثلاً - وحكم فيه 
بين الناس . كان حكمه حكماً بين الناس بالحق والعدل . والقسط . 
شاهد ذلك : 
قول الصادق (ع) في خبر أبي خديجة . إياكم وأن يحاكم بعضكم بعضاً . 
إلى أهل الجور . ولكن انظروا إلى رجل منكم . يعلم شيئاً من قضايانا . 
فاجعلوه بينكم., فإنْي قد جعلته بينكم . فتحاكموا إليه . بناء على إرادة الأعم 
من المجتهد منه . بل لعل ذلك أولى من الأحكام الإجتهادية الظنية » بل قد 
يقال باندراج من كان عنده أحكامهم . بالإجتهاد الصحيح . أو التقليد 
الصحيح . فإذا حكم بين الناس والحالة هذه . كان حكم) بالعدل والحق 
والقسط . 


كذ[ظث2ظ»> 


ومع تسليم أن يكون الدليل شاملا للمجتهد والمقلد معأ . إلا أنه يمكن أن 
يقال : بأن نفوذ حكم غير المجتهد يتوقف على إذن الإمام'. نظرا لحديث سليان 
ابن خالد السالف اأذكر ٠‏ بالتقر يب المتقدم ٠‏ وغيره من الأحاديث فالعمل 
بالطائفنين معاً يقتضي تقييد تلك الطائفة بهاء أو حملها على إرادة الأمسر 
بالمعروف . ونحوه مما ليس فيه قضاء . 

ثم ناقش ذلك .”بن الإذن منهم عليهم السلام حاصل لشيعتهم المتمسكين 
بحبلهم الحافظين لأحكامهم . في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم 
بقطع أو اجتهاد صحيح . أو تقليد صحيح . بشاهد ما تقدم . من أنهم العلماء 
وشيعتهم المتعلمون لخبر أبي طلحة المتقدم في اللص . 
المصدرين أحكامهم عن قياس أو استحسان ونحو ذلك من اصوفم . التي قام 
الدليل على بطلانها ٠‏ وعدم جواز التعويل عليها . ويشهد لهذا الحمل قول 
الحلبي . قلت لابي عبدالله (ع) ربما كان بينالرجلينمن أصحابنا المنازعة ٠»‏ في 
شيء فيتراضيان برجل منا . فقال (ع) ليس هو ذاك . إثما هو الذي يجبر الناس 
على حكمهم بالسيف والسوط . 

ثم لو سلم . أنه ليس من الأدلة » ما يدل على الإذن الشامل للمجتهد 
والمقلد . إلا أنه لا دليل لديهم على جواز الإذن . ولا بد أن يكون مراده ممن له 
اللإذن ‏ ف ذلك . 

على أنَّ الشواهد التاريخية . تدل على أنَّ القضاء . الذى كان في زمن 
الرسول الأكرم(ص). كان يقوم به من لم يبلغ مرتبة الإجتهاد .وكانوا يقضون 
ما سسمعوه عن الرسول (ص)ءىا تقدم ذلك ونقدم النظر فيه : 

فدعوى قصور . لسان من علم حملة من أحكامهم . سواءا أكان علمه بها 
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مشافهة . أو بالأخذ . عمن يجب تقليده . خالية عن الدليل . بل ظاهر الأدلة 
على خلافها . 

إن وإن كان ظاهر الأدلة نصب المجتهدين للقضاء فقط . فى زمن الغيبة . 
إلا أن هذا لا يعني عدم جواز غيرهم . بل يظهر من تلك الأدلة . التي تعين 
نصب المجتهد فقط . أن المراد بالنص النصب العام في كل شيء . بحيث يكون 
له كل ما للإمام عليه السلام » كما هو مقتضى ظاهر قوله (ع) إِنّى قد جعلته 
حاكياً . أو والياً متصرفاً فى القضاء . وغيره من الولايات . وكذا قول صاحب 
الزمان روحي فداه . وأما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا . فإنهم 
حجتي عليكم . وأنا حجة الله عليهم . ضرورة كون معنى حجتي عليكم . 
أي في جميع ما أنا فيه حجة . إلا ما خرج . وهذا لا ينافي الحكم لغيره . فى 
خصوص ما علمه من أحكام خاصة . وليس هذا من الرئاسة العامة . التي 
حصيلة ما تقدم : 


نَّ للمجتهد نصب مقلديه . للقضاء بين الناس . بفتياه التي هي حلالهم 
وحرامهم . وحينئذ يكون حكمه حكمهم . وحكمهم حكم الله تعالى . 
والراد عليهم راد على الله سبحانه . ولعل ذلك سيرى واضحا لكل من سرد 
نصوص الباب . بل كاد أن يكون ذلك من القطعيات . خصوصا مع احتّال أن 
يكون كثير من الشرائط المذكورة إِمًا هي للعامة . المتزلفين للحكام . 
دعوى الاجماع : 

وأما دعوى الإجماع التي سمعتها . فلا واقع ها. بل لعل المحقق عندنا 
خلافها خصوصاً بعد أن حكى ف التنقيح عن المبسوط ف المسألة . أقوالاً ثلاثة : 

أوها : أن يكون عامياً يستفتي العللاء . ولم يرجح أحد هذه الأقوال . 
ولعله تختاره وهو أسوأ تما ذكرنا . كونه أسوأ لأنّه عندنصبه فرضه عامياً . ثم بعد 
ذلك يستفتي . مع أن ظهور الروايات . اشترط أن يكون عالما . فيا وليه 
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حين التولية » ولو بتقليد على المختار . من كون المجتهد أحكامه أحكامهم 
عليهم السلام . 

خصوصاً إذا قلنا انَّ القضاء فى زمن الغيبة . من باب الأحكام الشرعية , لا 
ال لنصب القضائي إذ جميع ذلك مرجعه إلى القضاء بحكم أهل البيت والله 
العالم'" . 

إحمال ما تمسك به قدس سيره : 

' إطلاق ما ورد من حسن الجكم بالعدل والقسط والأمر ممما‎ ١ 

. بمفهوم ومن محكم بما أنزل الله‎ ١ 

. بمادل على استحقاق . من قضى بالحق . فهو فى الحنة‎  “ 

؛ ‏ بمادل على أن الحكم حكيان ‏ حكم الله . وحكم الجاهلية . 

وأجاب عن تقييد جميع ذلك . بمادل على اشتراط الإذن منهم عليهم 
السلام . بما حاصله . 

أن الإذن منهم موجود لشيعتهم ‏ من غير فرق بين المجتهد وغيره ‏ في 
الحكم بين الناس . بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع صحيح . أو تقليد 

ثم أيد ذلك بمن يتقاضى إليه في زمن النبي(ص )مع العلم بقصورهم عن 
مرتبة الإجتهاد . وقضائهم بما كانوا يسمعون . 

ثم شكك بوجود الإ جماع .. الت ت تشكيكه بنقل الخلاف . وأقول إن 
الإجماع المحصل الذي هو الحجة . غير حاصل يقينا . 

نظرية من يرفض القضاء لغير المجتهد”') 

. المحلد السادس من الجواهر . طباعة حجرية غير مرقمة . والمسألة فى أول مبحث القضاء‎ )١( 


الدلائل . في شرح تلخيص المائل . المعروف بقضاء ملا علي الكني/ ط 1704 ه/ ص 5١‏ وما بعدها . 
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النفاش : 

قيد جميع الإطلاقات المتقدمة . بالإجماعات المنقولة البالغة حد 
الإستفاضة . ويقوى الاإستناد إليها استناد من لا يسنند على مثل هذه 
الااماعات , كصاحب المسالك . الشهيد الثاني - وصاحب الكفاية ‏ المحقق 

وير ده . 

أنه لا حجية لغير الإجماع المحصل لحكايته رأي المعصوم » كما حقق في 
الأصول . وعليه الكثير من محققي المتأخمرين والعمل بغيره . يعود لتقليد 
الآخرين . وهولا يجوز للمجتهد . ومن شاء فليرجع إلى ما بسط في الأصول 
اللإذن 3 والذى يجدى في المقام لترتيب الأثر , إحرار الأثرء ولا يكتفى بعدم 

وهذا الإيراد وجيه . بما وجهناه . 

٠. ٠ 2 - 0 

واورد على قوله : ( بل عموم ولا ينهم هم يقتضي ذلك ) . بما حرفيته . 

إِنَّ المراد من العموم الدال على ثبوت القضاء هم . من حسن الحكم 
بالعدل . وبما أنزل الله . وغير ذلك يقتضي كونهم مأذونين في القضاء . لتوقف 
الولاية المستفادة منه عليه . فشموله لهم يقتضي ثبوت الإذن . وفيه : أنّه منافر 
لتسليمه عدم ما يدل على الإذن لهم ؛ منع القضاء المذكور . غايته صلوحهم 

أقول : لا تنافر ما دام لم يدل دليل على عدم الابذن . وف كلامه مواطن 
للنظر . نهملها بعد عن الإطالة . 

وأجاب عن عموم النيابة للمجتهد . المقتضي لحواز أن يستنيبوا. ومن 
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يرون بأنْ الثابت لهم . إذهم . للمجتهدين فقط لا مطلقاً . 
وفيه أَنَّه عمحض مصادرة . أي جعل المتنازع به دليلاً . 
وعن التأبيد . بأنها دعوى خالية عن الدليل . بل الظاهر خلافها . لسهولة 
أمر الإجتهاد فى ذلك الزمان خصوصاً لمن صاحبه عليه السلام فى أزمنة 
متطاولة . 
ويرد عليه . أنه ابتعاد عن مراده . إذ مراده أنهم كانوا يقضون في 
خصمماتهم نقل فتوى الأثئمة (ع) كما تقدم . ولما كانت أحكام المجتهد 
أحكامهم . جاز لغير المجتهد أن يحكم بها . لأنها حكمهم . 
رجوعه لما ذكره صاحب الجواهر : 
بعد أن ناقش النص المتقدم . حكى عن ابن فهد ما ذكره صاحب الجواهر 
ثم تبناه . قال : 
فقد حكي عن ابن فهد( ره).الإفتاء لغير المجتهد . حبث تعذر الرجوع 
إليه . ولا بأس به حيث كان ظن العامي أقوى من ظن(نفسه؟ !)أو غيره . لما 
مرت الإشارة إليه » من حجية كل ما يظن حجيته عند انسداد باب العلم. 
ولكنّه إما هومع تعذر تقليدالأموات من المجتهدين. وإلا فهو المعتبر . كما صرح 
به جمع من الأصحاب منهمالأردبيل في المجمع . والعلامة على ما حكى عنه 
ولده . كما أشار إليه المحقق الثاني في حاشية الشرائع . خلافا لآخرين . منهم 
المحقق المذكور . فى الماشية المزبورة » وبعض شراح الجعفرية ٠‏ والمولى 
البهبهاني . وصاحب الرياض . على ما حكي عنهم . فمنعوا عن تقليد 
الميت . حتى في حال فقد الحي . إلى أن قال . بل يستفرغ وسعه ف تحصيل 
الظن بالأحكام . ويعمل بما هو أرجح الظنون . قوة واعتباراً . إلى أن قال : 
وأحسن ما وقفت عليه ما في المجمع حيث قال : مع فرض المصلحة . بحيث لا 
تندفع الممسدة إلا به 1 فالظاهر الحواز . من غير نزاع ؛ كسائر الضروريات ٠.‏ 
ولكن لا يجوز التحاكم إليه وإنفاد أمره إلا بمقدار الضرورة » . 


"0 


أقول : المسألة مبنية على قاعدة معروفة في الأصول . وهي قاعدة 
التزاحم » فالأمر إذأ دائر بين أمرين لا ثالث هما 3 أحده| مهم والآخر أهم 3 
قدم الأهم على المهم . عملا ؛ وف مسألة القضاء بالتوكيل . وإن لم تكن 
تسليم شمول العمومات للقضاء وكالة ‏ اندراجها تحت باب التزاحم في كثير 
من الأحيان وخاصة ف الأزمان المتأخرة . إلا أن هذا خروج عن محل الكلام . 
فى نباية المطاف : 

من المعلوم بالقطع . أنَالحكم الذي يكون هو حكماللهتعالى في الحادثة كما 
هو الحال فى حكم المجتهد الذي يتعين العمل بقوله زمن الغيبة  ٠.‏ يريد الله 
منا. أن ننطلق فى قضايانا الحياتية . عن أمره وتطبيق حكمه . بلا فرق بين أن 
أن القاضي بالتوكيل ليس محتهداً . ولكنّه ثقة ينقل لنا حكم المجتهد الذي هو 
حكم الله في حق المكلفين . فهوواسطة ف التبليغ . فتنفيذ حكمه حقيقة تنفيذ 
لحكم من يجب تنفيذ حكمه . فلا يجوز رده , لأنّه رد لحكم الله على الفرض . 

وبالجملة - لا نفهم موضوعية للإذن الذى دلت عليه الأحاديث . وإًا 
هو وسيلة للتحفظ على الواقع في قضايانا الإسلامية . فلا يتوهم أنَّ القول 
بالقضاء بالتوكيل . عمل بالرأى فى قبال النص . 

نعم : ليس لقاضي التحكيم . إن لم يكن مجتهدا عدلاً . القضاء برأيه 
الشخصي . وإن نراضى به الخصمان لثلا يكون تشريعاً وافتراء على الله . 

قد يقال : إِنا إن منعنا قاضي التحكيم فى زمن غيبة المعصوم . بقول مطلق . 
أى سواءا استند إلى قول من يتعين العمل بقوله . أو لم يستند . واشترطنا لنماذ 
للترافع في قضائهم إلى أئمة الجورء نظراً لندرة المجتهدين ‏ وخاصة فى 
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زماننا  ٠‏ أو تعسر الارتصال بهم مع انساع الدولة الاإسلامية 3 وترامي 
أطرافها . 

على أنه لا يبقى أثر لقاضي التحكيم . الذي جعلوه قسيأ في قبال قاضي 
التنصيب . وذلك . لأن القاضي إن توفرت فيه شرائط القضاء من اجتهاد 
وعدالة , وغيرها. لزم الترافع إليه وتنفيذ حكمه نصبه الخصمان أم لا . وإن 
لم تنوفر فيه الشرائط , لا يجوز التحاكم إليه . ولا ينفذ حكمه. ارتضاه 
الخصمان أم لا . 

فأى ثمرة تترتب على قاضي التحكيم حتى يقسم القاضي إلى قسمين ؟ . 
فلا ثمرة إلا بناء على ما ذكرنا من جواز القضاء بالتوكيل 1 


النقاش : 


كل قطر ‏ لا يتيسر فيه الاإتصال بالحاكم . ولا يلزم التقاضي لغير المجتهد . 
وثانياً - الضرورات تقدر بقدرها . فمع تسليم الدعوى , تندرج المسألة . في 
مسألة دوران الأمر بين المحظورين ه: فعلى تقدير الا!فقراض .ادل بقول 
المفسدتين . إلا أن هذا خارج عن محل الكلام . 

الرأيين موكول إلى محله . 

تقويم : 


وعلى أي تقدير تبين لنا. أن" أصل هذه المادة . متفق عليها في التشريم 
للتاريخ الابسلامي . غايته أن القيود فيها متفاوتة . تحفظاً على واقعية الفكر 
الابسلامي . فلا يبهرنا التقنين الغربي عندما نجد فيه متسعاً هذه النظرية وإن 
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كان كثيراً ما يتوارى بها العنصر الأخلاقي . فيجعلها عديمة الحياة والمرونة . مما 
يجعل بوناً شاسعاً بين التقنين والتشريع . 
ومثالاً على التقنين الوضعي : 

ففي الولايات المتحدة ‏ مثلاً ‏ نرى ربط القضاء . بالرئيس ربطاً وثيقاً . ذا 
فعالية يجعل له امتيازاً . لا يتمثل به غيره من أفراد الشعب . 

ففي المحكمة العليا التي هي أكبر سلطة قضائية . يتمثل القضاء بتسعة 
فضاة . وثمانية أعضاء أحدهم الرئيس . وللرئيس لقسب القاضي الأعلى 
للولايات المنحدة . ولا يتمثل دوره فى ترؤسه فقط . بل له أيضاً رئاسة المجلس 
التشريعي . وأمامه يكون اليمين الدستورى . وبيد رئيس الدولة تعيين القضاة 
للمحكمة العليا » واللجان الاستثنائية لها ., فإذن : 

أدق المراحل تتمثل بيد رئيس الدولة . إذ بالمحكمة العليا ترتبط سياسة 
الدولة . 
ما يتميز به القضاة : 
ومع ذلك الإرتباط الوثيق للقضاة بالرئيس يتميز القضاة بحقوق هامة : 

١-ليس‏ هناك سلطة في الدولة مهما كانت صفتها. لها الحق 

بإقالتهم . وإن كان ابتداء » تعيينها بيد الرئيس . طالما أنبم . يخلصون بتأدية 
وظائفهم . ويتمتعون بسمعة حسئة . 

١‏ - على وسائل الاإعلام في الدولة . أن توليهم ميزة خاصة فى نشر ما 
يقومون به من أعمال . 

' - تتكفل الدولة لهم بمرتب شهرى ضخم . زائداً عما تدفعه لأعوانهم . 
أعما رهم سن السبعين فإن تجاو زته تحتفظ لهم الدولة بمرتب محترم بعد تقاعدهم . 


فى 


ه- هم الحق فى مراقبة الدستور . وهو أعلى القوانين'" . 

وهكذا نرى هذا التقنين يلتقفي ف كشير من نقاطه المادية . مع التشريع 
الاإسلامي . وأبرزها ارتباطها بالرئيس ليمكنها أن تكتسب تصرفاتها صفة 
الشرعية . وهي نقطة الاررتكاز فى هذه المقارتة .ى لا تقييم النظريتسين و بيان 

.وبالجملة : الأفضية تختلف كيفية تكوين هيئاتها , في العالم المعاصر . وأيا 
كانت فهي السلطة الأمينة . التي تخول تطبيق القانون . وتكون محل ثقة 
تنفيذية » باعتبار أن المنازعات . التي أعد لها القانون , ليست إلا إخلالاة 
وتعطيلاً للقانون الواجب تنفيذه . والرأى السائد ‏ وخاصة في الدساتير 
العربية - استقلالية القضاء . عن السلطة التنفيذية . وهوما تبناه التشريع 
الإسلامي . كما تقرؤه جليا فى العهد الدستورى . الذى وضع ه علي 
أمير المؤمنين (ع) في عصر كانت العرب . تتقاضى كل قبيلة فيه لدى رئيسها 
أو عند كاهن أو عراف . لا تقوم على عدل ولا تشف عن علم . 

ألم يأن للذين ينحرفون عن الاإسلام . أن يعترفوا للشريعة الاإسلامية 
بالقيادة » وأنها شريعة دولة ودين . لامتناع أن تتجاوز الخبلة البشرية . 
قدراتها ., بحيث تبقى ترتفع عن معطيات أفكار طال مراسها في العلسم . 
فشرعت ونقضت . وما أمكنها أن تقف متفقة مطمئئنة . إلا على ما شرعه 
الارسلام . وبناه . من أكثر من ثلاثة عشر قرنا . 

فهل لارنسان يحترم نفسه . ويمكن أن نقيم علمه . أن يقول : إن الابسلام 
دين لا دولة ؟ ! 
ما عليه بقية المذاهب : 

ولنوجز ما عليه بقية المذاهب تتمبأ للصورة . مهملين تأريخ القضاء . إذ لا 

)١(‏ راجم الوسيط ف القانون الدستوري العام . للدكتور 'دمون رباط؛ ج/ 5٠4/١‏ وما ينيها 
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شروط القضاء : 

فعن أبي الحسن الماوردى فى الأحكام السلطانية . أنه يشترط فى القاضى 
شرائط ليس له أن يتولى القضاء بدونها » وحصرها بسبعة : 

١‏ - أن يكون رجلاً . أي ذكراً بالغأ . وعن أبي حديفة جواز تولى الأننى 

القضاء فما عدا الحدود . والشهادات . 

؟ - العقل . بحيث يكون له القدرة على استيعاب المعارف . الضرورية 
منها على الأقل . 
عليه . أخذ هذا الشرط . فالعبد لا ولاية له على نفسه . فلا تثبت الولاية له على 
غيره . إلا أنه لا يمكن اعتاد هذا التعليل . لاشتراط الحرية . وإلالما بقي معنى 
لنفي تولية القضاء على وجه الاإطلاق . كما لعله ظاهر . 

- الابسلام : إذ لم بجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلاً . وعن أبي 
حنيفة جواز تولي غير المسلم على أهل ملته . 

العدالة بما ها من مفهوم فى الشريعة . ليضمن قضاؤ ه بالعدل . 

5 - أن يكون عاما بالأحكام الشرعية . عن اجتهاد واستنباط . 

/ا- السلامة في السمع والبصر . ليصح بها إثبات الحق . وهذا التعليل 
بقتضي السمع والبصيرة لا البصر . 


بعتبر فى القاضي أمور : 


١‏ - البلوغ 
؟ ‏ العقل 


" - الايان : جزم في الكفاية بعدم الريب والخلاف. باعتبارهذه 
الشرائط الثلاث وكذا العدالة . 

 :‏ الذكورة 

© طهارة المولد 

١‏ - العدالة 

لات الرشيد 

8 - الاإجتهاد مع الضبط . وف اعتبار الحرية خلاف بين العلماء . 

وهكذا تكاد أن تكون جميع هذه الشرائط محل اتفاق بين جميع الضوائف 
الإسلامية . 


الطبقة الثالثة 
طبقة عمال الانصاف والرفق شرطة الاخلاق والتضامن الاجتماعى. 


ال في از عمالِك ٠‏ فاستعملهم اختتمار 1 ولاموَلْهوْمُحَابَاة" 
وأ 3 , فإنىا جماع من شعب ١‏ الجور والحيانة : 

ووعا ينهم أهل هل التجربَة والحاء « مِن أل اينات الصالِحَة 3 
والْقدَم '* 007 الْمَْقَدْمَةٍ , فإِنّهُم آكرم أخلافاً . و بأصحح أعراضاً. وأقل 


م 6 مومه 


في المطايم . ناا وام في واب اأثور ترا ل الن اعارييم 
الأررَاق . فإناء ذلك فرة لهم . ؛ على استصلاح. نهم . وغنى لهم عن 


صم مم 


تَناوّل فَااتيفكف يديهم 5 وح ة عليهم إن خَالَمُوا أمركة أو تُلموا أمَانتك"م 1 
دوائر التفتش 1 
8ظ معد أعْمالي انك الْعيّون" م مِنْ اهل. الصدق . والوقاءٍ عَلَبْهم . 


٠‏ ولك يمره 


فإن ا في السْرٌ لامُورِهِم حَدُوةٌ لم2٠‏ على اسَبِعْمَال الأمائة . والرفق. 
بالرعيّة . 


. استعملهم اختبارا . أى وهم دراسة وامتحانا‎ )١( 

(7) حاباه حاياة : سامعة . اى لا ثوله . ليولك إليه . وحبك له . تاهلا في الامر لاختصاصه بك . 

(*) آئره بالتحريك . قدمه وفصله . واستائر بالشيء استبد به بلا التمات لاحد . أو مشاورتهم وهو 
المقصود ف النصص 

(4) الشع بالف ود حمم شعبة. والمقصود انهم تجتمعون من فروع الجور والخيانة . 

(9) توخى : طلب وتحرى . أي تحرى واطلب منهم اهل التجرية . 

)١(‏ القدم بالتحريك . معنى كنائي عن السبق . يفال له في العلم قد م أي سبق . أي نوح من له سبق ل 
الإبلام . 

(1)أسسغ © وسع . 

(8) للم يقال : للمت الابباء ثلي إذا كسرته. وحصل لنم في الشيء أي خلل . والمقصود فى النص التقصير 
فى ادائها أو الخيانة . 
(4) العيون الرقباء . 

. حدوة لهم أي سقتهم وحثلتهم‎ )1١( 


اه ؟ 


ا د ام 2 0 جين 5 595 0_0 28 ه صا م يرل لك ٠.‏ الس ساس 8 2 
وتحفظ مِن الااعوان ٠‏ فإن احد منهم شط يذه إلى خجيانة اجتمعت بها 
م٠‏ . © هس و عه اا شام ا م 8 ّ 82 52-5 
عَلَيْهِ عِنْدَك اخبار عيونك اكتميت بِذْلِك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بِديْهِ 
م ل © عر 0 52 2 م عماس ثم 2 عه لر 2 ٠.‏ ع ل اص اص ها دير فت د أ 0 
واخدته بما اصاب من عمَلِهٍ . ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالجيانه وقلدته 


دم - 


عَارَ التهمة . 


الطبقة الرابعة ٠‏ وهي الطبقة التي كانت ف وقته عليه السلام ٠‏ تشرف على 
الأوقاف ٠‏ والصدقات والمصالح العامة . وما إلى ذلك . كوزارة الأوقاف 
والداخلية والمالية . والمدراء العامون فى زماننا هذا . 


وقد اشترط لهذه المناصب الأكفاء . لا المحاسيب . وصُن لا يؤثر إل 
المصلحة الخاصصة . حتى وإن كانت لمن يوليه . على المصلحة العامة . فاولئك 
المتزلفون الاإنتهازيون . جماع شعب الحور والخيانة يستسيغون ذلك وأكثر من 
ذلك . تحفظاً على مناصبهم وإرضاءاً لسيدهم . ولوعلى حساب الآخرين فم 
أعظم وأعمق ما اشترطه صلوات الله عليه . إِنّه دستور للحاكم والمحكوم . لا 
تبلى جدته . مهما طال الرمن . وابدعت الأفكار . علمنا كيف يكون القائد 
الرسالي . وبما يمتاز عن القائد المادي فم| أبلغ وأعمق قوله (ع) (لا توهم محاباة 
وأثرة ) بلا فرق بين قريب أو حبيب . متحل بالفضائل أو عاطل منها . فالآئرة 
والمحاباة » داء عضال . يفتت جسم الأمة بعد تماسكها . وتسوقها حثيثاً إلى 
الفردية . والتمزق الخلقي. والتزلف لأى حاكم . فيتولى عندها مستغلوا 
الأفة + لا التجاهوية عل مهنا لها :جو التتاوتين ,ككرانها "١:‏ اللتميق لوو انها 
فهم جماع من شعب الجور والخيانة . إذ تكاد المحاباة والآثرة التي تمليهم| الأهواء 
اللشخصية” . تفترض تلك الأمراضضص الخلقية والااجتاعية قصرا لذاتية 

)١(‏ هداما وقع فيه فادة الحبل الأول للارسلام . وقد عابى منه أمير المؤمنين . ترد من انحرف عن الممهوم 


أوصحا ذلك في موصع آخر من الكتاب 1 


مه" 


الانسان . فالاإنسان مفطور على حب ذاته . والضعف أمام شهواته » وهو في 
نفس الوقت أكثر شيء جدلاً. فهو يعمل دائيا على تبسرير تصسرفاته . ويملك 
القدرة على ما يخضع به أفكار البسطاء . فلا بد له من خَلّق من داخله يحميه من 
نفسه ٠‏ ويقف به فى خط الا,عتدال . 

ولن يكون ذلك إلا عن طريق قائد يتعالى على نزعاته الشخصية . ومن أين 
لنا هذا القائد ؟ نحسب أن أسلم طريق يوصلنا إليه . ما سلكه أمير المؤمنين 
علي (ع) . وهو أن نتوخ طلب من يتمتع بالكفاءة . ممن عركته التجربة , 
وهدى إليه الاإختبار . وليكن من أهل الحياء . فعديم الحياء عديم الشخصية . 
لا ييالى ما يقال فيه . وما يقال له . ومن كان على شاكلته لا يصلح لتولي الأمور 
العامة(" . 

وأما السبق ف الابسلام . فلأن السابق فيه العامل على إحياء مفاهيمه . أبعد 
من غيره عن تأثير رواسب جاهلية ؛ أو ورائثية . 
أهل البيوتات الصالحة : 

لماذا اشترط الارمام (ع) فى العمال الابداريين أن يكونوا من أهل البيوتات 
الصالحة . ألم تكن هذه النظرية تعتمد على قاعدتين . من أهم القواعد 
الحديثة . التي تعد من ركائز تفخر به ذهنية العهد الحديث . وهم علم الوراثة 
وعلم الايجماع . 

أولاً : 

تفترض الوراكةي: اناه الاكصات آى إنحعان: إلى اضوله القزيد 6 1 
البعيدة وتفرض عليه نفسياً أن يتحفظ . علبهاه أمكته التنفف إبقاءا للمتعة 
الر وحية والابجتّاعية . التي اكتسبها من سلفه . 
)١(‏ قد ورد فى السنة الشريفة الكثير عمن مدم الحبء وذم تاركه . فعن كتاب لباب الاداب عن الرسول (صن) 
لا ياني الحياء إلا خير , وعنه أيصا من لم يكن له حباء فلا دين له . ومن لم يكن له حياء في الذبيا لم يدخل 


الحنة ولتحكياء الحياء ثمام الكرم وموظن الرضى ومفهد الثناء .وموفر العفل ومعظم'تقدر ,وداع الى الرعبة 
فالحياء من المضائل ما لم يصرل إلى الاإستخداء والدلة وصباعم الكرامة والفضيلة ى الوسط 


الك 


أما الاإنسان الذي يكون ( جماع من شعب الحور والخيانة ) . فهو فاقد 
الشخصية ليس له ما يتحفظ عليه . أو يفقده من المجتمع ليتحفظ عليه و يمنعه 
من التادى في الجور والخيانة 3 حتى لمن ولأه 1 


والدولة التي تتشكل أقطاءها من هذا الرعيل . يمتنع عادة أن تستقيم للها 
قناة , أو يستساغ بها العدل .. هذا ما تمليه الدراسة النفسية للإنسان . 
انطلاقاً من أحدث النظريات . فالانسان الذى يفقد شخصبته . لأى عاهة 
خلقية لا يزكو عطاؤ ه.لشعبه أو إرادته . ولا يقوم لها معادل ما يلحقه بها من 
خسران وإفساد . وما يوحي به للمرتبطين به . من حيف وظلم . فحتمية 
ارتباط الناس في مصالحها . ومتطلباتها ستشد م تمر حاجياتهم من خلاله . إلى 
عناصره وفصيلته . ويتحول هو ومن يدور فى فلكه ؛ هيكلاً خاوياً . مجرداً 
من طاقاته . وقدراته الخلاقة . وتلحقها في عداد سلع الاتجار. أو يعدها 
رصيداً للإستثئار . يلهسث أبداً وراء متجر أربسح فيشكيف وفقاً لمتطليات 
السوف ا 

وعندما تصبح قدرات الاإنسان سلعة للؤتجار . فلا يمكن أن يما 
المجتمع أو يقر له قرار . 


تلك لمحة لبعض أسرار ما اشترطه أمثير الم منين (ع) في اختيار العمال 
الاإداريين فى عصر الجهل والظليات . عصر كان قائده كاهن أو عراف . من 
خلال تلك الظلمة . انبثق ذلك النور. ليقف عنده ولا يتعداه أرقى فكر للقرن 
العشرين بعد أن تمرس طويلا فى معاهد العلم وتلقم مجلدات ضخمة من 
المعارف . ودرج مدارج صعية في التجارب . وتكرير ممل لما قاله السلف . 
وأطالوا مها التجوال وأكثروا فيها الأقيسة والأمثال . وتباينت فيها النتائح . 
واحتدم فيها الجدال . وجهل بعضهم بعضاً . حتى انتهى بهم المطاف إلى 
اعتقال الفكر ونجميده . والوقوف به عند المبصرات . وصعب عليهم التسليم 
بالمدركات . فلا حقيقة إلا لما تعطيه التجربة وكانت هي الكلمة العليا لعلماء 
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الغرب المتحجرين أمام المادة العمياء . قد فتن بها مفكرون فى الشرق . 
وعموا عمّا تركه ذلك من سلبيات . فكان أضخم مما قدمه من عطاء . 
وفي الشرق مفكرون مسلمون . صعقتهم المادة . ففتنوا بها .» وتحجرت 

أفكارهم أمامها فإذا بالذين ( تفرنجوا ) من المسلمين يتهمون شريعتهم . 

ويبخسوها . أو يحرّفوها ٠‏ واعتمدواما استوردوا من مبادىء وضعية . 
راغبين عن شريعتهم الإسلامية . جهلاً بمحتوياتها ومعطياتها . في جميع 
مجالات الحياة . وأنواع العلوم . بلا فرق بين مجال فلسفي أو نفسي أو 
اجتماعي أو قيادى أو تربوى . إلى آخر ما هناك . مما يعتبر مفخرة وأعظم 
مأئرة تتميز بها القرون الأخيرة . نجد التشريع الإسلامي في كل منعطفاتها . 
ونستظهر أعلامها واضحة في العهد العلوى الدستورى . وقد أنشأه ربيب 
الرسالة في القرون الوسطى . وإن شئت إثبات ذلك بالمقارنة » فراجع كتاب 
الراعي والرعية للدكتور الفكيكي . 


الطبقة الرابعة : أهل الحزية والخراج 


أهل الخراج : 

وتَمَقَدْ أمْرَ الْحَرَاج يما يُصلِح أَهُلَهُ . فإن في صلأحِهِ ب صلاعق عدم 
لِمَنْ ميوَاهُم , ولا صلآح لِمن يواهم إلأ بهم . لان الئاس كلهم عِيَالَ على 
الْحَراج وأَهلِهِ . 


وكيك ترك في عمَارة الأنص, ألم من تظرلة في اسنيجلآب الْتَراج. . 
لآنّ ذْلِكَ لا يُدْرَكُ إلأ بالْعِمَارَةِ. وَمَنْ طَلَْبّ الْخَراحَ غير مار اخْرب البلآد 
آهلك لاد ول يَستقم أَمْرْه إل قليلاً . فإن ١‏ كوا نفلا ِل هه أو انقطاع 
شيرب 7 لوكا أو إحالة أرض *" اغتمرها عرق 5 أو جحت يها عطش . 


فت عَنْهُم يما ُو أذ صلح به مره » ولا يقلن علبك شي» حمس به 

الْمَؤْ ونة علهم ٠‏ فإنَّهُ دخْر يعودون به عليك في عِمَارة بلآدك . ور 

ولابَييك مع لايك حدن لانن و وتحفلناة باستِماضة الْعَدّل فيهم . 

مُعتدأ فُضل فوتهم يما ذَخَرْت من إِجْمَامِك"" لَهُم والّقة مِْهُم يما عَوَدتَهُمْ مِن 

واه 011 ليوا ا د بي 
بَعْدُ احتملوه طَيبةٌ أنْمْسهم به . فَإِنّ العمران مُحَتَمل ما حَمَلتَهُ . و 

إلى خاب ال من قا و لي الا 


6ه مه 


عَلَى الْجَمْع ' 


نفو يم . 
الخراج في الدولة الايسلامية . كالمصدر الرئيسي لاقتصاد الدولة فى ذلك 


. انبالة . الندى أو المطر الذى يبل الأارضص‎ )١( 

(؟) إحالة الأرص تعفن البذر اكه : 

(9) التبجح : السرور بما يرى من حسن عمله في العدل . 

(1) الالحماء : الترفيه والراحة . 

(8) إشراف انهم على الجمع : لتطلم أنفسهم إلى جمع المال. ادحارا له لوقت العزل 


خض 


العهد . ولعل من بديبيات النظريات الإقتصادية فى عصرنا الحاضر إعطاء المعادلة 
الدقيقة » بين لع والاإستهلاك . فرقي الاإقتصاد في الأمة . منوقف على 
المصول اه اليه عر قر ست ا 
فى عالم الغيب فى الجليل جل وعلا . أما هذا الفصل فتقف أمامه . 


لتقرأ الصورة بجميع أبعادها . في ضمن إطارها المادى . ليزحي لك أن 
رقي الأمة بياسك اقتصادها . وأن المشكلة الإقتصادية تنبع من تضييع تلك 
المعادلة فالله سبحانه قد أغنى الطبيعة التي سخرها لنا . وأودع فيها ما يموق 
حاحيات الإنسان وغيره : 


الله اذى خَلَقَ السّماؤات والأرْض . 
وأنْرَل مِنَّ السَّمَاءِ ماءا قأَعْرَجَ به من الثّمَرَْاتَ ر رقا لَكُم . 
نوي كان 
سَحْر لَكُمْ الأثهارٌ . 
كر لك الكمس والقمر ذانيئ: ؛, 
موا اليل وَالتَهارَ . 
وآنأكم مِنْ كل ما سالْمُمُوهُ , وَإن تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا نُحْصُوها إن الإنسان 
نَظُلوم كمّار"42 إلى غير ذلك من الآيات الكريمة . 
فإذن المشكلة الا,قتصادية . تنبع من الاإنسان نفسه . فهو الذي يضيع على 
نفسه تلك الفرصة التي خصه الله با . بإههال قدرته العملية والعلمية . فحين 
يعطي النصفة والعدل فى علاقته الايجتاعية الإقتصادية ٠»‏ ويوازن بين الاينتاج 
والتوزيع ؛ تنحل المشكلة ويرتفع الظلم . ويتاسك المجتمع ويأخذ بالارزدهار 
التصاعديى . 


فليست المشكلة الاقتصادية ناشئة من قلة الموارد الطبيعية . ولونسبياً . كا 


. "4 سورة إبراهيم آبة‎ )١( 


خض 


يزعمه علماء الرأسمالية!" أو من التناقض بين شكل الارنتاج وعلاقات التوزيع 
كها تراه الماركسية ''"' بل المشكل كما قلنا الاإنسان نفسه وكفرانه نعمة ربه فى حياته 
العملية . وسلوكه الاإقتصادى . 

وأيًّا كان الأمر ‏ انطلاقاً من الفكر الإقنصادى الإسلامي ‏ يخطط 
أمير المؤمنين عليه السلام لتوجيه طاقة الإنسان الفكرية. ويركز على الإنسان 
نفسه . وخاصة من له السلطان في الأمة » أن يعمل علٍ, تثبيت الموازنة ٠.‏ بين 
الإنتاج والتوزيع ولك الموازتة ٠:‏ ترتيط ارتباطاً عفسويا في جميع التشريعات 
الاإسلامية . فالاسلام وحده من بين الأديان يدخل بين الفرد وتصرفاته . 
ليجعل مبدأ التكامل العام أساساً للتضامن الاإجتاعي فيعطي أسساً ثابتة للتطبيق 
اللإقتصادى . فى بحالات التعامل . فعلى صعيد التعامل بين الأفراد ففي كثير من 
المعاملات . لا يسمح للجماعة بأن تتحمرك اقتصاديا . بما يل بالعدالة 
الاإجتاعية . فالحكرة والاسراف . بابان مغلقان ل التشريع السلامي . 


وعندما يعطي الارسلام مبادىء ثابتة . لألّه يجعل فيها من المرونة ما يحفظ 
استمراريتها ويرفض أن يشرع حلولاً موقتة , تكون بمنزلة المخدرات الني نكتم 
اعقاط الدولة بضاتك ك وريه لتقن الأمةااتوارن بستعمر يفبمنق الذولة بيد 
العجز الطارىء على الأفراد . فافترضت لذلك مبدأ الزكاة والخمس . 
4 5 2 ا 

وضرائب اخرى تقتضيها أسباب خاصة . فجعلته ملكا خاصة لذوي العوز من 
الأمقي ا بوافرت ما ايكون ملكا لندولة مواغرها نكون ملكا للامة ع اا ص :نه 
على تعميق مبد! التضامن . فقد روي عن الإمام جعفر (ع) أن رسول الله (ص). 
كان يقول ف خطبته من ترك صياعه فعلىئّ ضياعه, ومن ترك دين فعلي دينه . 
(41 راحم القوانين الاساسية للايقتصاد الراس مابى ‏ عنان نابي - ترحمة اشريف منائة وسعد كامل وتحمد 


خليل قاسم وجليم طوسونل . 


)2 جه : اداه الاإقتصادية الكسرى 3 تألبف رج سول - ترحمة راضيد البراوى 
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وف آخر عن الايمام موسى (ع) إن الابمام وارث من لا وارث له . ويقول من لا 
حيلة له . و بهذا تحديد لما للاإمام وما عليه .» كما سنلقي مزيدأً من الأضواء على 
ذلك عند تعرض العهد للطبقة الوسطى إنشاء الله وغير ذلك من الأحاديث التي 
تركز على مبد! التضامن الارجتاعي . وتبين بوضوح مسؤ ولية الدولة في حماية 
الفرد و إعالته ٠‏ ولعل هذا المبدأ الذي يؤ كد على التضامن الايجتاعي . من أهم 
ما يركز عليه التشريع الابسلامي . حتى أله يحيطه بهالة قدسية . تجعل من 
الخعذر على المسلم العقائدى . تجاوزه والتخلي عنه . على حين أن التشريع لا 
يحذر عليه تركه . ولا يعاقبه على تجاوزه . فشرك ذا الحدة ( ذا العوز ) ف ماله . 
بلا أن بتك حرمة أخيه » أو يستعبده بذلك بل ما يكن المسلم عند ذاك شعوره 
العميق بمنة الله عليه أن أجرى الخير لأخيه على يده . 
وبالجملة : مبدأ التوازن الاإجتاعي . والتركيز على إشادة المبد|التضامني . 
المقام إعطاء صورة جلية واضحة . إذ يتوقف ذلك على بحث الخطوط العريضة 
: 0 ل 

واضحة . وذلك لا يسعه المقام . بل تجده مبسطاً فى الموسعات العلمية التي 
اعدنث. هذ( الترقي. .. 

ونقتصر هنا على تحديد أبعاد الخراج لارتباطه بالعهد . 
الخراج : 

الخراج عبارة عن الأجرة التي تتسلمها الدولة . عن الأرض التي تدخل في 
حساب المسلمين . نتيجة جهاد إسلامي مشروع ء فلا كان الاإنتفاع بسبسب 
تلك الأرض سموها أي المنفعة خراجاً . 

ولذا عرف بلسان اللغات : بما تحصل من غلة الأرض ١‏ وأطلق الخسراج 
على الجزية أيضاً ولما كانت الأرض هي المصدر الرئيسي للدولة » كان صلاحها 
وصلاح القائمين عليها . صلاحا لمن سواهم من الرعية . 
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الأرض بصورة عامة : 

أما تملوكة للمسلمين . أو لغيرهم . وتقسم الأرض بصورة عامة . إلى 
عامرة وغير عامرة أى ( موات ) . فالعامر من أرض المسلمين . ملك خاص 
لاصحابها . لا يجوز التصرف بها إلا بإذنهم والموات مطلقأً أي بلا فرق بين 
موات أملاك المسلمين وغيرهم 3 هي للاومام خاصة 3 وستعرف بإذن الله نوعية 
ملكية الامام . 

١‏ الأرض التي فتحت عنوة . أى ما أخذ منها بالقهر والغلبة نتيجة لجهاد 
مشروع. 

١‏ - الأرض التي صالح عليها المسلمون أهلها  .‏ بقدر يتفق عليه نتيجة 
للفتح . ' ' 
 “‏ الأرض التي أسلم أهلها طوعا واختيارا . 

- أرضى الانفال وهي ‏ كما في صحيحة أو حسنة إبراهيم بن هاشم عن 
أبسي عبدالله (ع) أنه قال: ما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . أو قوم 
لرسول الله . وهو للزمام من بعده . يضعه حيث يشاء*”" إلى غير ذلك من 
الأحاديث المحددة للموضوع 5 فيها الصحيح والمرسل والضعيف 1 

وكون هذه التقسهات متداخلة . موضوعاً وحكبا . أو حكماً لا موضوعاً أو 
حصيلة ما يدور حول هذه الأقسام : 

ولنوجز لك ما يدور خول هذه الأقسام . بما تقتضيه طبيعة البحث . لا بما 
يتشكل لنا منه رأى . فذلك موكول إلى محله . من أبحاثنا الفقهية . 


(1) الوسائل ‏ كناب الخمسس - أبوات الانفال . 


اولض 


أ- الأرض العامرة الأهلة حال الفتح الإسلامي . 
أعطينا ذلك العنوان . للأرض التي فتحت عنوة . ليعلم ما يلازم طبيعة 
الموضوع . فكون البلاد عامرة ؛ والأرض ماهولة . يلازمها عادة . أن يكون 
منها المزدهر . الذى كلف ازدهاره جهودا بشرية متواصلة . قبل الفتح 
الاإسلامي . ومنها ما يكون قد أعرض عنها أهلها . لكثرة تكليفها وقلة 
جدواها . ومنها ما تكون غنية بنفسها . مما أودعها الله من خواص تجود عليها 
بالعطاء . بلا أى عناء . ولا بذل جهد من إنسان لاستخراجه . كالغابات 
الغنية بأشجارها . 
حكم العامر منها : 
نه ملك للمسلمين كافة. بلا فرق بين المجاهدين منهم ٠‏ وغيرهم . ولا 
الحاضرين والغائبين بل هي لكل من ينطبق عليه العنوان إلى أن تقوم الساعة . 
شع سين ,زيدها اندو برذ ادنك نوك الالائنة فى االلشدان لاا 
وعلى ضوء ذلك تعلم . أن رقبة العين . غبر قابلة للملكية . بل هي وقف أو في 
حكمه ٠لا‏ تباع ولاتشرى . ولا توهب ولا تورث . وما تملكه العنوان ريعها 
فقط يقسم بينهم بالسوية . 


ولى الأمر : 
تسليمها للمستثمرين . الزراع وتقدير الخراج . بيد ولي الأمر الدى يفره 
التشريع الإسلامي . فهو الذى يتقاضى أجر الأرض . وحكم هذا الأجر حكم 
الأصل ؛ يكون لكافة المسلمين عبى السواء . وبقاء يد المرارخ عليها ٠‏ يتبسع 
عقد الابجار سعة وضيقا . و بانتهائها تنتهي علاقة المزارع با الا عقد جديد . 
وقد علم مما ذكرنا . أن الشرط الأساسي . للملكية العامة . للأارض . أن 


يكون عمرانها بجهود أصحابا قبل الفح . وما لم يكن منها عامراً حال 
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يخض 


الفنح . أو كان مواتاً . لا يعطى هذا الحكم . وإتما هي خالصة للامام. 
باعتباره رئيس الدولة الإسلامية . وسيتضح ذلك إنشاء الله قى مبحث الأنقشال . 

وعلى ضوء ما تقدم. يعلم مدى الحاجة إلى دراسة تار يحية . دفيقه 
وواسعة . تحد لنا الأرض الإسلامية . ومدى سعة العامر منها وغير العامر . 
وبما أن ذلك ليس باليسير من الأمور . نكتفي بنقل نص لعلم من أعلام الفقه 
الاإمامي . يحدد فيه مساحة الأرض الخراجية من أراضي العراق فقط . 
النص : 
تحديد مساحة العراق الخراجية : 

نقل صاحب البلغة عن المقدمة الرابعة . في قاطعة اللجاج للمحقق الثاني 
الشيخ علي الكركي. قال : إن الأرضص التي فتحت عنوة هي ما يبي : 

أ مكة المكرمة”' 

ب - سوريا 

ج - خخراسان 

د العراق 

ه بعض أقطار يلاد العجم''' 
العراق 

وكانت تسمى فى لسنان الكثير من الفقهاء بأرض السواد 5 سما ها العرب 
بذلك لما رأوها مليئة بالغابات والأشجار ٠‏ فأعطوا الخضرة اسم السواد . 

قال ” العراق وهي المفتوحة عنوة من أرض الفرس . فتحت أيام الثاني . 

ماع بععى :العقهاء ان مكة ا حك فل والذى يظهر لى فى هذه العجالة انّه فول خخال من التحقيق 


والظاهر ما قاله الكركي من فتحها عنوة . 
(7) ذكر بعصهم مصر وسائر بلاد العجم أيضاً . 
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البادية » ورأوا هذه الأرض والتفاف أشجارها (سموها سواداً ) . 


ذكر العلامة في المنتهى . والذكرى , أنه لما فقح المسلمون أيام الخليفة 
الثاني العراق » بعث عمار بن ياسر أميرأ عليها وابن مسعود قاضياً وواليأ على 
بيت المال . وعثمان بن حنيف ماسحاً لما. فمسح عثمان الأرض . فقال 
الساجي . اثنان وثلاثون ألف ألف جريب" وحدوها طولاً ما بين عبادان 
والموصل . وعرضاً ما بين القادسية وحلوان؟ . 

وذكر المقريزى : السواد . علق استاس على الكلمة بما يل : 

السواد ‏ و بالآرمية ( سوادا ) هي العراق في معظم اتساعه . فيمتد من 
حديثة الموصل طولاً إلى عبادان . ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان عرضاً ؛ 
وكان يعرف أيام الفرس الأقدمين قبل الفتوحات الارسلامية باسم ( مبان 
روذان ) أى ما بين النهرين . . . 8 

وعن الأحكام السلطانية لابي يعلى . 

حد السواد طولاً من حديثة الموصل إلى عبادان . وعرضاً من عذيب 
القادسية الى حنوان يكون طوله ( 15١‏ ) فرسخاً وعرضه )8١(‏ فرسخاً 
الاقرار يط . قد سماها أحمد وذكرها أبو عبيد . الجيرة وبانقيا . وأرض بين 
صلوبا. وقرية أخرى . كانوا صلحاً . وعن قدامة بن جعفر , في تكسير 
مساحة العراق التي دخلت فى ملك المسلمين نتيجة الجهاد . 

أنسًا عشرة آلاف فرسخ . وطول الفرسخ )١١(‏ ألف ذراع بالذراع 
المرسلة . ويكون بذراع المساحة تسعة آلاف ذراع . فيكون ذلك إذا ضرب في 
مئله : وهو تكسير فرسخ فى فرسخ (75) الف جريب و(٠٠6)جريب‏ فإذا 


(١)الخريب‏ من الطعام مفدار معلوم . ربقل عن قدامة الكاتب أن الخريب (505) للاثة أللاف وسيّثئة 
ذراع وفيل أنه )٠٠٠٠١(‏ عشمة آلاف فراع . عن افرب الموارد . 

(؟) راجع النقود الابسلامية . لتقي الدين أحمد بن عل المقريزى - المطبعة الحبدرية النحف الاش ف الطبعة 
الخامسة . ١‏ 


لى”ظظ > 


ضرب ذلك في عدد الفراسخ(* ٠ ٠‏ , ١١)فرسخاً‏ بلغ : مائتي الف الف وخمسة 
وعشرين ألف ألف جريب . يسقط منها بالتخمين مواضع التلال والأكام ‏ 
والسباخ والأجام ومدارس الطرق والمخارج ومجاري الأنبار وعراص القرى 
والمدن ومواضع الأرحاء والبحيرات والقناطر . ( وشادروانات ) والبيادر 
ومطارح القصب 5 وأتاتين الأجر. وغير ذلك وهو( 7) ألف ألف جريب 3 
جريب . يراح منها النصف ويكون النصف مزروعاً . مع ما في الجميع من 
النخل والكرم والأشجار . 


وفى كتاب الأوزان والمقادير"' . 
الفرسخ 

المستعمل فى لسان الشارع الأقدس . والمتشرعة فى بحث المسافة ‏ فارسى 
معرب هو ثلاثة أميال إجماعاً . ونصوصاً . إلى أن قال : والفرسخ : إثنا عشر 
ألف ذراع بذراع اليد . 
الجريب 

ذكر المفريزي”" في شذور العقود في ذكر النقود . نقلاً عن (انستاس ) . أن 
أهل البصرة يعرفون الحريب إلى عهدنا هذا . وهو عندهم نحو مائة نخلة . 
ومن غير النخيل أرض سعتها هكتار *' ويسمى الجريبان الإثنان ( فنجاناً ) . 
قال فى لسان العرب . مادة الجريب من الأرض نصف الفنجان . فيكون 
المنجان مقدار جريبين 2١‏ والمنجان كلمة فارسية هي . ( بنكان ) وهي ساعة 


. الاوزان والمقادير ., لاحد علماء الشيعة المعاصر ين . وهو الشيح ابراهيم سلبان‎ )١( 

(؟) حشلى المذهب . هو احمد بن علي المفريزىاأمتوفى446 ه 

(9) الشكتار : مساحة تبلغ )١١(‏ آلاف متر مريم من الأرصض . والشكتار ( )٠١١‏ آرت لأن الارامئة منر 
مربع . فهو إذل عشر دوفات . لان الدونم ألف متر مر بع راجع 6 الأوران والمفادير ‏ المصدر السابق . 


يه 


مائية تسقى الأرض فيها ماء . حتى يبلغ المسقى منها جريبين . أما الجريب 
فكان الأراميون هم أهل الزراعة في العراق ‏ يسمونه أيضاً جريباً . قالوا هو 
مقدار أربعة أقفزة . 

وف مصادر أخرى : الجريب متياس للأرض . وهو مقدار عشر قصبات 
فى عشر قصبات . على أن يختلف عن ذلك قليلاً , باختلاف المكان والزمان » 
والجريب فى الأصل . مكيال وسعته ما يكفي مساحة معينة . وسميت تلك 
المساحة لذلك باسم الجريب . 
الأرض الخراجية وفريضة الخمس : 

بعد تحديد الملكية العامة للأمة . فهل فيها ملكية خاصة . كالخمس . أم 
أن جميعها للمسلمين جميعاً بلا استثناء شيء منها . 

منشأ التردد » إطلاق أدلة الخمس . كما في قوله تعالى وما عَيِمتُم مِن 
شيءٍ فان لله حْمَسَهُ وَللرسُولٍ ...4 والتعميم في رواية أبي بصيرء. كل 
شيء تقوتل عليه . على شهادة الأ إله إلا الله . ففيه الخمس . وغيره تما دل على 
وجوب الخمس . 

ومن إطلاق أدلة ما دل على أن ما فتح عنوة . فهو للمسلمين كافة . على 
امتداد الزمن والمستفاد منها - | تقدم ‏ أن ملكية المفتوحة عنوة » ليست على 
نحو الملكيات الخاصة . بل هي غير قابلة لانطباق الملكية الخاصة عليها . التي 
تفيدها أدلة الخمس . فتقديمها أدلة الأرض المفتوحة عنوة . كما يقتضيه إعمال 
المرجحات . التي ذكر وها فى مرحلة التعارض . لأن أدلة الخمس لسانها لسان 
عموم وشمول .فتقدم على ما ينافيها بإطلاقها كما في أدلة الأراضي الخراجية . 

إلأأنّه يمكن ان يقال إن الأرض الخراجية خارجة تخصصاً من تحت عنوان 
أدلة الخمس . إذ الخمس ف الغنيمة يغنمها المرء . كما فسرت بصحيح علي بن 
مهزيار » حيث فسر الغنيمة بالفائدة التي يستفيدها المرء , الظاهر بالفائدة 
الشخصية . وليس منها ما يفتح عنوة . لما عرفت أنها ليست ملكا لأحد . بل 


لحف 


هي ملك للعنوان أعني كافة المسلمين والذى يملكه الفرد ما يكون له من نمائه . 
فهو الذي يتعلق فيه الخمس مع تمام شرائطه. و إذا كانا موضوعين متغايرين فلا 
يقيد أحدها| الآخر . 

إل أن ذلك لا يمكن المصير إليه » إذ لوتمت رواية أبي بصير. لوجب على 
الأمة إخراج حمس ما يأخذونه بالسيف وما يبقى يكون نماؤه بين المسلمين كافة 
على السواء . إلا أن الكلام في ثبوت الرواية؛ فإن لم تسم يجري ما قلنا من 
خروج المفتوح عنوة من تحت عنوان الغنيمة . والقول الفصل ف المسألة موكول 
لمحله من مباحث الفقه . 
الموات من الأرض : 

الأرض الخالية من العمران والسكان . والموات مصدر من مات يموت . 
موتاناً . لا موت الذى هومن حلول الموت . 

وف لسان المقهاء 1 


- كل أرض متروكة لا ينتفع بها بوجه من وجوه الاإنتفاع . أعم من أن 
تكون معدومة المنفعة من الأصل . أو كانت محياة ثم عرض عليها الموتان . فعلى 
كلا التقديرين فهي من الأنفال على كلام يأتي . وقد حددت أبعادها نصوص 
كثيرة . منها ما ذكره فى الوسائل من أن إسحاق بن عمار سأل أبا عبدالله عن 
الأنغال فقال (ع) ل القرى التي خربت وانجلى أهلها . فهي لله 
ورسوله . وما كان للملوك فهو للإمام . وما كان لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب . وكل أرض لا رب لها والمعادنمنها. ومن مات وليس له مولى فهاله 
من الأنفال . 

وفى رواية أخرى نحن فوم فرض الله طاعتنا فى القرآن لنا الانفال » ولنا 
صفو المال يعني بصفوها ما أحب الامام من الغنائم . وأصفاه لنفسه قبل 
القسمة . من الحارية الحسناء والفرس الماره والثوب الحسن وما أشبه ذلك من 
رقيق أو متاع . 


يفف 


وعن كتاب المحكم والمتشابه لعلي بن الحسين المرتضى . بعد أن ذكر 
الخمس وأن نصفه للإمام (ع)قال: إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال 
التي كانت لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . قال الله عر وجل : 
يلوك عن الأثفال . قُل_الأثْمال لله والرسُول» وإمًا سألوا عن الأنفال 
ليأخذوها لأنفسهم . فأجاهم الله فيا تقدم ذكره والدليل على ذلك قوله تعالى : 
هَفَائَهُوا الل وَأصلِحُوا ذات بِييكُم , وَأطِيعُوا الله والرسُول إذا كنثم مُؤمِنينَ» . 
أى الزموا طاعة الله » في أنلا تطلبواءإلاما تستحقونه. فيا كان لله ورسوله . 
فهو للإمام . وله نصيب آخر من الفيىءء» يقسم قسمين . فمنه ما هو خاص 
للامام . وهوقول الله عرٍّ وجل . فى سورة الحشر «ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى . فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 
وهي البلاد التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . والضرب الآخر مما يرجع 
إليهم . ثما غصبوا عليه فى الأصل . قال الله تعالى : إنَّي جاعل في الأرض 
خليفة . فكانت الأرض بأسرها لآدم ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله 
وعظمهم . فكانوا هم الخلفاء في الأرض . فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي 
جعله الله ورسوله لهم ؛ وحصل ذلك ف أيدى الكفار . وصار ف أيديهم ؛ على 
سبيل الغصب . حتى بعث الله رسوله . فرجع له ولأوصيائه . ما كانوا غصبوا 
عليه . أخذوه منهم بالسيف . وصار ذلك مما أفاء الله به . أي مما أرجعه الله 
إليهم » 1 

وأقول : تكرر الفىء بمعنى الرجوع ف القرآن الكريم قال الله تعالى : 
«وَالْذِينَ يُؤلون مِنْ نسائهم . ترَيْصْ أرْبَعَةٍ أنشهر. إن فاؤوا فَإِنّ الله عمور 
رجِيم» أى رجعوا عن الاريلاء إلى النكاح » وقوله تعالى : وإن طاثمتان مِن 
الْمّمِنين اهْتتَلُواء فَأْصْلِحُوا بَْنَهُما فإن بَمَتْ إِحْدَاهُما على الأخرى . فَمَابَلُوا 
لني تَبِنِي حَتّى تَفِىء إلى أَمْر اللو . أي ترجع . 

وعلى ضوء الآيات والأحاديث يمكنك أن تحدد أبعاد الموضوع . ولكن بعد 
تحديد أبعاده ستجد فى الموسعات العلمية » نقاشات حادة في الأنفال ٠‏ مع 


يفف 


تسليمهم بالجملة أنها للرسول وللأئمة من بعده . 
نقطة الإرتكاز في الخلاف . فى كلمات الفقهاء : 
للإمام . وهذا يتنافى بإطلاقه مع ما دل على أن ما أخذ عنوة لكافة السلا 
الشامل بإطلاقه للعامر منها وللموات 3 ومعه يفع التناى بين الارطلافين : 

فإطلاق كل موات للإمام . يشمل موات المفتوح عنوة . ينافيه إطلاق أن 
المفمتوح عنوة . هو لكافة المسلمين الشامل للموات منها . 

وعلى تقدير تخصيص ما دل على أن ما فتح عنوة للمسلمين بالعامر منها فقط 
حال الفتح »؛ تساءلوا عن الموات التي هي للومام هل هي الموات التي كانت 
قبل نزول أية الأنفال أم الموات التي تحقق بعد تشريعها ؟ 
الثمرة المترتبة على الترديد : 

ويترتب على ذلك الترديد . أنَّهِ بناء! على أن الموات مطلقاً للإمام , بلا فرق 
بين ما كان قبل التشريع وبعده , أن ما يعمره المسلم وما يعمره الكافر بعد 
الفتح أو قبله . لا يخرج عن ملكية الاإمام . وحينئظٍ تختص ملكية المسلمين بما 
يفتح عنوة بالعامر الذي لم يسبقه الموتان . وإلا لكان للإمام وإن كان عامراً . 
فإِن إعمار ملك الغير , لا يجعله ملكأ له . وأما إن بنينا على أن ما هو ملك الابمام 
الموات الموجود حال التشريع ومابعده فيكون ما أحياه الكافر قبل تشريع الأنفال 
له . فإن دخل تحت ملك المسلمين نتيجة لجهاد مشروع . كان ملكا للمسلمين 
وإن كان فى أصله مواتاً . 
من أحربا أرضاً ميتة فهي له : 

ثم ما أن نراهم قد انتصفواء حتى يشتد بينهم نزاع آخرء نظراً لما يرونه من 
التنافي - ولو في الجملة ‏ بين ما دل من الروايات المتقدمة . بأنٌ موات الأرض 
للهمام ٠‏ وبين الروايات التي لاتقل عنها صحة وعدداً ‏ الدالة على أن من 


يمف 


أحيا ارضاً ميته فهي له . وطائفة أخرى تنص على أن ما كان لهم فهو لشيعتهم . 
فالأخذ بمئل هذه الروايات التي لا سبيل إلى طرحها . يلزمه إلغاء حكمة تشريع 
الأنفال الذي شرع للتوسعة على رئيس الدولة . إذ الموات بما هي موات . لا 
فائدة ها ولا نتيجة سوى أثانها . والفائدة والنتيجة متوقفة على إحيائها . 
والفرض ان غمائها لمحييها وليست للإمام . وعلى ضوء ذلك لا تبقى فائدة ظاهرة 
لتشريع الأنفال . 

اللإحياء رخصه مالكية : 


ويخرج بعض الفقهاء عن هذا الاإشكال . بتحديد مفهوم الإحياء بأننه 
رخصة مالكيّة . لا أنّها ‏ أي الروايات ‏ تحكي حك تشريعياً إهيا . وليس في 
أدلة الإحياء ما يدل على أن الرخصة مجانية . بل هي أي الرخصة ‏ منهم (ع) 
جارية مجرى تحريض اللملاك لأجرائهم وشحذ هممهم . في إدارة الأرض 
وتنميتها . ليكون أحق بالاينتفاع بها من غيرهم , ومن المعلوم أن الإنتفاع لا 
ينافى أخذ الأجرة منه : 

وهكذا تلمح من خلال الضغط الشديد للموضوع » تعدد نفاط النزاع ١‏ 
وتفصيل منشئه وتزييف بعض وتصحيح آخر . ومعالحة طوائف السروايات 
وإبداء الرأى فيها . نتركه لمباحث الفقه . 
أرض الاإسلام بالدعوة 

من المسلّم بين الفقهاء . أن الأرض التي أسلم أهلها بمجرد الدعوة . 
تصبح كبقية الأرض الاإسلامية وتنهسم إلى ثلانة أقسام : 

أقسامها : 

وبطبيعة الخال . أن تكون الأرض المسلمة أهلها بالدعوة كبقية الأراضيى 
الارسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ العامرة بجهود أهلها 3 أى أحيوا أرضها وعمروها وأسلموا عليها 
طوعاً . 


نيف 


ب - العامرة بذاتها الغنية بطبيعتها » ببيان تقدم . 


أحكامها : 
ولكل من هذه الأقسام الثلاثة حكم مختص به : 


فحكم القسم الأول . أعني العامرة بجهود أهلها . انبا ملك خاص بأهلها 
الذين أسلموا عليهاء إذ باستجابتهم. يصبحوا من عداد المسلمين. يتمتعون 
بجميع الحقوق التي يتمتع بها المسلم . من عصمة أمواهم وأعراضهم 
وانفسهم . ويرتفع عنهم ما كان عليهم قبل الايسلام . فلا خراج على أرضهم 
ولا جزية عليهم . بل عليهم من الحقوق المالية وغيرها ما على جميع المسلمين . 
بشرائطها الاسلامية المقررة . 

أما القسم الثاني أعني العامرة بطبيعتها . هي والموات القسم الثالث - فهو 
داخل في الأنفال من كونها للرسول . والإمام الذى جعله الله امتدادا له . عملا 
بالمبد] العام الذى قدمناه . القاضي بأن كل أرض عاطلة . هي للرسول 
والاإمام . وفد عرفت نص الكتاب والسنة على ذلك . 
الأنفال من الأرض : 

إتفقت كلمات الفقه الإمامي أن كل أرض فتحت بغير قتال . ولا إهراقة 
عا وقد ستلمك للفعلين شل النداناً ٠‏ ا ووخلراعنها اهليا لغخيار ا .وكل 
أرض أهملها أهلها . أو بادوا . مسلمين كانوا أو كافرين . معمورة كانت أو 
خربة » وكل أرض موات . وكل أرض خربت بعد عمران . تعود إلى أصلها 
التي كانت عليه قبله . وكل أرض دخلت ف.ملك المسلمين نتيجة جهاد غير 
مشروع لعدم إذن الارمام » وإذن من له الابذن فيها. وله آجام الأرض أى 
الأرض الملتفة بالأشجار . وكل أرض لا وارث ها . وكل أرض انكشف عنها 
الماء كا لجزر البحرية. وله رؤوس الجبال وبطون الأودية التي تكون بينها . 


لحف 


كل ذلك من الأنفال التي خص الله بها نبيه ومن يخلفه بقوله عز من قائل : 
«يسألُوتك عن الأثفال قل : 
الأنْمال لله وَرَسُولِهِ وَاتَّمُوا الله وَأصلِحُوا ذات بِييِكُم , وَأطِيعُوا الله وَرَسُوله 
إن كنتم موْميين» . 
وقوله تعالى سورة ال حشر : 
«وما أفاء الله على رَسُولِه اد عليه مِنْ خيّل. ولا كاب ء ولكن 
جفشم : 


هام 


لله يُسَلْط رسله على مَنْ يشاء والله على كل تيءٍ قُدِير» . 

ما أفاء الله على رَسُولِهِ م مِنْ أهل الْقُرى . فللّه وكِلرسُول . وكِذِى الُْرْبِى 
والتافن ودر لكين وان اللسيل > لكيلا يكون ذولة و الأغياء نكم د 
وما اتأكم الرسُول فَحُذُوهُ . وما تباكم عنْه فَانتَهُوا . وَانَمُوا الله .إن الله شَدِيدُ 
العقاب*# . 
فى اللغة : 


الي" الرجوع 1 والابجاف العري أو الارزعاج فيه 1 
والظاهر من الآية الكريمة أن ما أعاده الله على رسوله (ص). مما لم يقاتلوا 
عليه. عود الملك لمالكه الأصلي . وفي الرواية : 


الأقسام الت ذكرت فى الأية ا ا ايا 


وف رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : 

الفي' والأنفال . ما كان من أرض لم يكن فيها إهراقة دماء. وقوم 
صولحوا وأعطوا أيديهم . وما كان من أرض خربة ؛ أو بطن واد . فهو كله من 
الفي' . فهذا لله ورسوله . يضعه حيث يشاء . وهو للايمام بعد 0 ء١‏ 
وهوقوله ما أفاء الله على رسوله الأية ثم قال (ع) : ألا ترى هوهذا'"' 


. والأتفان من عير الارص ء المعادن . كي تنص عليه أحبار أهل 'لبيت (خ)‎ )١( 


(5) تهديب الشيح ‏ كتات الركاة ا باب الأانمال ‏ رقم الحديث وا ايك ال ارو يه تتحححهة 


يفف 


وف روايات عدة إن الأرض لله أورثها رسوله ثم منه إلى الأئمة من أهل 
بيته . نذكر منها ما رواه الشيخ في التهذيب . عن خالد الكابل عن أبي جعفر 
عليه السلام أنه قال وجدنا في كتاب على (ع) . أن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده . والعافبة للمتقين : أنا وأهل بيني الدذين أورثنا الأرض . وحن 
المتقون . والأافن كليا انان فين أخاارقا عن الملسيةج للد هابوليوه 
خراجها إلى الاإمام من أهل بيتي . وله ما أكل منها . و إن تركها أو خر بها . 
فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها . فهو أحى بها من الذى 
تركها فليؤد خراجها وله ما أكل حتى يظهر القائم(ع) من اهل بيتي بالسيف. 
فيحويها . فيمنعها و يخرجهم منها . كما حواها رسول الله( ص ) ومنعها. إلا 
ما كان في أيدى شيعتنا . فيقاطعهم على ما كان في أيدهم ويترك الأرض في 
أيد يبي ”'" 
أرض الصلح - أرض الجزية - أرض الذمة : 

كلها في كلماتهم . عناوين لمعنون واحد . وهي : 

كل أرض جهز المسلمون لقتاها . أو تسلم . ا 
ووسشراى كنب الدولة الاسلامية , مع إظهار الولاء : فإن سم , الإتفاق بينهه 
وبسس المسلي: ن على ذلك ٠‏ أنقيت الأرض بأيديهم وسميت هله الأرض أرض 
الصلح فى العرف الفقهى . 
حكم هذه الأرض : 


هذه الأرض تكون ملكا لأصحابها إن صولحوا على ذلك . أى أن تكون 
الأرض لهم ؛ والجزية فيهم . وتقديرها حسب الإتفاق . ولا شيء عليهم 
سوى دلك . لإقرار الشارع هم ف هذا الخال على أدياخهم ومعتقداتهم : 
)١(‏ حديث 51794 كتاب التجارة باب 1١‏ أحكام الارصين 


,0 5 . . 
. والظن أن الرواية صحيحة . 


لض 


ومصرف الجزية يقسم على كافة المسلمين . بعد الخمس أو قبله على الخلاف 
المتقدم . 

أما إن وقع الصلح معهم . على أن تكون الأرض للمسلمين والسكنى 
هم . والجزية في أعناقهم . فالحكم يختلف عن الفرض السابق . ويصبح 
حكم الأرض حكم المفتوحة عنوة أي أن تكون الأرض لكافة المسلمين والجزية 
للمقائلة فقط'' والموات منها للإمام عملاً بالمبد] المتقدم . 

وإلى هنا ينتهي بنا البحث إلى ثلاث نقاط رئيسية : 

. مدا الملكية‎ - ١ 

؟ ‏ الملكية العامة فى الدولة الإسلامية - أو ملكية الأأمة . 

انطلاقاً من مفهوم الايتين . نفهم مبدأ الملكية العامة . كما صرحت بذلك 
أيضاً روايات أهل بيت العصمة عليهم السلام . واهتداءا بها نرشدك إلى أن 
الجعل كان وليد حاجة فطرية . وليس الظلم أو الجور. كما يحلو القول به 
لأعداء الملكية . وكأنهم نسوا أو تناسوا الملكية . 
أساس الملكية : 

قد لعبت دوراً بالغا فى حياة الأسرة البشرية منذ نشأتها . إذ لا بد لها من 
أرض ترتبط مها . وببا تكفل حاجيات الفرد . وتلبى رغباته . وهذا ما يجعله 
استمراريه بقائه وبقاء كل من نجس فطرياً بلزوم رعايته . فيجدٌ لذلك 
ويجهد . فى إحياء الأررضص وتطويرها ٠.‏ وإقامة ما يحميه من عوارض الطبيعة 
بإقامة منشآت بأى شكل من الأشكال . وهذا الجهد الذى يبذلة يكسبه حقا ف 
تلك الأرض ٠١‏ وربا انتهى بسبب * أو باخر إلى الملكية . 


)١(‏ راحم الخواهر . والمقالة الثالثة من رسالة الخراج ف السلغة وعيرهي' من الموسوعات العلمية في الفقه 
الارمامي . 


الحف 


هذا هو أساس الملكية كما تدركه الطبيعة المستقيمة . ومن هنا كان الاسلام 
الأول ع نوالشدول عن عد دخاتو العول وعص الطتي : د سهاء 
إباحة جهود محمي الأرص لمن لم يساهم معه فى تلك الجهود . 

ونحن لا نفكر أن تكون بعض أنواع المنكية على امتداد الْرمن نا ناشئة من 
التعدى والظلم . ومن هنا ندرك قيمة ربط الأرض بصورة ٠‏ بطبيعة 
بشرية معدلة ٠‏ يختصها الله يملكات تعصمها عن الحور ٠‏ والظلم ل 
عليه الأيات الكريمة ونطقت به صحيحة الكابلي وغيرها . 


وأنت عندما تقف عنى قصة جيش الخحهاد فى وقعة بدر زمن الرسول 
الآكرم . وكيف وقع بينهم فيا نقله الله هم . وقد مالت نفوسهم إلى الملكية 
الخاصة مما غنموا . حتى ردعهم الوحي عبن ذلك . وقضى فيه بنفي المسكية 
: . 8 كّ 3 ا 
الخاصة . إرجاعا لهم لفطرتهم الاولى . وارشدهم إلى ان الاإختصاص . 
يكون خحهد بذله الاإنسان . وأما ما حازه بلا جهد فهو للقائد المعصوم . نحكمه 
فه| يستقيم به التوازن ف رعيته ٠‏ كما هو ربما يكون معر وفا من سيرته ويحز وما 
١ ١ 2 5 2‏ 
به من إرادته . فهذا المدا ق الحقيقة لابرصاد إثنت مصذر اقتصادى ارصد لحفظ 


توازن الدولة والله سبحانه العالم . 


وأما ما يكون مشتركاً بين الأمة الإسلامية فينحصر فيا دحل فى حيازة 
المسلمين نتيجة جهاد مشروع كما عرفت . 

ولا يعني ذلك أن التشريع الابسلامي لا يقر الملكية الخاصة . بل هي ننشا 
من أحد أمرين : إمابالحق الحاصل من الاإحياء . يتوارثه الخلف عن السلف مأ 
داموا قائمون عبى إحيائه . أو يكون من إقطاع قسم من الأرض . تمن بيده 
0" فيصبح موضوعا اللتواردث بالشرط المتقدم ويتسع بطبيعة الحال على 


امتداد الرمن 


ملك الأَمَّهَ لا يكون ملك الخاصة 


فيا يميل إليه بعض المفكرين من المسلمين . من أن ملكية الم يمكن أن 
تنقلب إلى ملكية خاصة . لا يمكن أن يقوم على أساس مكين تقره الشريعة » 
رايهم عل ما بهو لاون كارينا من يس الروك لاقام اس بين لتيية 
غنائم خيبر . لا يمكن الارصغاء إليه » لوهن مصادره في الكثير من الحوادث . 
ولهذا كان التاريخ وثيقة لا يمكن الارعتاد عليها إلا بعد تمحيص دقيق وليس ذلك 
بالأمر السهل . على أنه نرى أنّما نقل عن النبي ف الحادثة فيه اختلاف كبير. 
فقد نقل عنه صلوات الله عليه أنه كان يباشر بتفسه إدارة خيبسر والسيطرة 
عليها . وإن قسم جزءاً منها على الأفراد . وأنّه عقد اتفاقاً مع اليهود على جزء 
من الأرض وشرط لنفسه الخيار فى إخراجهم متى شاء . وقد نقل غير ذلك مما 
سطره أرباب التاريخ والسيرة الذى يكشفت - أنه إن كان لذلك الاإختلاف نصيب 
من الواقع - عن كون تصعرفه ذلك بما أنه ولى الأمر وأنّه أولى بالمؤ منسين من 
أنفسهم . 


معنى . ا 505 التصرف فقط .ى مع بقا 0007 العيبن 
غن فلكية الامة. 


وبالجملة . التاريخ لا يمكن أن ترفم به اليد عن ظاهر الكتاب وصصمريح 
صحيح الروايات وأغرب ما وقفت عليه أن آية ما غنمتم من شيء فللّهِ خسه ش 
الخ ناسخة لا دل من الايات على الأنفال . فكيفت يتصور النسخ مع أن متعلق 
الخمس همغاير لمتعلق الأنفال وإذا تغتيرت الموضوعات . فكيف يمكن النسخ . 
فالنسخ إنما يكون مع المنافاة التامة . ولا منافاة بين الايتين . فالخمس موضوعه 
الفائدة الشخصية يستفيدها المرء . والأنفال سهأقه موتان الأرص . فمع إمكان 
إعمال كل أية فى موردها . فا هي المعدن الغا إحدى الأشن وإغبال الأتخرئ 
الْذى هو نتيجة النسخ . فكم حملت مثل هذه الاراء من اوزار تبديد الجهد 


"م١‎ 


وتضييع الوقت فى محريرها وردها 5 

هذا حمل ما يدور فى المقه الإسلامي حول ملكية الأرض مما وقفنا عليه : 
فى نباية المطاف : 

قلنا : إن ( إعطاء صورة جلية واضحة للإقتصاد الإسلامي . يتوقهة على 
بحث كل الخطوط العريضة . التي رسمت في التشريع الابسلامي . وذلك مما لم 
سيعة المقام 5 ولكن إكالا للفائدة نلحى بعض التقسهات التي مها بعص 
المفكر ين الابسلاميين تمن شمر ح هذا المهد"٠!)‏ فنوجز حوفها » ما يناسس معها ى 

أ مدى فعالية الخراج فى إصلاح الدولة قال عليه السلام : 

« تفقد أمر الخراج بما يصلح أهله . فنا في صلاحهم صلاحا لمن سواهم . 
ولا صلاح لمن سواهم إلا هم . لأن الناس كلهم عيال على الخراج ٠‏ . 

وهكذا حدد (ع2 أبعاد ما يصلح به الحنودى و تحنم تشكيلاات الدوله . ونرى 
علماء بعد مراس علمي مديد اعتمدوا هذه القاعدة . 

فعن الموجز فى علم المالية”" أنّه قال : 

م إن اتخاذ التكليف ة وسسيلة لإصلاح الماسد ١‏ يعني أن اسةخدام التكاليف 
نحل المشاكل الاإجئاعية. وتقرب النسبة بين الطبقات . بل هو السلاح الأقوى 
ف يد الدولة ل الذى توقف به الفساد 3 ونتوصل به إلى رفع مسدوا ىق الأخلاق 
التي نتوخاها وتسد مسارب الفساد وكل ٠‏ يفسدجسم الأمة . 

ولانعني بذلك العمل على ديمومة ارتفاع الضرائب .التى تحهد الأمة . وما تبني 
الدولة لازالته وتحفيفه عن كاهل الاأمة . وإنما هو إصلاح الإنتاج بمعنى أن 

ضريبة الخراج . إنما فرضت لتحكيم ميزان الاإعتدال . بين الدخل والانتاج . 


(١)الاستاد‏ المكبحي 3 كانه الراععي والرعية 
0 1 
زف بللاسناد قاس الخورى ١/١‏ 
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وبهذا لا تكون الدولة بفرضها الضريبة خرجت عن مقصدها الأصلي . كما 
توهمه بعض علماء الاقتصاد”" . وهو ما يرمي إليه أمسير المؤمشين ء بالفقرة 
التقدمة . 

وهكذا نرى أن الإسلام في تشريعه في أي ميدان من ميادين الحياة . يضفي 
وبا لا يمكن أن تبلى جدته بتطاول الأزمان . 

ب - قوله عليه السلام : « وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في 
استجلا ب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة » . 
أن ينفق من أموال الدولة شيء فى غير الصالح العام » . 

ج -« من طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلا د وأهلك العباد . ولم يستقم أمره 
إلا قليلا ٠‏ . 

وهذه القاعدة اقتصادية وإدارية ف أن واحد 1" فهي تلتقي مع النظرية 
الحديئثة . القائلة إن الحكومة ليست تاجرا . أى لا يكون مقصدها الربح . بل 
تشرع وتستنتج منها . ما يوطد المصلحة العامة بكل أبعادها . ففي المصدر 
السابى عن ( باستايل ) إن واجب الدولة فى العمل المباشر على إنماء الارنتاج 
اليومي . واجب اعتبره العلماء منذ عهد طويل من أهم المرافق العامة . وقد 
كانت نشأة علم الإقتصاد وعلم المالبة العامة حديثة . 

د سياسة المال بالعدل النسبي 1 
قال عليه السلام : « فإن شكوا ثقلا . أو عله . أو بالةَ ‏ مطر- أو إحالة . خففت 
به المؤنة عنهم . فإنّه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع 
استجلا بك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم . منتمدا فضل قوتهم . 
بما ادخرت عندهم من إحمامك هم . والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم . ورفقك 


0 م المداههت الا,قتصادية الكبر ين - ختراح سول - ترحمة راعذ المراوق ص ؟ دام مكتة النهضة 


الممرابة 


ردكا 


بهم . فربما حدثمن الأمور ما إذا عولت فيه عليهم . من بعد ما احتملوه . طيبت 
نفوسمهم به ١‏ . 
أحسب أن هذه المادة غنية عن الشرح . فهي ترجمة شارحة لقوله تعالى : 


ف 86م 


دلا 020 الله نمسا أ إلا وسسعها4 وقوله : «وإن كان ذوعسرة و فنظِرة ة إلى 
ميرو . وعلى ذلك اعتمد الفكر الحديث فى سياسة المال . وقالوا الأمة لا 
تكلف جبرا . وأذّه لا بد فى أخذ الضضرائب من سلوك السهولة والرفق . بأن 
يطلب منهم في الوقت المناسب والزمن المناسب . 
ه ‏ توجيه السياسة المالية : 
قال عليه السلام : « فإنّ العمران محتمل ما حملته » . 
فهنا أوجز أبو الحسن فاعدة . فأعجز أن يتعداها فكر اقتصادى . أليس 
زيادة الإنتاج الزراعي . وتطوير الفكر الصّناعي والعمراني . همو المصدر 
الرئيسي لتنمية ثروة الأمةه وإمًا يؤتى الخراب من إعواز آهله : لاشراف أنفس 
الولاة . وتطلعها للجممع والاردخار خوف العزل من مناصبهم . وسوء الظن في 
بقائهم فيها . ولقلة انتفاعهم بالعبر » ولا نحتاج هنا إلى تعداد الشواهد على 
صر ورة هذه القاعدة الاإدارية الإقتصادية . إذ لا يمكن أن تبقى دولئة ما 
أهملت . 
ألم يكن فوله عليه السلام إغما يعوز أهلها لاإشراف أنفس الولاة على 
اجمعء فيه تقريع لكل من يتولى الشؤون العامة لأى جهة انتمى . وأى 
لبوس ارتدى ء أن لا يتلاعب بأموال الله . يجعل مركزه جسسراً لابتزاز الأمة , 
فينمى مقدراتها محاباة . وليوزع حقائب التوزير. لأبرعهم جمعا ٠‏ وأقلهسم 
ورعا ٠‏ واأحكمهم كيدا , وأربيحهم صيدآ « اليس .هؤ لاء. علق بشرى .ء 
يسمئون على امتصاص دم الأمة . وأفدام”' يتطفلون على العلم . وأنكادا"" 


)١(‏ المدام العبي عم الدضص - مصباح 


(»") اتكاد حمة اذ . ويكد مرا بات تعن ء ات لعان ا اء 
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يتلذذون بكفر النعم . وأوغاد '"يدنسون الوطن ويفسدون الحكم . ولصوص 
تعبث أيديهم في مقدرات الأمة, وعيال تبهض تكاليفهم ضعفاءها. فحياتهم على 
الآرض غرور ولهوء ونسبتهم إلى الوطن زورء وباطل" » . 

«وإذا أردنا أن نُهْلِك قَرْيه أمرنا مترفيها فَمَسَمُوا فيها فَحَق عَليْهَا الْقَوْلٌ 
فدمرناها تدميراً» الاسراء آية/ ١١5‏ . 


ا م 
صمحه من القائون الدولى العام 
الرعية . ولك أن تقول : ملكية قابلة للإنتقال والتداول . تشريعا . وهي ملكية 
الرئيس . ومليكة غير قابلة للإنتقال والتداول . عيناً وإن كان إنتاجها 
بخضع للتداول والاإنتقال . وذلك حكم الأرض فى الشريعة الاإسلامية وأى 
إفليم ضم للدولة الايسلامية . طوعا أوكرها ‏ 
ما عليه التقنين 1 فيا انتهى إليه فممهاؤه ٠ل‏ عصمرنا الحاضمر . وإد اعترف 
بمبد| الضم إلا أن الارقليم المضموم لملكية الدولة . يكون ها بصورة مطلقة" إلا 
أنه احتفظ بامتيازات خاصة . للأملاك الخاصة بالأفراد من رعايا الدولة 
المشيفوفة : 
ففي القانون الدول العام" ' ( يتبع انتقال الارقليم من سيادة دولة إلى سيادة 
- 00 مك - 5 0 5 5 
دولة اخرى انتقال جميع الأملاك العامة الموجودة على هذا الاإقليم . إلى الدولة 
الثانية . مع احتفاظها بصفتها كأملاك مخصصة للمنفعة العامة . مثل الطرى 
(١)اوغاد‏ حمم وغد . والوعد الدنيء من الساس 5 والذى يستخد م بطعام بطنه -ء : 
(7) من مقان لثريات . 
(*) الدوتة هي . شخصبة اعتبارية محصة . تطلق على الحئة الحاكية . فهي تقائل من حيث النتبجة ملكية 


الامام فى الدريعة الابسلامية . 


)5 ) لعل صادق انو هيةت ص 1١54‏ 


236ظ»> 


ذات المنفعة العامة . كالمستشفيات والمدارس والملاجىء وما شامبها. وتتبسع 
المنقولاات الموجدودة فى مثل هله العقارات مصير العقارات داتها : 

أما السكك الحديدية . فيفرق بالنسبة لما بين تلك التي تكون تابعة 
للدولة . وهذه تقل دون قيد إلى الدولة الحديدة . وتلك التي تقوم باستغلالما 
شركة بمقتضى عقد امتياز. وهذه لا يجوز أن تسةولى عليها الدولة التي انضم 
إليها الارقليم . إلا مقابل تعويض تدفعه الشركة ) . 

وف الفصل الرابع من نفس المصدر ١45‏ - وكذلك أملاك الدولة القديمة 
من عامة وخاصة . تقل جميعها إلى الدولة التي ضمتها إليها . وذلك مع 
احترام الملكية الخاصة بالأفراد , وحقوق الاإمتياز التي منحتها الدولة القديمة . 
وينتقل إلى الدولة الضامة كذلك جميع ما يكون للدولة الأولى . 


ويسري تشريع الدذولة الضامة ونظامها السياسيى والايدارى والمالى 
والقضائي . على الدولة المضمومة ؛ مع احترام الحقوق المكتسبة للأفراد فى ظل 
التشريم الأول . فى المسائل المدنية والحنائية . 

وأخصيراً يفقد رعايا الدولة الزائلة حسستهم الأولى بزوال دولتهسم 5 
ويكتسبون رعاية الدولة التي ضموا إليها » . 
تقارن لترى مدى اعتادهم فى الكثير مما ذكر على التشريع الاإسلامي . 


قف 


الطقة الخامسة : العمال والخاصة 


م م .و #ه 2 مي م - ل ا 1 ع اموع ا“راه يب ها امم مع ص ب داس 
ءِ ره 0 - 2 ؟ .م ١‏ دم 2 6 ّ- 2ت . 
التي تدخل فيها مكائدك واسرارك باجمعيهم لوجدوو صالح. الاخلاق ممسن لا 
بِطرْهُ الْكَرامَةٌ فيجترىء بها عَلَيّكَ في خلافي بِحَضْرَةٍمَّلإ'" ولا تُفَصرٌ به 


6 ره سور اه اهم حم و ل 0 - ١‏ م ل ل 
الْعْمَلّه”" عن إيرادٍ مكاتبات عمالِك عليّك , وَإصدار جوابَاتها على الصّواب 
عنْك . فيما يؤاخذ لَك ويعنطى مِنْك . ولا يضعفت عفدا اعتَقَده لَك , ولآ 


م ةسه م ه 8 بىي 000 2 دس وقصضام 2-6 0 5 0 تاس © س 
يعجز عن إطلاق مَاعقَد " ولا يجهل مبلغ قدرٍ نمسيه في الأمُور ؛ فإن الجاهل 


© ماص 


بقدر نَفْسيهِ يكون بِقَدَر غير لجهل . 


م لا يكن إِخبَاركَ إباهم على فراسّبك *''وَاسْيناميكَ"" وَحُسْن الظَن نك 
فإن الرجال يَتَعَرَفُونَ لفراسات الْولَاهَ بِتَصِنُّعِهِمْ . وحن خدميهم . ولس 


اه كس 


سام ماي اس 8 عام 
وراء ذلِك من النصيحة والامانة شيء : 


0 م 


ل الى الى - 6 لآ م 5 .4ه لي هم مث ا 2 
ولكن اختيرهم بما ولوا للمالحين قبلك . فاعمد لاحسنهم كان في 


. الملا جماعة من الناس تملا البصر‎ )١( 

(") لا تقصر به الغفلة : أي لا تكون عملته موجبة له لتفصيره في اطلاعك على ما يرد من أعالك ولا فى 
إصدار الأجوبة عنه عنى وجه الصوات . 

(؟) ولا يعحز عن إطلاق عقد . . . الخ . أي إذا وقعت مم أحد في عقد كان صر ره عليك لا يعجز عن 
حن دلك العمّد . 

(4) المراسة فوة الظن وحسن النظر ف الأمور . 

(© ) الاإسننامة : السكون والئقة . 


ام" 


الْعْامةِ أثراً. واعرقهم بالأمانة وها . فَإِنْ دك دكيل على تصيحَبك لله وَلِمَنْ 
ولنت . افرة > 

م ا هعا اه . م #م كه >0 رالا ع وهو و ست دس مدي معس سي سد دة م 

واجعل لراس كل امرمن امورك راسا منهم . لا يقهره كبيرها ولا ينشدت 
عليه كَييْرُها . وَمَهْمَا كان في كُنابك من عيب فتَعَابِيتَ عله اسه . 
توزيع الحقانب الوزارية : 

هذا المصل من العهد العلوى . تقسيم وتوزيع للحقائب الوزارية . 
وأعطى لما من الحدود ما استبق به الزمن وأعجز العلسم . أن لتحاو شاعيل 
واشترط ف تعيين الو زراء .. ولا نقول ذلك: ادعاءاولا نرسله دزافا » فالدساتير 

5 : ا ل 

بين يديك . فخذ منها أحدثها وأحكمها., وانظمر لتسرى أن ما احكم من 
موادها 8 قد صار صعدا حتى وقه ] عندما رسمه العهد الدسةتورى ٠‏ مع قارف 

قال ابن ابي الحديد فى شرحه لهذا الفصل : 

«واعلم أن الكاتب الذى يشير أمير الم منين عليه السلام إليه . هو الذدى 
والنائب عنه تور ٠‏ وإليه تصل مكتوبات العمال . وعنه تصدر الأحدوبة . 
وإليه العرض على الأمير . وهوالمستدرك على العهال والمهيمن عليهم ٠‏ وهوعل 
الحقيقة كاتب الكتّاب - أى رئيس الوزراء - . وهذا يسمونه الكاتب المطلق » . 


رئيس الو زراء : 
وقد ابتدأ عليه السلام تحديده بقوله : 
« فول علٍ. أمورك خيرهم . واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك 


وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ٠‏ ممن لا تبطره الكرامة ., نيجترىء مها 
عليك 3 في خلاف ب لك بحضيرة ملا 1 


ولا تقصر به الغفلة . عن إيراد مكاتبات عدالك عليك . وإصدار 
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جواباتها على الصواب عنك . فها يؤ خذ لك ويعطى منك . 

ولا يضعف عقدا اعتقده لك . ولا يعجزعن إطلاق م' عقد عليك . ولا 
يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور . فإن' الجاهل بقدر نفسه . يكون بقدر غيره 
أجهل » . 

ثم إنه عليه السلام لم يكتف بالكفاءات الشخصية .في اختبار الوزير . 
ولا على قناعة المسدتوزر ما دام الاإنسان يمكنه أن يختلس رضا الولاة وصولاً 
لغرضه . بل تفادياً لذلك عليه أن يعتمد من استوزرهم الصّالحين من الأمة , 
فيبلو أخبارهم ويدرس ما قاموا به من أعمال . فينظر من كان أنفعهم للأمة , 
وأبصرهم فى إحقاق الحق وإقامة العدل . فممارسة العدالة في الحكم شرط 
أساسي في نظر أمير المؤمنين . ف الابستيزار . نظرا إلى أن استغناء المرء عن 
العامة وحاجة العامة إليه . كفيل أن يظهره حقيقة جلية وبلا جفاء ٠.‏ فسهل 
عندها الاإختيار . بذلك يكون سلك أسلم طريقة في إسداء النصح لله ولمن 


ول الوا 


وبما أن أعمال الدولة تكون متشعبة . أمسر أمير المؤمنين وليه بتسوزيع 
الحقائب الوزارية بقوله :واجعل لرأ سكل أمر من أمورك رأس أ منهم . لا يقهره 
كبيرها . ولا ينشتت عليه كثيرها » وبعد هذا فهل من مزيد لمقنن . ف تنظيم 
<هاز الدولة وراء ما ذكره ربيب الرسول الكريم علي بن أبي طالسب عليه 
صلوات الله وسلامه . 


امك 


الطبقة السادسة : التجار وأهل الصناعات 


ل اوضق بِالنَجَارِ وَدوى الصتّاعات ل بهم خيراً ا المقيع. 
ينهم والمضطرب بماله0) والمترفق. سديه9؟) فَإِنْهُم مواد الْمنَافِع, 1 وات 
المرافق 3 وَجِلابْهَا مِنّ الْمبَاعِدِ” والمطارح. ٠‏ في برل وبحرك .ى وسهلك 


© ري ير ا مده س 


وَجَبَلِكَ . وَحَيِثُ لا يلتم الناسْ لمواضيعِها ولا يَجَتَرؤون علَيها . ٠‏ فإنهُم 


ميلم' لآ نُحَا ف بَائِقَته*' وَصلح لآ تُحْشَى عَاِلتُهُ . وتَمَفَدْ أمُورَهُمْ بحَضْرَيَك 
وي حواشي بلآدك . 
واعلم مع ذَلِكْ + أن في كترريتهم مرينا فاجنا + وشحا يما 


ص صله كل 


واخيكار! للجافع وتحكُماً في المَيعَات . وَذّلِكَ باب مضرةٍ للعامةٍ » وعيب 
على الْولآةٍ امم من ) الاإحتكار ٠‏ فإن رفول ل اللوصلى الله عليه واله وسلم منع 


وليكُن الْبَيِمُ سسمحاً : بمّوازينَ عَذْلِء وَاسْعار لآ تججفث بِالْمَريقَيْن مِن 


البائع وَالْمبنَاع فمن قارف حكرة بَعْدّ نَهيك إيَاهُ نكل به'" وعَاقِبْه مِنْ غير 
0 


الطبقة السادبدية - في تفسماتنا للعهد-من طبقات المجتمع ٠‏ هم التجار . 


. المضطرب عالة : المتردد به بين البلدذان‎ )١( 

(؟) المترفق ببديه : المتكسب بعملة . 

(9) المطارج : ما بعد من الأماكن . 

(1) 8 يلتئم الناس : لا يجتمعون ف موصم واحد . 
(6) الائقة الداهية . 

(5) قارف التيء خالظه . 

(1) النكان . العقات والعاد.اب 


يم )من عير سرهي من غير جاور عن جد الارعتدان 


0 


وهم الطبقة التي يقوم عليها اقتصاد الدولة » وتلعب الدور الرئيسي فى تحريك 
إنتاجها . ومن هنا أولى التشريم التجارة اهتاماً خاصاً . وجعل لها من المراتب 
أشرفها وأعلاها في حديث موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه 
سبيل اللهع0"© . 

وفى حديث عن أبىّ : ٠‏ العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال ؛ إلى 
غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة فى هذا الباب من كتب الأحاديث . 
التنافس وحماية | مستهلك : 

قد ركز العهد العلوى على مبدأين أساسيين . هما : حجر الزاوية فى تنمية 
الاقتصاد واستقامته . 

أ- إلزام واليه. بأن يعير التجارة عناية خاصة . ومعنى ذلك . تحريك 
هممهم وشحذ عزائمهم على التنافس بالتجارة ٠‏ وبما أن التنافس على هذا 
الصعيد . يؤدي جزماً إلى أضرار اقتصادية واجتاعية » تتولد من جشع بعض 
أفراد التجار . الذين فيهم ضيق فاحشى . وشح قبيح ٠.‏ واحتكار 
حدود . يقف عندها الفرد . فمنعت الشرعة من الحكرة » ومنعت من بخس 
الرقابة وتحديد الأسعار . وشرعت الخيارات التي تمنع المستهلك فرصة تدارك ما 
أضاعه عليه البائع . وفد حرر كل ذلك مفصلاً في أصول المعاملات ٠.‏ ونحن 
نوجز الكلام حول النقطتين اللتين ركز عليههما العهد . 

1 
الاولل : الحكرة 5 


موضوعها : هو حبس الطعام ‏ كا حخنطة والشعير والتمر والزبيب وغير 


(١)الحديث‏ وما بعده ف النات الرائم من استحبات طنب الرزق/, حديث 4/ ق١‏ 
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ذلك مما يتوقف عليه الأدام ‏ انتظاراً به ارتفاع السعر . وبتعبير آخر : حبسه لبيع 
الرخيص بغالي الثمن . مع حاجة النأس إليه حاجة لا تؤدي به إلى الارضطرار . 

حكمها : ما نقف عليه في مجامع الفقهاء . رأيان مختلفان . أحدهم) القول 
بكراهة الاإحتكار جريا على قاعدة تسليط الناس على أموالهم . ولاندراج 
اللإحتكار تحت حسن التدبير والتعيش . الذي ورد الحث عليه فى الشريعة 
المقدسة . ولا دليل يعضد القول بالتحريم إلا أحاديث إن سلّم سندها فلا تدل 
على أكثر من القول بالكراهة . وأن النهي فيها أخلاقي لا معاملي . فالأاصل 
الأولى فى الشريعة المقدسة إرسال سلطان المالك فى أملاكه . لا يحد ولا يقيد . 
إلا بدليل . 
دليل القائل بحرمة .اللإحتكار : 

الأخبار التي تقدمت الاإشارة إليها ولما ورد من أن الجالب مرزوق . 
والمحتكر ملعون'" إلا أن ضعف سندها ودلالتها منعنا من عرضها والأخذ بها . 

والذي يتمشى مع الصواب أن احتكار السلع التموينية . إن لم توقم 
المجتمع في ضيق وحرج فالقول بعدم الحرمة متعين و إن كان مكر وها . وأما إن 
أوقع في الضيق والحرج فلا ينبغي التردد في الحرمة . فإن مصلحة النوع تقدم 
على مصلحة الفرد ولا تزاحمها . بل يجبر على البيع وقد يؤدي الأمر إلى تحديد 
الأسعار عليه ٠.‏ فالشريعة مبنية على إرساء العدل و إقامة التوازن بين الناس . 
ولا ضرر ولا ضرار في الابسلام ٠‏ فليس من الاإسلام فياشيء تعمد الاإضرار 
بالمسلمين والارخلال في اقتصادياتهم . واستغلال الناس والعمل على ما 
يرزحهم تحت نير الفقر والفاقة . إذ نعلم جازمين أن الاإسلام عمل جاهدا على 
أن يتلانى كل فاقة تقع بالمسلمين . وأن يناسب بين طبقات المجتمم جهد 
الارمكان . فالعقل يجزم أن الحشم والاستغلال والايشزاز » يناقض الدين 
الإسلامي . مناقضة تامة بل حرمة ذلك محل وفاق بين علماء الأمة . والخلاف 


دك 


ما هو في احتكار مواد خاصة يكلف الناس جهداً بسيطأ . أما الحكرة التي 
يقصد بها الاإصرار والإخلال بالنظام اللإقتصادى معلوم الحرمة بلا خلااف 
نعرف . من دون حصره في مادة دون أخرى ٠»‏ وبذلك يجمع بين القولين . 
قال فى الجواهر : 

بل هو كذلك ‏ أي معلوم الحرمة إذا كان الاإحتكار يقصد به الاإضرار 
بالمسلمين أو لأجل الا,طباق على الاإحتكار بين الناس على وجه حصل منه الغلاء 
ليحصل الاإضرار وليناني سياسة الناس أو لغير ذلك في كل حبس . لكلما 
تحتاجه الناس والنفوس المحترمة ويضطر ون إليه. ولا مندوحة لهم عنه . من 
مأكول أو مشروب أو ملبوس أو (مركوب) أو غيرها من غير تقييد بزمان دون 
زمان . ولا أعيان دون أعيان . ولا انتقال بعقد . ولا تحديد بحد . بعد فرض 
حضر ال مطوان.. 

بل الظاهر تسعيره حينئذ بما يكون مقدورا للطالبين . إذ نجاوز الحد 
بالثمن . بل لا يبعد حرمة قصد الإضرار بحصون الغلاء . ولومع عدم حاجة 
الناس و وفور الأشياء إلى أن قال : ويمكن أن ينزل القول بالتحريم على بعض 
ذلك . كما عساه يومىء إليه بعض كلماتهم . فيرتفع الخلاف في المسالة . 
؟" - التطفيف : 

فكما منع من الإحتكار منع فقسا من التحكم ف المبيعات . كالتطفيف 
والتطفيف هو البخس . والبخس هو النقص . أعم من أن يكون النقص في 
العين أم فى الحق . 

وعن مفردات الراغب نقصاً عنى سبيل الظطلم . وق تغفسير « ويل 
للمطففين؛ فسر وه بما عليه اللغات أيضا . وعن تفسير ابن كثير . إذا أخخذ زاد . 
وإذا أعطى نقص . 

وعلى ضوء ذلك ؛ البخس ظلم . في أي شيء تحقى . والظلم قبيح بحكم 
العقل ؛ وابتزاز التجار للأمةاء يمنع من حمق التكافل الاإجئاعي . الذى 


ولف 


شرعت اضوك الممائلاث لارسائه ففي سورة الأعراف/ 6م : «فأفوا الكيل 
والميزان ٠‏ ولا تبخسوا الناس أشياءهم #ومن الشعراء 8147 أوفوا الكيل ولا 
تكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم . ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم» . ومطلع سورة المطففين : #ويل للمطمَّفين الذين إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون., ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوئون ليوم عظيم*# . 

فبخس الحقوق . من أبرز مصاديقه التحكم في المبيعات . وهو من أوسع 
أبوات المضرة للأمة ٠‏ ومن أقبح صور التحكم في الأفراد . وللإسلام رأى في 
الظلم واضح . وفي العدل رأي واضح . 

فالحكم التكليفي ف الحكرة جلي واضح . والحكم الوضعي فها يترتب 
عليهما دائر فيه التشريع بين الحكم بفساد المعاملة . والتوقف فيها. ليعطى 
المغبونحق الخيار وفرصة الا,ختيار ٠.‏ كما فصل ف فقه المعاملات فإليه المأب فى 
إعطاء كل واقعة حكمها . 

وهكذا نرى أمير الم منين علياً عليه السلام أرسى مبدأين . يعتبران من 
أحدث الميادىء ال/قتصادية وهها ما عرفت من حرية التجارة وحماية جانب 
المستهلك . وشدد على ذلك . وأمر أن يكون البيع سمحاً . بموازين عدل 
وأسعار لا تجحف بالفريقين . من البائع والمبتاع . فمن قارف حكرة بعد نهيك 
إياه فنكل به وعاقبه من غير إسراف . 


الى 


الطبقة السابعة : أهل المسكنة والحاجة - الضمان الاجتماعى 
النص : 
لم الله الله في لَه السخلنءء من الذين ل جين لهم 0ه فر المساكية 


50 البؤس والرمى'” 3 فإن فى هذه الطَبَقَة قانع ومعبر 1" 
واحُفظ لله ما استخنظك من حقه فيهم . واخغل هم سلما من بيت مالك 


وقساماً مِنْ غَلْت صوافي ' " الاإسلام في كل بَلَدٍ ٠‏ فإِن للأقصى مِنْهُم مِثْلَ الْذى 
للأذى . وكل قد امْترْعيْت حَقَهُ . فلا يَشَمْلنّكْ عَنْهم بطر" فإِنّك لآ عدر 
بتَضمِيعِك النَّافه”' الاحكابك الْمُهِم ٠‏ قلا تُشْخِص همك عَنْهُمْ . ولا نُصعد 
عد لوم وتعفد مور من( يعيال ابلك متوسم سين تَفنَجِمه العيون"0 
ورا حال ء فمرغ لأوليك. بقتّك'"' من أهل, الْحَشْيْهْ والتواضع فليرفع 


يك وهم . كم امل فم بلدا إلى الت بره لاه بد مر وهر نين 
الرعِية خوخ إلى الرصاف من غيرهم ٠‏ وكل فاعدر ر إلى الله في تَدِيَة حَفَهِ 
إلَيه . 


وتعهد أهل الْيُنم ٠‏ دوي الرقةٍ في السن , من لآ حيلة له . ولا ينْصِب 
مسأل نَفْسَهُ ٠‏ وذلك على الولآة لين والح كله تقل وقد حداف اله 


على اقوام. ٠‏ طَلْبُوا الْعَاقَبَةَ فصبر وا أنفسهم واو ولفوا يفيدن: مُوعِدٍ الله لهم 


الضمان الاإجاعي : 
َأ ( 9 ١‏ 3 أ 
يضع الامام عليه السلام . الدولة أمام مسؤ وليتها . وجها لوجه ما دام 


(1) البؤس شدة المقر . والرمنى العاهة 

6 القانه > السائل .والمعتر المتعرض لتفطاء ذلا مان 

للق الشراو . ارصم العميمة . 

(5) نطراء أنى طغى بالسعمة . 

(9") الحافه : 'لجهم . 

(4) صعر خده - أماله إعجابا وكبرا . 

(0) نحتقره العبون : تزدريه . 

(5) فرغ لاولئك لفنك 1 أي اجعل تلبحث أشحاص يتمرعون لمعرفة أحواهم . ويكويون محل لقة . 
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الإسلام لم يوجد الدولة ويعمل ها إلا لخدمة المجتمع . وتقويم المعوج منها . 

فالتكافل الإجتاعي هنا . لا يقع على عاتق الأمة . ولا يتوقف على دخوله 
في إطار التكافل العام للامة ٠‏ الذى أرسخة الدولة فى تشريعهاف مواد ثابتة 
تضمن له ضر و رياته الحياتية فقط . بل على الدولة » أن تعير حالاات خاصة - 
تطرأ على ففات خاصة- عناية تقوم بجميع حاجياته . وتقصر على 
الضروريات . كما في الاإفتراص الأول . 

هذا ما أكد عليه الفصل من العهد ى] تدل عليه . روايات من طرق 
ال الرسول (ص) ففي.حديث صحيح لسماعة عن أبي عبدالله (ع). قلت قوم 
عندهم فضول ‏ فضل - . في إخواهم حاجة شديدة ٠‏ وليس تسعهم الزكاة . 
أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم ؟ . فإن الزمان شديد قال : الارمام عليه 
السلام : 

« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا مخذله . ولا يحرمه فيحى على المسلم 
الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه والمواساة لأهل الحاجة . والعطف منكم 
تكونون على ما أمر الله فيهم . رحماء بينكم متر احمين 0(' . 

فالصحيح أظهر بصراحته . أن إنصاف المسلم ونصرته . والتعاون في 
صلته . ومواساته فى حاجته وعدم إهمإله . حق أمر الله به لا يمكن للمكلف أن 
وكا اه + 

وى حديث فرات بن أحنف عن أبي عبدالله . أنه قال : 

أيما مؤ من منم مؤ منأ شيئاً مما يحتاج إليه . وهو يقدر عليه من عنده . أو من 
عند غيره . أقامه الله يوم القيامة » مسودا وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى 
عنقه . فيقال : هذا الخائن الذى خان الله ورسوله . ثم يؤمر به إلى الثار' 
ومضامين هذه الأحاديث كثيرة ٠‏ وعبى ضوئها تعلم أنه لا يجوز للمسلمين أن 


7 0 ل 3 0 0 ,0 
اعم وسائل اج ١41‏ بدنلا لا" ٠‏ حمر بم برك معويهة العو من مد جد والة 


5 عه المصدر‎ "١ 


0 


يتركوا أخاهم المسلم في حاجة شديدة . وهم يقدرون على فضائها وأن هذا 
الحق أوسع من التكافل الدى جعل فى موارد مالية خاصة . كحى الزكاة 
والأخماس وما شاكلها ما يمر عليك . فالابسلام حهد ف توثيق روابط الإخاء بين 
أبنائه . يمتنم على المسلم مادام مسل) فصمها . 

ولعأ روابط الاخاء والتعاون بين المسلمين ]0 أوصح صحائف النث, به 

بأ : . - 325 

الإسلامي ٠‏ لا يكلف فارئها 5 عناع 0 وبذلك يكون قل اسشيقى اسيم ٠‏ 
وسيبهفى يتحداه . مرتفعا عن أى نشريع : فأى تسر يع استحدث حختفظ 

(١ : 10 1 0 : ٍ‏ 
العامل ٠‏ واى نشر يع استحد لرعايه اهل الجحاحة والشافه ٠‏ واى شر يع اقيم 
لرعاية العحزة . وفاقدى الكفالة . قد 'رسبى قواعدها الإسلاه . 

92 0غ 

وغباية القول : ( إن العدالة الاجتاعية الاإسلامية . قد جعلت الامه 
مسؤولة . وجعلت الدولة مسؤولة .عن الضعفء والمعوزين . وعليها أن تعوشم 
بما يكفيهم .تقيم لهم ما يحميهم وقد توجع أمير الم منين علي (ع) هذه الطبقة من 

١‏ - خرع الزكاة للتكافل 

؟ ‏ شرع الأحماس للتكافل 

. مبدأ نفمّات الأرحام للتكافل‎  "“ 

1 والأوقاف للنتكافل 1 

© وما تقدم من مبد| الاإسعاف عند العجز للتكافل . 

5 الوفاء للنذر للتكافل . 

/ا ‏ افترااض الكقارات للتكافل : 

48 وفسم)ا مهأ من احج للتكافل : 

9 - وزكاة الأبدان للتكافل 


إلى غير ذلك من التشريعات المالية التي تجدها في الفقه الاإسلامي مشروحة 


بإسهاب واسع . 


يف 


الضعيف والقوى فى الحق سواء : 

ويتم هذا الفصل . برسم أبعاد . من وقف عليها يمتنع عليه أن لا ينصف 
الضعيف من القوى فقد ألفت عليه السلام بفكره الثاقب . أن في الرعية » من 
لا يمكنه الوصول للحقه . إذ لا يمكنه الاإدلاء بحجته . لضعف منطقه أو لسبرية 
مطلبه . فعلى الوالى أن يؤدى وظيفته كاملة . ليأخذ للضعيف حقه مر. 
القوى . ولا يكون ذلك إلا بمجلس يشرف عليه بنفسه. يستمع فيه لدعاوي 
المتظلمين . ولا بد أن يكون الوالى تمن له القدرة على أن يتخذ موافف شتى . 
تساعد المدعي على الا,فصاح عن مدعاه . بأن يدلى بها كاملة واضحة . لا يقعد 
به العي ولا تسكته رهبة . وهذا أقصى ما يمكن اتخاذه لاإشادة الحق واستقامة 
العدل . وقد أفصح وأرمى -صلوات الله عليه حين جعل ذلك عبادة . إن 
أحسن النية وأخلص فيه السريرة قال (ع) : 
النص : 
وَأعْوَانك من أخراسك وشُرطك . حنَى يُكَلَمْك متَكلْمْهُم عبر ستْعتع ٠”‏ . فإني 


5 8 86 م - 


5 
3 
5 


9 2 - لي 7 َه ضرم 
5 إبة ١ ١‏ ُ ا ١‏ 0 : ا ل- نك 
سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول في غير موطن « لن تقدس 
1نم عه د" م 3 - - الق2. “مس © 
١ . 0‏ : 5 م ٍ 300 
امه لأ يوخد للضعيف فيها من امَو غير متَعتِع ١‏ : 
7 2 8 8 ىن 0 6 م ه ًَ عام ات 17 5 ه03 6 2 2 كن 
8 0 . 1 5 2 بذ ءا 
ْم احتَمل الْخْرقَ'" مِنْهم والعي , وَنَمَ ملك الفقى ب والالف بيط 
5 ل 0 7 زه ( 20 55 1 55 ه 5 ؛ ممه ا 0 
الله عليك اكناف رحمبّه ٠‏ ويوحب لك ثوال طاعته واعطما اعطيت هنيئا . 


راف دق اعفان واش ل 
6 4 :. 00 


. يقصد سيم المتطتمبي‎ )١( 

(؟ 0 العمهى الخلاه التردد فه لعنة حسم نة أو خارحية 
(9) اخخرى ‏ العف فلك الرفقق . 

(4) الأنصا الارستكمار 


(8) اكياف ‏ اطراف 


ليت 0-8 


امور فق امورل لآ بْدَ لك مِنْ مبّاشرتها : مِنها إجابَةٌ عمَالِكَ . بم 


مع االةو در ّم ء ه-*هم )١(‏ 


يما عنه كتايك ٠‏ ومنها إصدارٌ حاجّات الحامق. يَوْم ورودها عليك مما تحرج 


سي قر 


به صد ور أغوانيك + وأمئض. لِكُل يوم عمَلّه ٠‏ قَإِن لِكُلّ يَوْم . ما فيه . 
كل عمل لله عبادة : 

واجْعَل لنَفْسيِك فِيما بيك وبين الله تَعالَى أفضل َلك الْمَوَافيت . وَأجَرّل 
تلك الأنقساة و إن كانك كلا باع إذا ملحت يوا اليه وسلمت نيا 
الرعية + 

ويكن في خَاصةما تحلص لله به دَيْئَكَ .إِقَامَهُ فرائضه الني هي لَه 
خاصة فَاعْطٍ الله من بَدَنِكَ : في ليلك وتهارك اووافما تفرتت به إلى اللدامين 
ذلك كا ملا غير مثلوم, ٠‏ وَلَآ مَنْقَوص, ٠‏ بالغاً من بَدَنِكَ ما بلغ . وَإِذًا 
ُمْتّ في صلأتِك لنناس عد ازا قد . فإن في الناس من به 
العلهنه' ,وله الجا 


-2 إن 


وقد. سَلْت رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسالم ٠‏ جين وجهني إلى الْيَمَنَ 
كيف أصلي بهم ؟ ومَال “صل بهم كصلاةٍ أضعقهم #توكل الهو مين ركيم ء 


انزعوامل الثقة 


النص : 


أما بعد فلا تُطُولنَ احطايك ير رَعِيْتِك . فإن احتجاب الولآَةٍ عن الرعِبة 
تي الف 00 ور وم ري لور رم 
توا دوا افََملفم عندهم الكبرٌ» وَيَطمْ الصغيرء يقح لسن . 


بي 005 # 


ريه ل الحيّ بالْبَاطِل 


)١(‏ خرج - هد الحاءوكسر الراء د من بانت القييت اف اس ٠.‏ والاعوات نصو صدمدو, رهم لتفجيل 
احاحات . فاطيون ئُ فحصائها ٠‏ تصلعما لهء أو طلا لحماحة بعود بالمه علبهسم ٠‏ أو اضهاءا للرفه 


4 


رك وات انه يرف قل ترايس عد العاير لامر ا لوو رد مان 
الح فيسات تغرف بها ضر ون الصدق بين اتام + الا انك احين 
جاور إما اعرو يحت شك بالداء 5 الحيق ٠‏ ففيم احتجانك من 
اع ل اوح لي ل ار لي اله فما أسرع كف 
النّاس عن مَسَأَلَيِك إِذَا أيسُوا مِن بَذْلِك مَ أن أكثر حاجات التاس إِلْيِك ممالا 
مون فِيهِ عَلَيِكَ مِنْ شكاة مَظَلمَةٍ او طَلَّب انْصافٍ في معامَلَةٍ . 

أى عقل حصيف . لا يملك أن قف أمام توجهاته فى أى مجان من مجالاات 
الحياة إلا مبهوراً إكباراً وإجلالاً . مردداً ( حاشا لله ما هذا بشر ؛ فكيف لابن 
الصحراء . حاضنة الجاهلية العمياء أن يجتلى الأمور فيستخلص أصفاها . بلا 
عرس ف معهد . ولا تتلمذ على أحد ؟!! بل لم يء-مد إلا صفاء » البديهة . ولم 
يقتبس إلا نور الرسالة . فإذا بالمستقبل لديه حاضراً ٠.‏ وبالو افع تلان سسا 
لها ليون مقرم ل أل قويي سللقا.ه وله لفون فضا إن لى للحن ران 
هذا ما تفصح عنه آثاره . وما تنطق به أفعاله . صلوات الله عليه وعلى ين 
اصطفاه .مالاح الحديدان . فهل سبقه سابق في إرساء قواعد الثقة . بين الراعي 
ورعيته ٠‏ موضحاً ما يترتب على إها ها من سلبيات . يمتنع معها استقامة 
الأمور :وتلق الناولة اقول صف صانق عبن كيمو 'وزؤنة تطو له اسستضابك 
عن رعيتك . فإنّ احتجابك عن الرعية شعبة من شعب الضيق . يقع فيها 
الوالى . لانطواءالأمور عنه. وجهله بهاءولا تجديه الفراسة مادام الغيب منغلقا 
عنه وجهل الوالي بما تنطوي عليه رعيته ٠‏ توقفه أمام مفاجأت الأمور فيعسم 


صر 


عليه حلها . ويعجز عن الوقوف أمامها . ونتيجة ذلك : اختلال الحكم . 
لانعدام عواما الثقة بت ا ١‏ [ :. لا ممالة ان ١ذ‏ 
م عوامل بين الحاكم والمحكوم والعكس كائن لا محالة إن رفع 
الحجاب بين الحاكم والمحكوم.. فيقف بنفسه على أخبارهم ويقف بنفسة عى 
أحواهم . فيسد النقص ويقوم المعوج . وتلكون شخصيته شاخصة أمام 


وإذا كانت تلك سليات الاحتجات ٠‏ وهده إنمجاسات عدم الاإحتجاتب ٠‏ 


).م 


فهل يكون الإحتجاب إلآ لاحد عاملين كي قال عليه السلام . 


إما أن يكونر خلا لااييمه ضياع الى . أو تمن يمنعه البحل عن اتصال 
النان به : 


فقد بيئن عليه الس م أن في ضياع الثمه بين الحاكم والمسحكوم, دك . وحم 


١ ٌ_- 


التضامن ٠‏ وقطع لأواصر الاإرتباط بين الراعي ورعيته . فا- : 


. الاإحتجاب . يقطع عن الولاة علم ما يجب العلم به‎ ١ 

؟ ‏ الاحتجاب : يجحف بذوى الخدمات الخليلة . والأثر العميق فى بناء 
الدولة . لها الوالي مهم . ْ 

“ - الايحتجاب : يحمد جذوة ذوي النبوغ . ويدفع بهم للركود والجمود . إذ 
لا يرون مكافاأة لاعاهم . 

8 -الاحتجاب : يترك الرلاميعيد وغل سدس 5 فربما اعتير واالقبيح حسنأ 
والحسن قبيحا . و بذلك يشاب الحق بالباطل . وكفى بذلك دكا لأعبين 
العدالة الانحواغية.. 
ولا مبرر لزرع .هذه الامراض الإجتاعية . إلا ما ذكره عليه السلام . 

ومنتهى القول : أن الإحتجاب ينبعث عن ضيق في المكر . وينطوي على جهل 

في الأمور . ونتيجة ذلك انعدام الثقة بين الحاكم وأفزاد شعبه . وكفى بذلك 


يي 


ابحلالاً لتدولة . 


بطانة السوء والاستئثار : 


ثم إن للوالي خاصة وَبطَانَة ٠‏ فيهم ابتار وتَطاولَ ١‏ وقِلّةُ إنصافي في 
ا كا 3 راك 4س ته 5 8 لهاع هري عار©» مام م 
معامله . فاحسبم'' مادة اليك بقطع أسباب يَلك الأاحوال : ولا تَمَطعن لاحَدٍ 


ع © اعاع ام ا ماق 
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من حاشيتك وحامتّك"'' فطِيعة . ولا يُطمعن مِنْك في اعبَقَادِا" عمدةٍ تضر 


)١(‏ فاحسم 1 أى افطع مادة م هم عن اليامس بقطة أسباب نجاو رهم العمدل ٠‏ وذلك إتما يكون بالاعذ 


م 00 إلقهة لقافة 
ع ايذ بهام وخ نهم عن لسواولن الها 


(؟) اخامة : الغرانة والقطيعة المنحة . 


ملك 


بمن يليه مِنَ الئاس . في شيرب" أو عمل مُشْتَرك يحملون مؤنته على 
برهم , فكُون مهنا ذلك لهم نك , وَعَبهُ , علَيِك في الا والأخجرة . 

وَآلْزم الحق م لَرمَهُ من الْقَريبٍ والبَّعيدٍ . وكن في ذَلِكَ صابرا مُحَتَسيباً . 
وَاقعأ ذلك مِنْ فريك وُحَاميكَ حَيْثُ وقع . اع اقبت با نل ليك 
مِنْهُ . فإنَّ مَعْبّةَ ذَلِكَ مَحْمُودَةَ ") 
وَإنْ ظَنْت الرَعِيّةُ بكَحَيْفًا”“ فاصجِر لَهُم بِعُذْرك وأغذل عَنك ظَُونَهُم 
بإِصْحَارِكَ . فَإنَ في ذَّلِكَ رَياصَةٌ مِنْك لِنَفْسِكَ ورفقاً برَعِيتكَ . و إغذاراً تبلغ به 
َاجَتك , من تومه عََى لق . 
الاإثرة : 

يواصل عليه السلام في هذه الأسطر . مطاردة الظلم . وللظلم شعاب. 
وقد وقف أمام أحدّها انعطافاً عن الحق . ليعيد الأثرة إلى الإعتدال , و بذلك 
ترددت أصوات جميع الأديان . فمن الحقائق الناصعة . في جميعها . أنها 
إنّما أنشعت ٠‏ وأمدّها الله بشرائع . لنكون صرخة صاعقة . في وجه 
المجتمعات الفاسدة التي يقودها اللؤم ويستبد بها الطغيان فتعتمد الأثرة 
متناسية موازين العدل ومتجاوزة حدود الاإنصاف . ليس للرحمة مقر في 
نفوسها . ولا للإصلاح معنى في قاموسها . ولا تملك إلا منطق الإستعلاء . 
فتصر على أن الطبيعة لا تحتضن إلا الأقوياء . فليغلق على الضعفاء أبوات 
الرجاء وليحرموا تنشق الهواء . فالأرض لم تخلق لهم . فالسماء لم تبتسم إلا 
لابتهاجهم . فليخنق كل صوت يتجاوزهم . حتى ولو كان صوت نبي . 
وليؤ لبوا المجتمع عليه لثلاً يتسرب إلى عر وشهم ريح العدل فيؤذيهماو يحمل 
صرخة الضعفاء فترديهم ؛ وينصر الحق بجهاد مرير من قادة أنبياء ‏ 
ويكمن الباطل طغمة فاسدة هي من مخلفات الجور . تتحرك بعد مضي 


)١١‏ الشرب بالكسر هو المصب ص ألمسء 
(7) المغية العاقية . 


-اء |. 
القائد ابي . 


اعدتها الرميل التكون امتدادا للرسالة ونيو إذا محص الريك#والباظا يستانفت 
بع م 3 01 و 8 ب 


ويستانف الكفاح على أيدي بقية من قمم الرجال الصلحاء 


مناصبته العداء . كما ناصب من قبلهم الأنبياء . ولكن تبقى جذوة الشورة 
تتوفد وتضيء الدرب أمام السالكين المصطهدين . وليطمئن العدل . فلن 
تصب البشرية بعقم ولادة العظماء . التي تهوى التضحية من أجله . وليموتن 
الظلم . ولتستبدل الأثرة بالإيثار . وليتجسم ذلك كله بإمام العظماء بعد 
الاسم ولصو لد مر وكترض الراك عرولا كرف يز عنات 
أصحاب المطامع وأربات الأثرة والأحقاد . حثالة الخلق وهوة الاإبتزاز 
وعبدة الدذات . وليعش الرائد لصماء عنصره . واتقاد فكره . في معزل عن 
كل هؤلاء . وليرس مبادىء العدل ويبذر نبتة الحق في كل منعطف تنطلق 
منها حياة الاإخاء . ويودعها من يستصفى من ( صنائعه ) ويرسمها لكل من 
يسلك جادة الابعتدال . من دون أن يترك فرجة يلج منها مستزيد . 


على ذلك الصعيد تجد كل فصل من فصول العهد الدستورى الذى 
سيبقى تقرأه الإنسانية بفخر واعتزاز . أنّها أنجبت قمة العظماء حاشا الرسول 


المعلم محمد بن عبدالله( ص ) . 


فقه النص كما عرضه ابن أبي الحديد : 

نهاه (ع) أن يحمل أقاربه وحاشيته وخواصه على رقاب الناس وأن 
يمكنهم من الاإستئثار عليهم . والتطاول والإذلال . ونهاه أن يقطع أحداً منهم 
قطيعة أو يملكه ضيعة . تضر بمن يجاو رها من السادة والدهاقين ٠‏ في شرب 
يتغلبون على الماء منه . أو ضياع يضيفونها إلى ما ملكهم إياه . وإعفاه لهم 
من مؤنة أو حفر وغيره فيعفيهم الولاة منه مراقبة لهم . فيكون مؤنة ذلك 
الواجب عليهم قد أسقط عنهم ٠‏ وحمل ثقلها على غيرهم . 

ثم قال عليه السلام: لان منفعته في الدنيا تكون لهم دونكء, والوزر في 
الاخرة عليك . والعيب والذم في الدنيا ‏ أيضاً ‏ لاحقان بك . 


و 


ثم قال : إن اتهمتك الرعية بحيفم عليهم . أو ظنت بك جورا . فاذكر 
استقامتهم لك على الحق » . 
الصحراء وحامه الرجل أقار به وبطانته(') ااا . 


النص : 
4 م 20 وه 7 اع ص و سم اضصهي م ومع 2 ' 1 7 0 0-00 ا ١‏ 00-6 
ولا ندفعن صلحا دعاك إليه عدوك ٠‏ ونله فيه رصى . فإل في الصاح دعه 
لِجنودِك ٠‏ وراحة ص همويك 5 وأمنا لنادة لش 


4 لمعه هد د ارم صا ليل بلقم" سافاه مم ال كرس م مسر دربو 
وليكن الحذر من عدوك بعد صلحِهٍ . فإن العدو ريما قارب ليتغفل:''. 


ف بالحرم واتهم في ذلك حسن الظن . 


0-7 رث# اه اص عروي لس امامو ص ام لك 5 لن 007 ع م #4. وده د اراس 2 م واه س اه لمن س 
وإن عمدت بينك وبين عدوك عمّدة . أو البسته ملك ذمة فحط عهدك 
5 لل م 007 ليا 20 . ل 2 لل مم 2 - و2 عا ع 8ه 5 > ام ده 72 
بالوفاء . وارع ذمتك بالامانة »واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت . فإنه ليس 


و 


من فرائض الله شيء اناس اشد عَلَيْه اجتماعاً ‏ مع تَمَرق, أهوَائهم تت 
آرَائُهِم - من تَعْظِيم الوقاء بِالْعُهُودٍ . وَقَدْ لم ذلك المُششركون .فيما بَبْنْهُمْ ذونَ 
المْلِمِيْنَ لما اسْتُوْينُوا'”'مِنْ عواقب الْعْذْرِه فلا تَغْدِرَنُ بذِميكَ . ولا نَخْسَن 
بعَهْدِك'*'. وَلا تَخْيلنْ عَدَوْكَ . فإ لا يَجْتَرىء عَلى الله الأجَاهلٌ شف وَقَذ 


ص ماس مهاس 5 كه 2 لم ادلم م هام 200 7 اع ميرف داء 

جعل عهده ودمته امنا افضاه بر حمية 3 وحريما يسكنون إلى منعية ٠‏ 
مء هم ام ٍِ 2 جاح هي »مزه سبح م خسو« ضام الى مسد اهم 
ويستميصولن إل جواره .فلا ادغَال” ولا مدالسة"' 'وللا خجداع فيه 3 ولا تعقّد 


. دار الكتب العر ببة قي مصر‎ . /١15 الجزء الرابع شرح النهح لاس أبي الحديد ص‎ )١( 
. (؟) اي قرب منك ليتحين غفلتك فيغدر بك‎ 
. (؟) أي وجدوها وبيلة مهلكة‎ 
. خاسه : خخانه وغذره‎ )4( 
. (ه) الاردغال : الارفساد‎ 
. المدالسة : الخيانة‎ )6( 
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عَفْداً تَجُورُ فيه إلى جواره. ولا نُعُولَنَ على لحن قول . بعد التاكيد 
وَالتُوبْقَةِ . ولا يَدْعُونّك صب أمر لَرِمَكَ فيه عَهُدُ الله إلى طُلْب الْمساحه بغير 
ناف عافدو ان تحواة كارش مسو وو عدر 
تحاف شعتة + وأ تلجبط يك .الت طلبة لآ تتفم فيها ذثال ولا رتك 
نقييم : 

صلوات الله عليك يا أمير المؤ منين . فيإاذا أقول فيك يا مولاي . وأنا علوي 
النطفة وعلوي النشأة الأولى وعلوي الفكرة . 

ماذا أقول فيك إل واحدة ‏ ولا أخشى الهوى - إِنّك عصمة النشأة الاخرى 
ومن لا يتعالى بك فوق العظماء . من قرأك فى نبجك ؟ ! 

ومن لا تدهشه عظمتك . فيسبح باحثاً في العلاء يرجو أن يلتمس 

رأيت الحياة صرحاً حميلاً » قدمه الخالق لعباده » فصعقت حين كفروه !! 
فالتحفت العدل واقتحمت الظلم . وتفانيت ليعيشوا ريح العدل . فأبوا ؟ ! 
فاستشهدت ! 
البصمات لكل من يريد أن بقيم هرما بشرياً. ينعدم فيه كل ما يصم الابنسانية 
بعار؟ 

فأنا أمام هذا الفصل المهم . وكل فصل في دستوره يباهل أخاه ؟! 
هذا الفصل علماء اجتاع » وهم يقولون : 

إن الحرب . سنة من سئن الكون . وإِنَّه العلاج الناجع لتخليص الاونسانية 
من أو بائها وانتكاساتها . 


إن الحرب من العناصر الفعالة لتقدم الحضارة وإشادة المدنية » وإن به 
يحصل التفاعل الإجتاعي . والنوازن الأمي . بل عليه تدوقف استمرارية 
الكون وقال تعالى : 

وَالْذِين أخْرجُوا مِن ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . ولولا دفع الله 
الناس بعضّهم ببعض_لهدمت صوامع وبِيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثير 90 » . 

و إن الحرب أساس العلاقات بينالأمم . ون به يذو التوتر والتشنج الذى 
يعتري شذوذ الأمم . ويعيد له الابتزان الذي يقرب الرؤ ية بينها . فتستقر على 
ماهو الأصلح ها . 

ومادام الحرب ربما كان أساس العدل . فللإسلام موقف . يتجلى واضحاً 
في حر وب على أمير المؤ منين عليه السلام ٠‏ فهو يقدم كل (ما) يملك من وسائل 
البيان ‏ وما يملكه كثير ‏ للمسلم فيلزم عامله أن لا يدفع صلحاً ٠‏ ويلفته لماذا 
مهادنة الطغاة » ويحذره كل الحذر . فالعدو يعيد أنفاسه عندما تختفي جلبة 


الخيل وبوارق السيوف : وللوسلام دذمه لا نخمرء وعهود وعقود لا يبيح 
تجاوزها . فههما واحة أمان واطمئنان . هبة الله لعباده . فالجهاد كأس مريرة 


يستفرغ فيها ما وسع الابنسان من طاقة وجهد . 
أنواع الجهاد : 

|- جهاد المشركين ابتداء 
رأى الفقهاء فيه : 

وف رأهم للجهاد دوافع : 


. ”4 /دصلا)١(‎ 


وإعادته إلى اعتدال الفطرة . المعبر عنها فى لسان الفقهاء ب ( جهاد المشركين 
ابتداءا » .» حيث كانت تلك بواعث الجهاد . اشترط بالقيادة الحكمة البالغة 
والدراية الواسعة . ليمكنها أن تعطي ما لأجله تقدم القرابين البشرية » وتقطع 
أواصر الاخاء الإنسانية » فلا يجب على المسلمين التحرك لمثل ذلك الجهاد . إن 
لم يكن القائد معصوماً 3 أو من يتنه المعصوم لذلك”" ٠‏ وليس ذلك مما 
يسند للفقيه الجامع للشرائط ء قاله الشهيد الثاني في شرح الروضة بلا استثناء 3 
نوعية وجوبه : 

وإن وجبت حرب الدعوة , فلا تجب عينئا على المسلمين . الى إن قام بها من 
تتأدى به الحاجة سقطت عن بقية المسلمين فوجوبه كفائياً فى رأى الأكشرية 
الكائرة من فقهاء الإمامية ‏ بل كاد أن يكو ن إجماعد”''- إن قام به البعض سقط 
عن الكل . 
رمن وجوبه : 

فإن وجب جهاد الدعوة . فلا يجوز القعود عنه أكثر من سنة . بل أقل ما 
يؤدى به الواجب أن يقام به في كل سنة مرة . ولا يجب التكرارا"' . 

وقد ينقلب فرض الكفاية إلى فرض عين . فها إذا توقف أداء الفرض 
عليه . 
شرائط هذا الجهاد - 

ففي موسعات الفقهاء . أنه يشترط فيمن يجب عليه هذا الجهاد ‏ أعني 
هاف اللكروت امون + 


(1) في الريااض دعوى الاإجماع واستفاضة الاخبار عنى اشتراط العصمة . إلا أنه إن تم الارجماع فيه و إلا 
أمكن ال لتمك بعموم ولاية الفقيه . كيا ف الجواهر . 

(1) ما لم نقل إجماعاً لما عن الغنية عن ابن المسيب وكنز العرفان . من أن وجوبه عينياً . 

(؟) ففي الجؤاهر عن المحققى الكركي دعوى الإإجماع عى ذلك . 


ا 


١‏ الذكورة والبلوغ . بلا خلاف في اشتراطههما . فالقلم مرفوع عن 
الصبي . وفي الجواهر الاإجماع بقسميه على اعتبار الذكررة . 

؟ ‏ القدرة على القتال . لا يكلف الله نفسأ إلا وسعها . 

 *‏ أن لا يكون تمن تشملهم الاية الكريمة  .‏ ليس على الأعمى حرج ولا 
على الأعر ج حرج ولا على المر يض حرج » وقوله سبحانه : 

«ليس على الضعفاء ولا على المرضى . ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج . إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسئين سبيل والله غمور 
رحيم ؛ . 

ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم . قلت : لا أجد ما أحملكم عليه 
آنا رايتو عيض يون ,انهم بغرا نأ مجهزا تقرف 04 

4 الحرية . وكاد أن يكون اشتراطها اجماعياً . 

عدم منم الوالدين عنه . فللوالدين منزلة رفيعة في الاإسلام ٠.‏ أرسى 
قواعدها وشدها بوثاق لا ينفصم . وأحاطها بقدسية لا يمكن للمسلم أن 
يتجاوزها ما دام مسلمأ . فقد قرن شكره تعالى - وشكره عظيم بشكرهم ‏ فقال 
تعالى : «أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير'"'4 . وأمر ببرهما . فإن لم يكن 
بارأ كان عاقا في لغة العرب . وعقوقهم| من كبائر الذنوب . والكبيرة لا يرفعها 
ولاه لجار ل محوها عد ات ورت بن لانمل ملنها زلا بالنان:إدرمالف علدها 
ولم يتب عنها هذا ما تنطق عنه الأثار النبوية . 

ولا كانت الأسرة أساس المجتمع . يجهد الإسلام على أن يحيطها بكل ما 
يحفظها من التمزق والاينهيار . فأمر سبحانه ببرهما ومصاحبتها بمعروف في قوله 
عز من قائل : 

هوَإن جاهداك على أن تشرك بي ما لَيْسَّ لك به عِلْم فلا نُطِمْهُما . 


(1) المح اية/ لاا . 
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وَصَاحِبْهُمَا في الدنيًا معروفاً:'' . ونهى عن نهرهما وان يقال لهما أفنَ . قال 
سبحانه : «وقضى رَبك أن لا تَعْبّدُوا إل إياه و بالوالدين. إحساناً . إما يبلعن 
دك الكِبر. حدما أ كلانا . قلا تقل لما أف' ولا رهما وك لما 
اكريمأ" . 

فا أعظمها منزلة » حتى كانت محل افتخار الرسل كما جاء على لسان عيسى 
وقوه تان ور ١‏ بال رك للخل بارا ون يار 

نعم : إذا انقلب الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني . أو كانا كافرين فلا 
يجب على الولد إطاعتهما . إذ لا ولاية لكافر على مسلم . ولا إطاعة لمخلوق في 
معصية الخالق' ' . ش 

ويعضد ماذكرنا عدة روايات .ففي خبر عن أبي عبدالله( ع )جاء رجل الى 
رسول الله (ص) قال :يا رسول الله ني راغب في الجهاد نشيط . فقال(ص): 
فجاهد فى سبيل الله إلى أن قال : يا رسول الله (ص) إن لي والدين كبيرين . 
يزعمان أنه يأنسان بي ويكرهان خروجي ٠‏ فقال (ص)أقم مع والديك والدي 
لعي نه لقان يوماً وليلة خير من جهاد سنة . وفي أخر لأندمهم| بك ليلة 
خبير من جهاد سنة . وفى آخر إِنّي جئت إليك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي 
يبكيان فقال(ص): إرجع إليه) فأضحكهه) كا أبكيتهها . إلى غبرء من الأخبار 

: ويشترط فيه أن لا يكون فى الأشهر الحرم . وهي‎ ١ 

.بجر-١‎ 

"-ذى المَعذة : 

. ذى الحجة‎  * 


مسمس م د لب ل 
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5 6 سورة لقيان . 
رع مر الاإسراء 


(1) اعثبار إطاعنهم: معصية . حتى تكون إطاعة تحبرى في معصبة الحائق . مصادرة بحصة ‏ 


.م 


5 - محرم . 

فهذه الأزمنة . قد جعلها الله سبحانه . أوقات استراحة للإنسان 
المحارب . واعتبرها حقأ من حقوقه ‏ وقد نطقت بذلك ما سنعرضه ‏ قال 
سبحانه : «مَّن اعْتّدَى عَلَيَكُم فَاعْتَدوًا عَلَيْهِ بول ما اعتّدى عَلَيكُم» إلا أن 
الذى ينبغي النظر إليه . الآيات التي هي المنشاً لهذا الحكم. وهي على 
قسمين . طائفة منها أفادت مهادنة الكافرين ما هادنوا المسلمين . وقد أمر الله 
تعالى أن يدع أذاهم إلا أن يعتدوا . ومنع المسلمين فيها من مقاتلتهم في الأشهر 
الحرم . ماداموا لا يثيرون قتالا . 

وطائفة . أفادت أن لا مهادنة لكافر . وحثتنا على قتلهم حيث ثقفناهم 
ولتنافى المنطوقين ذهب بعضهم إلى أن الطائفة الثانية ناسخة لحكم الطائفة 

الأولى" . 


ما يقوله المقهاء : 


وحكم المسألة في الأوساط الفقهية » عدم جواز القتال في الأشهر الحرم . 
ولعله حل وفاق بينهم وبلا خلاف أجده , كما في الجواهر . لقوله تعالى : 


ِ . 


ولا يتحقق تسح دلبل لاخر . إلا إذا لم يمكن المكيف العمل بكلا الدليليى . فإل فرصي أن أحد الدليني 
فريسه عي هو المراد احدى لتمتكلم نل الدليلن الااخراء فيكود ما قفه الفراينة صف أو مضد' لديل الاجر 
حب الخلاف عاك الدليل 5 ولبى سس التسح 2 عي 

والنسح بالئسة إلينا نحى اليش يندا من الجهل إلى مصلحة جعوكب . إد الحخطا ملازم لتحيلة البشية 
وعا ٠.‏ 5 ان الأرسيان قد بسر اه ما يراق ايه المتصلحة ٠‏ ومن حول مار سمه تنش بع يسكحمفت الخصا بسح 5 
جعل ويتراجه عنه . وهدا المعى لا يمن تصوره ف البارى ماله . إد لا يمحن تصور الجهل فيه لعاقى ا 
فردن الالذان عمل البح الصادر عن العالم الحكلم معي اخرا. رلا أى خرر 3 الايسعيان ا ء وذلك أن 
لنصوء السح بالئسية له لعا ا. المعنى الذي ان إله . فى ان لككون المصلحة ‏ اجعل لا المجعونل . فيظهر ما 
اليه اام لما ثم يسحه لمصلحة لي 06 اخعل ونث" تمحدو ا فيه ء. وقد يحود حح داا همالك دود والقسنحة 


١ : 1 1 1‏ 
يحه لانهاء رمنة وانهاء امره . ونحفق ذلك وتوصيحة ل عتم الاصضول 


لضن 


ه6 0 #2 0 لذ ” 2000 2 ه ياس 25 
«يسالوتك عن الشهر الحرام قِنال فِيهِ ٠‏ قل : قِتَال فيه كبير”'وَصد عَنْ 
سبيل. الله وكفر به وَالْسَنْجِدٌ الْحَرامٌ وَإخْرَاجٌ أَهْله مئه أُفبِرَعِئْد 
الى . . . ©" “الخ , 


الجو الذي يعكسه زمن نزول الآية الكريمة . وهو منع فريش وأهل مكة 
النبي صل الله عليه وآله دخول مكة عام الحديبية سنة تسع في ذي القعد ‏ كما 
قيل فى سبب نزول الآية الكريمة - وبذلك يكونون قد هتكوا حرمة الشهر 
الحرام » فعاقبهم الله بأن أباح لنبيه حر بهم فيه . قصاصاً لهم وجزاءاً . فدخل 
الرسول مكة في ذي القعدة سنة تسع ىا قيل . وجعله قصاصاً ى) جاء في قوله 
تعالى : «آلشَهرٌ الْحَرامٌ بالشهر الْحَرام وَالْحْرماتَ قصاص "'' قُمن اعتدى 
علِيكٌم فَاعنّدوا عليه بمثل ما اعتدى علَيكُم . . . » الخ . وهكذا نرى أن 
القتال فى الأشهر الحرم حالة استثنائية . أما إن لم يعتدوا وانسلخت الأشهر 
الحرم فحرب الدعوة لا محيد عنه بشرائطه المتقدمة قال سبحانه : 

عام له عم ب «رعٌ ومه دومع 5, مه انه # لام وه هد ها د قرم اهمه 

هِفإدًا الْسَلَحَ الأشهر | م فَاقئُلوا المشركين حيث وجدئموهم وخدوهم 
وَاحْصر وهم . وَاقْعْدُوا لَهُم كل مَرْصدٍ . فَإن تَابُوا وَاقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة 
فَحَلُوا سبِيلَهُم إن الله غَمُورٌ رَحِيم» !إلى غير ذلك من الآيات . وبمؤداها 
روايات توجحب الخرب التحررية 0 ولم تسمح بالمهادنة إلا في حالاات خاصة 
وأزمنة خاصة . 

هذه حملة من الايات الي تهادن المشركين 3 في ظروف خاصهة وأزمنة 
خاصة . 
الطائفة الثانية - 

مادل على عدم المهادنة . في أي مكان وزمان إلا في المسجد الحرام . 
57 000 
(")الفرغة-7٠١1".‏ 
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(؟) ا ار 


لكين 


منها : قوله عر من قائل : 
نار ل كر كا كرة زا عمو أكون اوعدراد اا 
على الظالمين*# ‏ 1475 . وقوله تعالى  141١/7‏ : #واقتلوهم حيث 
تقفتموهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.وذا 
#اتلرف عند السبحه الحرام فى يفاتدرك ارافان ركه الاقتل وهنم 
كذلك جزاء الكافرين» . 
وقوله تعالى : #فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة# النساء ‏ 5/ . 
وقوله سبحانه : #وما لكم لا تقاتلون قي سبيل الله والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان» . . . الخ النساء ‏ 76 . 
إلى غير ذلك من الأيات الكريمة . وفى كنز العرفان”' وقلائد الدررا" إن 
فوله تعالى : «إوافتلوهم حيث ثقفتوهم # ناسخة لكل آية تضمنت الكف عن 
قتالهم وكذلك قوله عز اسمه . #فإذ انسلخ الأشهر الحرم ء فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم# . وقد زاد سبحانه فى التحريض على قتاهم فى قوله : 
#وخدوهم واحصروهم واقعدوا طم كل مرصد» . 
وللأخذ بأطراف الحق ونبينه مباحث الفقه . 


إذا داهم المسلمين من يخاف منهم عليهم . خوفاً يشمل الكل أو البعض . 
نلا اقو ينين أذ كران وها عن النقين ان الاك او العرسن + تكو د اهية 
يخشى منها على مركز القوى الاإسلامية . أو على أراضيهم وأعراضهم . ففي جميع 
هذه الاإفتراضات . يجب على كل قادر الدفاع . حرا كان أم مملوكاً ذكرا كان أم 
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انى + قريباً كان أم.يعيدا + وإن كان رجحان المسارعة إلى الخير يجعل القريب 
أولى من غيره في الدفاع . وهذا الوجوب الشمولي كما أنّه لا يشترط فيه ما 
يشترط في الحرب التحررية ‏ من لزوم وجود المعصوم أو من ينصبه والذكورة 
والحرية والقدرة وغير ذلك ما تقدم ‏ لا تجب على العموم إلا مع الحاجة . 
فتشترك الحرب الدفاعية مع حرب التحرير بكون وجوبها كفائياً لا عينياً . 


من يحمل الإسلام اللسّيف 


بحث يدور حول إن التشريع الاسلامي ينظم 
النشاط البشري ويستأصل مصادر النساء . وهو 
أول من أقر أن لا عقاب قبل اجريمة . 


فعن أبي عبدالله (ع) وقد سأل زيد بن طلحة . عن رجل دحل أرض 
الحرب فغزا القوم الذين دخل عليهم . قوم آخرون . أجاب عليه السلام 
أن يقاتل الكفار على حكم الخور وسنتهم فلا يحل ذلك 6" . 

وف آخر : من قتل دون عقاله أو عياله ٠‏ فهو شهيد » وفي الث : ٠‏ فهو 
بمنزلة الخ لشهنك 77 : 

ونكتفي في المسالة بهذا العرض السريع . ومن أراد التوسع فعليه في 
موسعات الامامية الفمهيه . 
نص فقهي : قال في الجواهر : 

الثاني : أن يدهم المسلمين عدو من الكفار يخثى منه على بيضة الاإسلام . 
أو يبريد الاإستيلاء على بلادهم ( وأسرهم و سبيهسم 3 وأخذ أموالهم 3 وهذا 
واجب على الجر والعيد والذكر والأنقدى مو التتلنوالريقن :رالا عسو 
والأعرج . وغيرهم . إن احتيج إليهم . ولا يتوقف على حضور الايمام (ع) ولا 
إذنه . ولا يختص يمن قصدوه من المسلمين . بل يجب على من علم بحافم 
النهوض إذا لم يعلم بقدرة الممقصودين على المقاومة 5 ويتأكد الوجوبف على 
الأقرب بالأقرب . 


(١)(؟)‏ الوسائل ج ١نانا"5‏ حديت #9 وناب 48 بج © وعيره 
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لمن يحمل الارسلام السيف : 
النص : 
ياك والدماء, وَسمَكَها غير جِلَهًا , فَإِنهُ ليس شي 520 ولأ اغطم 
لسَبِعَةٍ ول أحرى بروال نِعمَةٍ » وانقطاع, مد من سك اللمَاء غير حقها . والله 
لهك بلحم ِيْنَ الْعِبَادٍ » فِيما تَسَافكُوا مِن الدماء . 2 م الْقِيامَة . فلا 
تُقَويْنْ سلْطَائَك يسفك دم حرام فإن ذلِك مِما يضعِمه وَيبْوهِئهُ . يله 
وَينْمَلَهُ .وَلاعْدْرَلَكعِنْدَ الله وَلأعِنْدِى فى قَثْل الْعَمْدٍ . أن فيه قَْدُ البَدَنِ وإن 
ابنذِيت بخط وافرط عَلَيِْكَ سَوْطك . او سيك أو يدك بِالْعَقَوبَةٍ . فإنَّ في 
الوكزةٍ فَمَا فَوقَها مَقَتلَهَ ٠‏ فلا تَطْمّحَن بك نَحُوة سَلطانِك على أن تُؤَديَ إلى 
أولياء الْمَمتُول حقهم 


نحن وإن لم نتخذ موقفاً صريحاً ندرأ به افتراءات المبطلين والمرجفين على 
الإسلام ‏ باتهامهم له . أنه قام على السيف وأرسى قواعده بالعنف والاركراه . 
ولكن بالوقوف على حقيقة بعض ما ذكرت آنفا تعلم . أنه لم يحمل السيف ولن 
يحمله إلا لإعلاء كلمة الله وحده . وكلمة الله فى السماء وى الأرض العدل 
وإكثالاتة يأوسيم متهونة :جلا فرق بيخ العفالة الإجتاعية .+ والمدالة القاتونية 
محلية وعالمية . 


فهولم يحمل السيف لحر الأعناق . أو لاعتناق العفيدة . 
فالارسلام أعلنها بوضوح . «١‏ أن لا إكراه في الدين » . كيف ؟  !‏ 


والارسلام دين العقل والفطرة ‏ يكره على العقيدة ؛ والعقيدة ة إعمال الجوارح بما 
550000 


أولم يرهن عن :ذلك عملنا ين امن فى دولته غير أتباعهى فجعلهم 
متساوين مع المسلم أمام القانون . فأكرم الذمي وصانه دما ومالاً وعرضاً . بلا 


للضي 


أجل : الارسلام لا يشحذ سيفه . لفرض العقيدة . بل يشهره فى وجه كل 
من يقف فى طريق مسيرته . وفى قبالة كل من يقف حاجزاً من شموله 
للآخرين ٠‏ ويحاول إغراق السفين قبل أن يرسو بالاإنسانية على شاطىء 
السلام . الذين لا يريدون محكيم العدل . ولا محو الظلم ونصرة الحى . 

ف وجه كل اولئك تدوى صرخته الصاعقة . ليعيد الارنسان إلى اعتداله 
والحق إلى نصابه . بلا أن يفرق الحق بين من ينتسب إليه ٠.‏ ومن لا ينتمي إليه . 

فكلاه] . من لم يحكم البرهان . يحتكم للحسام . ليعيدهها إلى سبيل 
الإعتدال . وإن اختلمت معههما نتائج النصر . 
يخدعه الادعاء . فلا يقبل من المنتسب إليه جرد اللإنتساب . وإن محرك 
بتصورات الجاهلية العمياء . 

فالجهاد في تصور المسلم . ينبعث عن دوافع العقيدة . ويفترضه عليه 
الواجب الإنساني المحض . #يا قومي الْبِعُو؛ من لم يسالكم أجراً وهم 
مُهِتَدُونَ #. 

أما الذين يبتغون من جهادهم السيادة والسلطان. ويتخذون الدين لبعث 
رواكد الهمم من أبنائه. فهو جهاد زائف يؤ زرء لا يؤجر فاعله . فأولئئك 
يجاهدون ف الحياة لأجل الحياة . يجاهدون لتنحني لهم الرقاب. وليستعيدوا 
العباد 1 اولتك طواغيت الدين وأرباب المساد في الأرض :. 

وأما الذين يطلبون الموت بدوافع الواجب الذي افترضه الله سبحانه . فهم 
يجاهدو دن لأجل الاإنسان 1٠‏ ليحيوا حيأة الخلود وراء هله الحياة 5 

يستشهدوا ليسعدوا ويسعدوا . ويبقى الحق رائدا لمن خلفهم ْ 

فطواغيت المسلمين وأر باب الفساد من الكافرين يوضع في كليه) السيف ‏ 


يدلذى 


بشرائط نتبحث في موسوعات المقه ‏ او يعودون إلى حضيرة الإسلام ليعيدوا 
الحى إلى نصابه . 

قال سبحانه : فْقاتِلوا التي تَبْنِي حنّى تَقفِىءَ إلى أسْر الله . فإن فاءت 
فَاصلحوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل . وأقسيطوا . إن الله يُحِبْ الْفُسِطِينَ» . 

وقال في أر باب الفساد : 

«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة . ويكون الدين كله لله» . 

فالقتال في الارسلام لارعلاء كلمة الله . لا للسيطرة والطغيان . وهو وسيلة 
عدل لا وسيلة استعباد ه وتلك الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى 
الأرض ولا فساداً » . 

فالجهاد ف الممهوم الارسلامي . تلبية استغائة ونصرة مظلوم ٠‏ يتجسم في 
قوله تعالى : 
والولدان . الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها . واجعل 

من أجل ذلث يحمل الإسلام السّيف . 

لتلكم المشل العليا استساغ العنف . وبتلك المشل العليا يستقيم ارم 
البشرى على فاعدة لا يخثى عليها الاإنبيار . إذ هي توأم جبلته وفطرته . 

حمل الاإسلام السيف ليغمده . فلا يبيح أن تحركه العصمية القملية . ولا 
يبيح أن يشيد به سلطانه الغلبة و يجعله مصدر اغتنام . 


ومن ابتعدت عن ذلك دواقعه كان حر به لااستبعاد الحخرب ٠‏ واستشاب 
السلام باستتصال جذدوره ومحو بواعئه ٠‏ قال مسحانه : 


«قاتلوا الذين لا يؤ منون بالله ولا باليوم الاخر . ولايحرمون ما حرم الله 


لدالض 


الجزية عن يد وهم صاغرون# . 

هؤلاءٍ هم بذور الفساد . وينابيع الضلال . الذين عميت أبصارهم . إلا 
عن أوحال الأرض » فعاشوا الاربتزاز . وعاشوا الاإستغلال . وجسموا الظلم 
ما وسعتهم القدرة ؛ فليس ما يرعبهم . وليس ما يؤ نبهم . فليس إلا الحياة 
الدنيا » وليس ما وراء الحياة الدنيا . فلتعبد لمأر مهم . ولتسخّر لأهوائهم . وما 
العدل إلا أسطورة الأغيياء » وما الحق إلا نغم الضعفاء 

وما الله ورسوله . وههم| يأمران بالعدل والاإحسان . وإيتاء ذى القربى . 
وينهيان عن المحشاء والمنكر . بلا فرق بين قريب وبعيد . ولا حبيب 
وبغيض . وينهيان عن الظلم أيَا كان مصدره . لا تحميه عشيرته, ولا تمنعه 
منزلته . ولا يشفع له علمه ولا ماله ؟ . 

والذين لا يدينون دين الحق . لا يحرمون ما حرم الله ٠.‏ ولا يستقبحون 
ظلأ ٠‏ كيف وهو ركيزة سلطائهم . ولا يتحامون البغى . كيف وهو وسيلة 
هيبنهم ٠.‏ وأساس رهيتهم . 

أفلم يكن القضاء على تلك الأوباء . إرساءا للحق و إبعادا للحرب ؟ 

هذا فليل من كثير يريك أن الاإسلام شهر السيف ليغمده . أفلا يندى جبين 
مق .ينرق عل الاسلاو.ه يعم انه قامرعل العنك ورم الست !١‏ ش 

أفلم يكن من أولياته ٠‏ إقرار 0 » وحرية الرأى . ومارسة 

لعبادة ف هلا إكراه في الدين قل ر كه" من الغي . ٠‏ فمن شاء َلِيِؤْ من 
ومن شاء فليكمر» . 

أوليس من مفاخر الاإسلام . تسخير كل طاقاته لاإقامة العدل وإرساء 
الحق . وقد أرصد أتباعه ليكونوا له قرابين 

فيا لفظاظة الأحقاد كيف تحاول تشويه الحقيقة . وطمس أبدع صورة 
منحت للإنسان . فالابسلام لو حمله الاإنسان لأغمد سيفه إلى الأبد . ولعاش 
عغه ل كاه 
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لِك آم عد حلت 

هكدا ينبغي لنا أن نمهم الاإسلام اتسمتي رانه العدل بما له من أبعادٍ 
فكرية . وخلقية . وسياسية . ومادية . وليس ننا أن نفهمه عدلاً مِعَويا 
فحسب . كما يعيش فى أذهان كثير من أجيالنا المنتسبة للإسلام فكرياً أو 
عاطفياً . والمتخل عنه عملياً وفطرياً ؛ 

ونحن لا ننكر على أجيالنا الطالعة ‏ بحكم وحدة العالم واتصاهها به 
آماللها وتطلعاتها . فإِنَ ذلك من حقها الأكيد الذي لا ينكره الاإسلام » بل 
تبناه . و ًا ننكر عليها أن تعيش عصر انحطاط الفكر الإسلامي . الذي مر 
عليه قرون وقرون تخللتها أحقاد وأهواء . وتركة من التقاليد . والأكاذيب 
والارفتراءات على الاإسلام . أوقفت الأجيال المسلمة إلى يومنا هذا . فى متاهات 
الضياع عن مضامين مفاهيمه . وهناك فئات مسلمة حقاً ؛ ولكنّها تعيش على 
السطح . فتركت من لا يعش الاإسلام بماله من عطاء . حائراً من قضايا 
وقضايا . لا تلتئم والتطورات الزمنية ٠‏ رلا يبصر لا فى إسلامه حلا . ولا يجد 
عنها منقلباً . مادام يعتمد السلف حرفيا . ونسّى أن السلف . انه من أخلص 
منهم . أجهد نفسه . فأعطى جيله ما يتطلبه زمنه . ليحفظه في دائرة إسلامه . 
رائدا لا مقلدا . حاكياً ‏ كلما اضطره جهله فى مفاهيم إسلامه ‏ أفكاراً دخيلة 
عادية . ومحاولاً أن يجد لها فى الاإسلام موئلا . كما عليه كثير من أجياننا اليوم 
ويبدو وكأنه يعتقد أن الابسلاء يحتاج إلى تكميل وتتميم . 

وإذن : فلنمر ‏ صاغرين ‏ بالتخلف . ما دمنا لاا نجد من انفسنا القدرة 
على فهم إسلامنا فهم] يعيد لنا الثقة بانفسنا . وأنا فادرين على أن نواجه به كل 
حادث ومستجد . ولنثق بأنه لا تختلف معطياته في كل زمان وفىي كل جيل . 
وأن جدته وقدرته التي قلبت وجه التاريخ . هي هي . بلا أن تبهت صورته . 
أو تخلمَ حداه . 

ولن نجد الدرب أمامنا وعرا ٠‏ مادام بين أيدينا كتاب ربنا وسنة نبينا بشرط 


رضن 


الموضوعية المخلصة والمادفة » في قراءتهما . ولنحاكم أصول التشريع ‏ التي 
ولدتها الظروف - كما نناقش المروع ونتنامى الاإنتساب المذهبي : ( فتلك 
اما فدتخلت اما نيت وعلهاها اقسيف بولا الزن عن كانو ا سوق 
1ع 

ولنرجع إلى عقولنا لنجزم أن الحق واحد لا يتعدد ولا يفند » فليع المسلم 
نفسه وليعد الاإسلام إلى مكانه الذى وضعه الله به . وليئق أنَّه هو المدرسة 
الوحيدة التي وهبها الله لتخريج عباده , لتمثل في الحياة النهج السوي والطريق 
الرضست للقة هلمن اعد + فيه كل امات الانهنان: ولمتفتة بقنره 
ححجه .2 وإجكاء انشه وفراعدة ومروة تشريحانة )ولد لايخشى النقاش ولا 
يتبرم من جدال نقاش التائه المستبصر وجدال طالب الحقيقة ( قل لو كان لله ولد 
لكنت أول العابدين ) وإمّا يخثى ويأبى التجني والافتراء وتزييف الحقيقة 

ففي نظره الاإجتهاد والجهاد توأمان ناصعان في تشريعه . فلماذا الوقوف على 
أفكار تجاوزها الزمن . حتى ولو كان فيها من الأصالة والعراقة ما يجعلها في 
مقدمة أعرق المقننين العالميين وأسبقهم . إلا أنها لا تحرج عن كونها تشريعات 
فكر بشرى فى أغلبها . وخاصة ف المذاهب الاإسلامية الأربعة المشهورة . من 
نتاج فكر لا نقول بعصمته : وليس في مصادر التشريع الأرسلامي الأساسية ما 
يشير فضلاً عن التصريح - بلزوم الوقوف عند ما رآه أئمة تلك المذاهب ٠‏ 
والعكس هو الصحيح 5 فالكتاب الكريم صر بح في عدة من نصوصه . في ذم 
التقليد واتباع الظن . 

فعلى الفكر الاإسلامي أن يكون متحرراً من كل قيد إذا ما أراد أن يستخرج 
أحكامه من ضمن المسلم من مصادره ٠‏ صرورة . 

وليس لنا أن ندعي ‏ مع التأكيد والاإعتراف بوجود ثغرات في البنية الفقهية 
التي يلحقها قصور الإنسان » وضغط الظروف والميول التي يضعف أمامها أى 


١ 


إنسان عادة ‏ أن التحفظ على ترائنا الفقهي والوقوف عند نصوصه . تحفظ على 
أصالته وخصائصه . ولأجل ذلك فلنبق له الشكل والمضمون ٠‏ وهل هذا إلا 
إفرارأً للأخطاء وتحميلها للإسلام ؟! . 


فبجهودٍ خيرةٍ من علماء مخلصين يمكننا التغلب على كل الصعوبات التي 
تعيق مسيرة التصحيح والتعديل وطم تلك الفجوات التي أحدثها الزمن 
وعمقتها اللاحن . فباعدت بيننا وبين تفهم شريعتنا » حتى تلبدت حوفا الغيوم 
الداكنة . فنسبنا للإسلام ما ليس من الابسلام فكان من خلفيات ذلك الجمود 
والتخلف. فإذا بنا ومن ورائنا أجيالنا الطموحة المتطلعة. تبعاً لأفكار تكيد 
الاإسلام » وتقضي على تشريعه . بتقنينه . وبافتراءات يزينها لذوى الأحلام 
الصغيرة . وهم لو أدركوا لعلموا أن كل ما يعتبر من مفاخر التقنين مقتبس من 
الاإسلام . وأقطابه عالة عليه وعلى تشريعه . 


أولم تكن فكرة المساواة التي يعتبرونها بافتخار واعتزاز أنها أساس كل 
قانون سياسي ومدني . مما تعد من أوليات الابسلام وبدهيات تشريعه . وقد 
أرسى قواعدها وشدها بر باط لا بحل. بر باط الابخاء الديني . والذى لا يعني إلا 
المساواة العادلة . فالمسلم ما دام مسلا لا يمكنه تخطي تلك المساواة . التي 
تكائرت فيها النصوص فأصبحت من واضحات الشريعة . 
دور التشريع في تنظيم النشاط البغرى : 


المرونة في التشريع الاإسلامي المتجلية في الكثير من قواعده ٠‏ تتركه يتحدى 
عبر الأزمان واختلاف الأجيال . مرونة مرتكزة على مثل قاعدة ( أصالة الاءباحة 
في الأشياء حتى تثبت الحرمة ) هذه القاعدة التي تمد الاينسان بنشاط حركي في 
جميع بحالات العمل من زراعة . وصناعة وتجارة وغيرها . ولكئها حرية يهيمن 
عليها الخلق الارسلامي . ويفترض أن تبقى فى إطار العدالة حتى لا تنتهي 
بالقضاء على نفسها . فللإنسان أن يعيش مع عمله مطل الاررادة ٠»‏ لكنه يمنع 
من الارسراف والتبذير . وللإنسان أن يستفيد من خبرته . ولكنه يمنع من الغعش 


فض 


والايستغلال . والاإسلام يرسل سيطرتك فى كل ما تملك . ينهيها عند المصلحة 
العامة . فليس له أن يرابي وليس له أن يقامر عولا بكل مايصطدم مع المصلحة 
العامة . فالملاك الذى يحفظ به المصلحة الفردية هو نفسه يحفظ المصلحة 
الجماعية . والحرية نفسها ‏ كما ذكرنا ‏ لا تسمح أن تنهد إلى لا نهاية إذ الحرية 
بلا حدود لا تعني إلا الفوضى والاإنحلال » وفى ذلك نقض للمصلحة بما لها 
من أبعاد . والمصلحة . هي الأرضية الشاملة في التشريع الاإسلامي . وما 
القواعد التي تنظم شؤون الحياة والمجتمعات بكل تفاصيلها إلا المصلحة . 
وهي التي يعبر عنها المقننين بالقانون العام . 

والقاعدة التي بنيت عليها حرية الاإرادة ‏ أصالة الحل ‏ بما لها من شمول 
ارو وك ع قن نارين اا الغا ا ل د 
تطورها وتجددها وتتجه دائ) إلى تنظيم النشاط البشري . ولأجله يستبيح 
الاإسلام حمل السيف . فصح أن نقول إنه لم يحمله إلا ليغمده . 

عاهة الملك 

النص : 

ياك وَالدمَاء وَسَفَكَهَا غير جِلْهَا . فإِنّهُ ّآس شيء اذى لِيْقَمَةٍ ولا اعظم 
لتَبِعَةٍ . ولا أحْرَى بِرَوال نِعْمَةٍ . أو انْقَطَاع مد مِنْ سفّك الدماء بغي حَمّهًا . 


والله سبحانه مبتدىء بالحكم بِيْنَ الْعِبَادٍ . فِيما تَسَافَكُوا مِنْ الدمَاءٍ يوم 
القِيَامَةٍ . فلا تُمَويْنَ سلطائك يمك دم حرام . فار .ذلك هما فيبه 
ويوهنه . بل يزيله ويثقله . 

ولا عَدْرَ لَك عِنْدَ الله ولآ عِنْدِى في قَئْل العَمدٍ . لأن فيه قَوَدَ الْبَدَنْ . و 
ابْبْلِيت بِحَطأ وافرط علَيْك سوْطك . أو سيك أو يدك بِالْعُقُوبَةِ ٠‏ فإن في 


ار لعاتوتها فك قلا نَطمحر بلك بكو متلطابك على أن لو دئ: إلى 
ولاه الْمَقَنُوبِ حفهم 


بعد أن عرصنا جملة من روائع أمير المؤ منين علي عليه السلام . وعرفت أن 


ينف 


كلها تبتنى على أساس واحد . وهو إقرار العدالة والمساواة . التي تعد أروع 
ما أنتجه الفكر البشرى . في عصر تتحكم فيه العقلية القبلية » و إذا بعلي (ع) 
جسم فى أفعاله العدالة الفردية والاإجتاعية . فاستبى فى ذلك الزمن . وإن 
لفق فق مبيياتة العدث + السدرها بعمليات في ,مب كل التسد اذ لا 
يخضع إلا للحق . ولا يتبنى إلا العدل . عقلية ترعرعت في مجتمع قبلي غاشم 
ظالم . فكيف يمكنها أن تخرج إلى النور. فترى وحدة الجنس البشري ٠‏ 
ووحدة حقه . فلا نزعة فيه لعصبية . ولا عصبية فيه لقبلية . 

كما نسمعه في عهجه يقول : ٠‏ أطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية 
وأحقاد للع الو ا ار اواك بر ري الاير 
على ابن امةابقن عير صل فيه . سوى ما ألحقت العصبية بنفسه من عدالة 
الحسد . واستعيذوا بالله من لوافح الكبر . كم تستعيذونه من طوارق 
الدهر . . . الخ » . ويقرع الأسماع بقوله : « ثم جعل الله حقوقاً لبعض 
الناس على بعض . فجعلها تتكافاً في وجوههاء فيوجب افتراضها بعضها على 
بعض . ولا يستوجب بعضها إلا ببعض »٠‏ . إلى الكثير من روائع بيناته الإلهية 
الإنسانية . يقف عليها الستتبع لها في نهجه 1 

وإذا كان هذا هو المجتمع الذى أراده الله . وجسمه علي عليه السلام فى 
دشتو ودع ادات عقف + وبوخدة ا تق ا فليقف من عامله  .‏ مع ما له 
من صفات ىئ . ل إنساني . وعمق إدراكي . ومضاء إرادة في ذات الله - موفمه 
ل الو ا 
الإنسان وصيانة دمه . فهو لم يوله ليأمر وينهى فحسب . بل لتحفظ الحدود 
ونصان الحرمات والحقوق . 

وتتمها للصورة نعرض لك نصوصاً فقهية في أنواع بعض الحرائم التي اتخذ 
الاإسلام في إزائها إجراءات صارمة . بنيت على رعاية المصلحة 7 
والعقاب فيها يسير في المصطلح الغة في اتجاهين: حد . وتعزير والحد فى 


اصطلاحهم كل ما نص عأ فى تحديد الاإجراءات فيه . فى الكتاب والسنة وآما اما 


نقض 


ترك تحديد الايجراءات فيه للحاكم . فهو المصطلح عليه بالتعزير . 
تعريف الجريمة : 


ف كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم على إعطاء مفهوم محدد للجريمة . 


وقيل : إن الجريمة فى الشريعة . لا تحمل إلا معناها اللغوى . أو هي كل 
محظور شرعي أى كل من جرى على خلاف المقررات الالزامية ٠‏ فهو بحرم . 
وهذا يؤدي إلى أن فعل المحرم كترك الواجب جريمة تترتب عليها آثارها . جريا 
على التعبير الشائع عنى كثبر من الألسنة ء فرق آل ترك الواحب حرام ٠‏ ترك 
المحرم واجب . إلا أن هذا من الأخطاء التي يرفضها التحليل العلمي . فإِنّك 
إن وقفت على أن الأاحكام تدور مدار ملكاتها من مصلحة أو مفسنة واقعية . 
تعلم أن ما حرمه الشارع لاستبطانه المفسدة . ولا يعني هذا بوجه من الوجوه 
أن ترك الواجب ٠‏ يلازمه الوفوع بالممسيدة ٠‏ وأن ترك المحرم يلاارمه نحصيل 
المصلحة . بل غاية ما يعني أن من ترك واجبا فوت عليه مصلحة . وأن من فعل 
محرماً قد وقع في مفسدته . وليس ما وراء ذلك هما من معنى فترك الواجب لا 
يعني الوفوع في مفسدة حتى يكون محرما . 

فإدن : لا بد من اتهاه آخر لتعريف الجريمة : 


والذى يظهر من موارد تطبيقاتهم . أنهم يريدون باخريمة حصة خاصة من 
الذنوب وهذه الحصة . هي كل ذنب استوجب فى الشريعة المقدسة . قصاصا 
ماديا . كمقدرات الحدود والقصاص والتعزيرات . كالقتل ؛ والزنا واللواط 
والخراح وما شاكل ذلك . 

وانطلاقاً من ذلك صح أن نعرف الحريمة . بأنها محظور شرعي استوجب 
قصاصا دنيويا ؟ ' 


مض 


ماذا العنف في التشريع : 

ولكي يبقى مفهوم التشريع الإسلامي في أوامره ونواهيه . وليمكنها أن 
تؤدى أهدافها . وحتى لا تبقى ضائعة عاجزة عن تأدية أغراضها من حفظ 
المصلحة . التي لأجلها كان التشريع . ولأجلها فرض على الأفراد ما 
يكرهون . من غير توار ولا إخفاء . مادام ينطوى عبى مصلحة المجموع . 
ولعل عدامن بعضى مرامي ما جاء في بعض روائع الاإمام عليه السلام . 
كقوله : « ألا إِنما الحنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات ٠‏ . فصيانة النظام 
العام لا يكون إلا باتخاذ العنف فى أحايين كثيرة . فالاجراءات الصارمة 
تستأصل مصادر الفساد . وتقضي على بواعث الاإجرام . والمصلحة بضمانات 
بشائها ودوام استمرارها . لا بتش يع مصادرها فحسب 5 

فليس للمتجنن والممترين على الاسلام 3 1 بانحاذه تلك الإجراءات 
الصارمة . يتناقض مع نفسه . ياعتبار أن العنف في جميع ألوانه محض الخ 
خير فيه : أجل : لا خير فيه بعنواله . ولكنه محض الخير ما دام يقوم على شمولية 

فالإسلام أبدا ودائم) يبني أحكامه على أساس النظرة الشمولية للإنسان . 
ولعل هذه هي من أهم ما يختلف فيه التشريع الابلهي عن التقنين الوضعي فإنًا 
غالبا ما نراه يبني تشريعاته على أساس نظرية ضيقة . يحدها ويربطها بمصلحة 
المرد 3 لا بمصلحة الاإنسانية جمعاء ٠‏ وقد برهنا عبى ذلك ق مواصهء من الكتاب 


أقسام الجرائم : 


١ , : 2-0 03 4 - . 0 أ‎ 

للجرائم انواع عديذهة 2 الشر يع الاإسلامي ٠‏ بشتصر ف العرص ٠‏ عنى 2 
يتلااءم والنص الدستورى مثل : 

١‏ الحدود 

؟5-القصاص 


وهذه الأقسام أشد الجرائم جسامة وعقوبة » وقد تقدم أن ضابط الحدود 
هي الذنوب التي جعل لها مقدرات شرعية مستخرجة من الكتاب والسنة ء ولا 
هذه المقدرات من ارتباط وثيق في المصالح العامة ليس لأحد أن يتعداها «ويّلك 
حدود الله فلا تَتَعْدُوْها» . . . الخ كما في الكتاب الكريم . 

ويمكن أن ننهي ما يدرج تحت ذلك الضابط إلى عشرة : 

. -الزنا‎ ١ 
وحدّه : إن كان بذات محرم . كالم والبنت والأخت والعمة والخالة وما‎ 
شاكل ذلك : القتل بالسيف . يضرب به على عاتقه . بلا فرق بين المحصن‎ 
وغيره » ولا بين المسلم وغيره . ولا بين الحر وغيره » ولا بين الذكر والأنثى‎ 

ولا بين الشيخ والشاب . 

ومن بين فقهائنا رضوان الله عليهم من يفصل بين المحصن وغيره . فإن 
زنى المحصن يجلد ثم يرجم . وإن زنى غير المحصن يجلد ثم يقتل . وأما 
إذا كان الزائي شيخاً محصناً يجلد ثم يرجمء وهو حكم الشيخة إن زنت . 

وأما إذا كان الزنا مع غير المحارم . فإن كان الزاني محصناً رجم . وإن 
لم يكن محصناً يجلد . وهو حكم المرأة الزانية أيضاً . إلا أن يكون المزني 
بها غير بالغ فعليها فقط الحد . 

وعدد الجلدات مائة جلدة . ويحلق رأس الرجل أو يجز ويغرب عن 
بلده سنة كاملة . ولا جز على المرأة . 

والاحصان ‏ يحصل بمن يملك ناصية امرأة يغشاها متى شاء وكيف 
شاء . ولا يتحقق الاحصان بمجرد أن يكون عنده امرأة ولا يمكن أن يغشاها 
لغيابه أو غيابها . أو لعدم تمكينها له . 

ون فيج عليه الحد ٠‏ وكرر موجبه تكرر عليه الحد . فإنّ حد ثلاثاً فإن 
كرر موجبه يقتل في الرابعة . نعم إن كرر الزنا من دون إقامة حد عليه . لا 
معد الآ خذا واد 


يفض 


ولا حد على المريض حتى يبرأ ومع اليأس من برئه يضرب بالضغث وهو 
المشتمل على العدد يحزم ويضرب بها دقعة واحدة ومرة واحدة : والحامل 
تجلد بعد وضع حملها وترضعه اللباء . 

وكيفية الجلد : الرجل يجلد على الحالة التي ضبط عليها إن كان كاسياً 
يجلد كاسياً وإن كان عارياً يجلد عارياً ويتقى الوجه والمذاكير . 

ومن يجرى هله الحدود الارمام 3 والأظهر جوازها للحاكم الجامع 
للشرائط . 


>*_القذف * 


وهو أن يرمي إنسان آخر بالزنا أو اللواط . بأنّهِ الفاعل أو المفعول به . 


وحده : بعد ثبوته ثمانون جلدة . وهوحق للمقذوف فإن اسقطه سقط 

*“-السكر : 

وهذه الثمانون هي حد شارب الخمر أيضاً . ولكن هنا يجلد عارياً بين 
كتفيه والمرأة فوق ثدييها . 

5 - السرقة : 

وحدها ‏ القطع . يقطم أصابع يده اليمنى وتترك له الراحة والابهام . فإن 
عاد لمثلها فطعت رجله اليسرى ويترك له العقب . فإن عاد حيس مؤبدا . 

وإن لم تكن له يمن قبل الحد . لا تمس إيسراه يدأ وقدماً . 
ه_المحاربة 

وهم الذين يشهرول السلاح لاخافة الناس : 

وحدهم - النفي من بلده ‏ وأما المحارب فينفى من مصر إلى مصر ومن 
بلد إلى بلد . ولا يسمح له بالايستقرار على وجه الأرض . ولا أمان له . ولا 
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يبايع ولا يؤدى ٠١‏ ولا يتصدى عليه ولا يطعم حتى يموت . فإن تاب قبل أن 


5-الردة : 
الردة على قسمين » عن فطرة » وعن ملة . والفطرى من ولد على الاوسلام 
كفر . ثم ارتد إليه . 
وحد الفطري - بعد الحكم ببينونة زوجته وانتقال تركته . القتل . وهي 
أحكام ثلاثة تلازمه ولا تسقطها التوبة . 
تبين عنه زوجته . ولا ينتقل عنه ملكه . فإن لم يتب يقتل في الرابعة ٠‏ وتركته 
لورثته المسلمين . إن وجد , وإلا إما أن ترجع إلى الإمام . أو يأخذ حكم 
الكافر الأصلي . يرثه الوارث الكافر . على الخلاف في ذلك . 
البغي والسحر : 
والبغي عنوان عام . يدرح تحته مدعي النبوة ومن يسب النبي ( ص ) 
والأئمة والزهراء (ع) . 
وحده ‏ القتل . ولا يتوقف على إذن شرعي مع أمن الضرر. والقتل حد 
الساحر من المسلمين دون الكافرين إن لم يتب . 
م -_اللواط : 


وهو إيقاب الذكر لمثله 3 وإقامة الحد عليه" بيد الا,مام 1 

وحده ‏ بعد ثبوته على المحصن القتل ٠‏ يضر به الإمام بالسيف . أو يحرق 
بالنار أو يدحرج من شاهق . مكبل اليدين والرجلين . والملوط به إن كان 
مطاوعاً يتخير الارمام بين رجمه . أو إجراء الكيفية التي تجرى على الفاعل . 


الحض 


1 السحق : 
وهو أن تقع أننى على مثلها . 
وحدها ‏ إن كانت محصنة بلا فرق بين المسلمة والكافرة ‏ مائة جلدة ومن 
ساحقت بكرا فأوقعت: فيها تطفة روجها:فحملت: + غرمت مهر الكن وينتظر 
٠-_القيادة‏ : 


والرجال . للواط . وبين النساء والنساء للمساحقة . 


وحده ‏ كما نسب للمشهور ‏ أن يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ويحلى 
تعره و نهر انه » وهذه المقدرات أحدث ما وقننا عليه من الفقه الاإمامي 


القصاص : 
تمهيد : 
قبل الدخول فها يترتب عليه القصاص . لا بد من الوقوف على بعفضص 


الفوارق . بين الجرائم التي يترتب عليها الحدود . والحرائم التي يترتب عليها 
القصاص . وما بينهما من فروق رئيسية هي : 
١‏ المثبتات . فالحد لا يثبت إلا باتفاق أربعة شهود فى الشهادة . أو 


بالا,قرار اربع مرات .كما فى حد الزنا ٠‏ ولا يشترط ذلك ف موجب القصاص . 


؟ ‏ للحدود ظروف محففة . كالتفريق بين المحصن وغرير المحصن . 


فالمحصن أشد عقابا من غيره لو زنى . 


مايثبت من الحدود . لا يقبل العفو والإسقاط . لأنما ليست من 
الحقوق الخاصة بل هي حقّوق عامة ليس لأحد أن يتجاوزها ٠.‏ وليس كذلك 


0 


القصاص فهو حق قابل للعفو والاإسقاط . والتعويض . المعبر عنه بالدية . 

هذه أهم الفروق التي يلم شتاتها من الموسوعات الفقهية . 

كما أن جريمة القصاص تمتاز . بانقسامها إلى قسمين رئيسيين . 

١-جناية‏ الأنفس . 

جناية الأطراف . 

وجناية الأنفس يندرج تحت ثلاثة عناوين رئيسية : 

أ- جناية عمدية : وهي التي تحدث عن سابق تصميم وقصد . 

ب - جناية شبه العمد أو الخطأ . وهي التي لا تكون عن سابق تصميم 
وعمد . 

ج ‏ جناية الخطأ . وهي : أن يقع غير ما قصد . 
التعار يف : 

فالقتل العمدي  :‏ فيا يظهر من كلمات الفقهاء ‏ أن يصدر عن بالغ عاقل 
بأداة يترتب عليها القتل عادة . 

ويظهر من هذا القيد . أعني الأداة القاتلة . أنّه لو حصل الموت بواسطة 
أداة غير قاتلة عادة . كضرب سوط . أو قضيب أو عصا . وما شاكل ذلك؛ لا 

إلا أن المفهوم اللغوى والعرني . وما يظهر من الدليل الشرعي . لا يرى 
دخحالة لنوعية الأداة القاتلة .» فإن من أزهق روح إتنساتن بأى واسطة كان 
الاإزهاق . يعد متعمدا لارزهاق الروح ١‏ أفمن المقبول القول أن من كان سبب 
موت إنسان بصورة غير مباشرة كمن حبس إنساناً ومنع عنه المأكل والمشرب 
حتى هلك . ليس متعمداً قتله لأنّه لم يضر به بأداة قاتلة عادة ؟! . 

فالصحيح أن من كان العلة الأخيرة لايزهاق الروح ٠‏ وكان ذلك عن سابق 


لام 


فقصد وتصميم عنون فعله بالقتل العمدى . كما يظهر ذلك من أحاديث أهل 
بيت الوحي (ع) . 

ففي صحيحة زرارة عن أبي عبدالله الصادق (ع) في تحديد مفهوم 
العمد . : أن « العمد . كل مااعتمد شيئاً فأصابه » بحديد أو عصاء أو 
بوكزة . فهذا كله عمد . والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره » . 

وفي آخرمن ضرب شخصاً , لا يقصد قتله . فقتل . فهومن قتل الخطأ . 
ومن ضربه بما يترتب عليه القتل عادة كالحديد . فذلك العمد . ثم سثل الارمام 
عن القتل العمدي هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله . قال (ع) : نعم 
فإنُها ظاهرة أن الضرب مطلقاً إن كان مقصوداً به القتل فهو من العمد . 

نعم : هناك بعض الصحاح يستفاد منها مدخلية الأداة ليعشون القتل 
بالعمد كما في صحيحة أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 

« إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله . والخطأ . أن يتعمده. ولا 
يريد قتله بمالا يقتل . والخطاً الذى لا شك فيه . أن يتعمد شيئاً آخر 
فيصيبه'"' ؛ . 

فقد استظهر من التقييد . بما لا يقتله أن للآلة دخالة فى تعنون القتل 
بالعمد . وفي مضمونه أخرى لأبي العباس ٠‏ في ذيلها أن أبا عبدالله (ع) قال : 
و والعمد الذى يضرب بالثيء الذى يقتل بمثله"' ٠‏ . 

إل أنه يمكن مناقشة هذا الظهور . بحمله على أظهر مصاديق أفراد تعمد 
القتل . بقرينة صدر الرواية الأخرى . فإِن الراوي افترض لليمام (ع) أن يرمي 
الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله فهو لا يريد القتل فهو قتل الخطأ كما أجابه 
الإمام ومثل له بأخذ حصاة صغيرة فرمى بها قال الراوي أرمي الشاة فاصيب 
رجلاً ء قال الايمام (ع) هذا الخطأ الذي لا شك فيه ثم أن الارمام (ع) قابل هذا 


(6-1) الوسائل جح وب /١١‏ حدءث //١8‏ من أبواب القصاص . 


شف 


القتل الخطأى الذى لا شك فيه بقتل عمدى لا شك فيه . وهوتعمد الضرب بما 
يقتل مثله . لا أنه في مقام بيان أن العمد لا يتحقق إلا بالضرب بأداة قاتلة . 
ولاريضاح ما هو الحق مباحث الفقه . 

وعلى ضوء ما ذكرنا أمكن تعريف القتل العمدي بأنّه : 

( ما يكون عن سابق تصميم وعمد ) . ويقابله الخطأ بأن ( يقصد عيناً 
فيصيب غيرها . أو قل : وقوع مالم يقصد ) 

وشبه العمد أن لا يكون قاصداً القتل ابتداءاً؛ وينتهي فعله إلى القتل : أو 
قل هو( قتل غير مقصود أصلاً ) كمن يضرب للتأديب أو يعالج للتطبيب فيقتل 

في قتل العمد القود . أي يسلم القاتل لولي المقتول فيقتله ٠‏ وليس لأحد أن 
يلزم القاتل بالدية إلا أن يختارها هو نفسه . فإن اختارها . تخير ولي المجني 
عليه ٠‏ بينها وبين القتل . فإن اختار الدية » أديت من مال الجاني » ولا يلزم 
بأن يؤديها دفعة واحدة فله أن يؤديها في ضمن سنة واحدة ولا يمهل أزيد من 
ذلك . ولا فرق من كون الدية من مال الجاني بين دية النفس ودية الأطراف . 
وفي شبه العمد : الدية دون القود . وهي من مال الجاني كالعمد . ولكن له 
أن يؤديها في ضمن ثلاث سنوات . 

وفى الخطا : الدية دون القود. ولكنها هنا ليست ف ماله ٠‏ بل في مال 
العاقلة وتستوق فى ضمن ثلاث سنوات . 
تعريف العاقلة : 

رأيان في الفقه الإمامي . لتحديد العاقلة » بعد تسليمهم بأنها عصبة 
الرجل . ولكن اختلفوا فى أن العصبة هي كبل قرابة . سواء أكانت من طرف 
الأم والاب أم يقتصر في تحديدها على القرابة من الأب فقط . كالارخوة والاعمام 


يفف 


وأولادهم وإن نزلوا نسب لمشهور العلماء الأخير . أي أن العصبة من يتقرب 
بالأب فقط دون المتقّرب الأم : 


وعلى القولين لا يدخل فى العصبة القاتل ولا الصبي ولا المجنون ولا المرأة » 
نظراً إلى أن تحميل العاقلة حكم تكليفي والحكم مرفوع عن الصبي والمجنون ١‏ 
ولخروج المرأة من تحت مفهوم العضنة لغة ونضا : 


ففي صحيح الأحول”" قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة 
الضعيفة تأخذ سههمأ واحدأ . ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض 
أصحابنا لأبي عبدالله عليه السلام » فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد . ولا 
نفقة » ولا مَعََلَةُ وما ذلك على الرجل" » 


كما نسب إلى المشهون . اعتبار الغنى في العصبة . وقد استشكل فيه لعدم 
الدليل» فإن تم إجماع على اعتبار الغنى فهو . وإلا فالدية ثابتة مطلقاً بلا فرق 
بين حالتي الغنى والفقر . هذا إذا كان للقاتل عصبة . فإن لم يكن له عصبة 
ولا ضامن جريرة . فعلى الارمام عقابه من بيت المال . 
مثبتاته : 


يغبت القصاص بأحد أمور ثلاث : 
الارقرار. بأن يعترف الجاني على نفسه . 
 "‏ شهادة عدلين من المسلمي:©) شهادة حسر'') على ارتكاب 
الجريمة : 


41 /7 كها في تكلمة مباني المهاج‎ )١( 

(؟) الوسائل جح /ا١‏ ب ؟ من ابواب ميراث الابوين . 

(*) العدالة صمة نمسية تستكدثف من استقامة المكلف عمليا على ما كلف به في التشريم الاسلامي . 
(]) فإِن الشهود هو الحضور والمشاهدة . قال تمالى : و وليشهد عذاه)ا طائفة من المؤمنين » . وقوله : « ما كنت 
قاطعة امراً حنى نشهدون «٠‏ وقد استعملت الشهادة في الكتاب بمعنى العلم . ولكنْ الاحتباط ف الدماء يقنصي شهادة 
الحس بل في غبرها كذلك وتحقيق دلك في محله . ظ 


عرض 


“ - القسامة : مع الاردعاء وتعذر العدلين . وهي ف أقسام القتل الثلاثة . 
وإن اختلف العدد باختلاف نوعية القتل . 

فإن كان ادعاء تعمد القتل . حمسون قسامة . أو يمينا . وف الشبهة والمخطأ 
المحض . خمس وعشر ون يمينا أو قسامة : 
يقسمون على وقوع الجريمة على المدعى عليه ١‏ فبه , وإلا أقسم هو نفسه خمسين 
مرة على مدعاه . فإن نكل أي لم يحلف حلف المدعى عليه ٠‏ وبحلفه يدرأ عنه 


شرائط القفصاص : 

المعروف بين الفقهاء أنها خمسة : 

. التساوي في الدين . فلا يقاد مسلم بكافر وإن كان ذمياً‎ - ١ 

. التساويى : في الحرية والعبودية . فلا يقاد حر بعبد‎  " 

“- أن لا يكون القائل أبأ فلا يقاد الأب بابنه . 

- أن يكون الجاني تمن وضع عليه قلم التكليف . فلا يقاد الطفل ولا 
المجنون . 

© أن يكون المقتول محقون الدم , فلا يقاد من قتل مهدور الدم كقاتل 
المرتد الفطري . أو ساب الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 
العلمية ولتأصيلها وتفريعها مباحث الفقه . 
لا عقوبة بدون إثبات : 

وقد تبين ما سطرناه . أنه لا عقوبة في الاإسلام بلا جريمة . ولا عقوبة 
جريمة بدون إثبات . 


يفل 


عشر قرناً على أقل تقدير ٠.‏ فقد ابتكر الارسلام هذه القاعدة » وكل من تبناها كان 
عيالاً عليه . وابتكر أمثاها الكثير تما لا غنى للتقنين عنه . كالفصل بين الحقوق 
العامة والحقوق الخاصة . 

فالجرائم الخطيرة التي ينعكس ضررها على المجتمع ككل . نراه يشدد على 
تحديدها . وعلى عدم الحوادة فيها في الغالب . أي لا تترك للحاكم . أو القاضي 
فرصة اختيار العقوبة , كيأ ٠‏ أو كيفاً . وأما الجرائم التي هي أقل خطورة على 
المجتمع ويكون في الغالب ضررها شخصي . ترك للحاكم أو القاضي غالبا 
حرية الايختيار باتخاذ ما يراه أجدر بالمصلحة العامة . كما في الخرائم التي 
تقتضي التعزير . 

أما القوانين الوضعية . فتطبق القاعدة بطريقة واحدة . على كل الجرائم . 
هذا الخلط . اضطر كثيرأ من المقننين . فى إعادة النظر فى مثل هذه القاعدة . لا 
فيها من إحراج شديد على القضاة والمحلفين . لارجرائهم العقوبة التي تقتضيها 
الجريمة الخطيرة . على مرتكب الجريمة الصغيرة » وخاصة إذا كانت ليست 
بذات بال . وإن استلزم إجراؤها . مفسدة إجتاعية كبيرة . 

والمقنشين وإن عدلوا. وضيقوا سلطة القاضي . في اختيار العقوبة 
وتحديدها , إلا أنّه بقي هذه المادة صفة العموم . بمعنى أنها لم تفرق بين الجرائم 
ذات الشأن وغيرهاء مما استلزم ذلك تفاقم الجرائم الخطيرة » لارمكان تحويل 
عقوبتها إلى عقوبة مرتكب الجريمة الصغيرة". ومن هنا تظهر قيمة التفريق بين 
الجرائم ٠‏ كما قرره التشريع الايسلامي . وسيبقى الارسلام أكثر دفة في التشريع 
وأبعد هدفاً في تشريعاته المرنة الحفظ النظم الارجماعية . 
النص : 


وإِيّاك والإعجَاب يِتَمِيك . والثْقَةَ بمَا يُعْجِبكَ مِنْها وَحُبّ الإطراء . فإن 


. "7/١ راجع التشريع اخنائي المقارن لعبد الفادر عودة‎ )١( 


0 


لِك مِنْ اونّق, قُرص الشيِطان في نَفْسِهٍ . لِيَمْحَقَ ما يكُونُ مِنْ إِحْسَانٍ 
الْمُحْمينِينَ وَإِيَاكَ وَالْمَنْ على رَعِيّتِكَ بإِحْسَانِك . أو التّرَيْدَ فِيمَا كان 
من ذلك أ ان َم , كيم مؤعدك فاك » فإ اَن يِل الجضتان 
قءش 0 09 وه #2 - 0 ا م 8ه اع هم 
والتزيد”' فِيمَا كان من فعلك يُذْهِبْ نُورَ الْحَىّ . وَالْخُلف يوجب الْمَقَت عِنْد 
«كبر مَقتا عِنْدَ الله أن تَقُولُوا ما ل تفعلون» . 
200002000 ان لرخماس ه 4م ها م 2 2 اس يراسم 5 .وام - 
وإياك وَالْعَجِلَة في الأمور قبل أوَانِهًا ٠‏ أو الْتَسَافط فِيهَا عِنْد إِمَكَانِها ٠‏ او 
اللجاجة فِيها إذَا تَنَكَرتْ . أو الْوَهَنَ إذا استُوضحت . فْضع كل أمر موضيعه . 
كل هو 5 مج عمس فى تت 
واوفع كل عمل موقعه . 
وإِيّاكَ والإِسْتنَْارَ ما النّاس فيه أسوة . والتَغَابي عما تُعنى به مِما قَدْ وضّح 
و > قر و م “ااه ساعه اه 7 2005-7 0 مله ىو #0 هغّم 
للعيون . فإنه مأخود مِنك لِغيرك . وعما قريب تنكثيف علك أغطية الأمور . 
و 1 أ -. 0 


أمْلِك جَمِية ألفك وسور حَدّكَ , وَسَطوةً يَدِكَ وَعْرْب لِسَانك . واحترس 
مِنْ كل” ذلك يكف البَاِرة . وتأخير الْسَطْوَةٍ . حَنَى يُسكُن عَضبك . قَتَمْلِكَ 
الإختار . ولَنْ نَحْكِمَ ذَلِكَ مِنْ تَفسيك حتى تُكُبِرَ هُمُومَكْ بوكر الْمَمَادٍ إلى 
رَبك والواجب عَلَيِك, ان تَذكرَ ما مَضى لِمَن تَقَدمَك من حكومة عَادلقٍ أو 
من فاضيلةٍ » أو اث ع نَبِينَا صَلّى الله عليه وآله وسلم. أو فريضة في كناب 
الله قَتَقنَدِي ما شاهّدت عَمًا عَمِلْنا به فيها ِوَتَجْتَهِدْ لِنَفْسِك في انباع, ما عهدت 
لَك في عَهْدِيِ هذا , وَاسْتوْنَقَتْ بهِ مِن الْحجة لتفسي عَلَيِكَ . لِكَيْلآ تكون 
ونا أسْألٌ الله بسيعَةٍ رَحْمَيهِ. وَعَظِيم, قُذرَت, عَلَى عَطَاءِ كل رَحْمَةٍء وَعَظيم, 
درب عَلَى عَطَاء كل رَعْبٍَ . آنا يُوفْمَني وَإِيّاك لما فيه رضه . مِن الإقَامَةِ . 
1) النريد : أن بشي ويذيء اصعاف ما فعل من إحسان ليحمد بما لم يمعل وهو محضى الكدب الذي يذهب ينور 
الحتى . 


خفن 


على العُذِر الْوَاضيح إِليْهِ وَإلى ََلْقِهِ .مِنْ حُسن الثّناء في الِْبَاد وَجَمِيْل الْأثر 
في الْبلادٍ . وتمام النْعْمَةٍ وتَضْعِيف الكرامة . وأن يَحْيِم لي ولك بالسعادة 
والشهادةٍ . إن الى الله رَاغْبُونَ . 

والسّلامُ عَلَى وَسُول الله صلّى الله عليه وآله الطَّيبِينَ الطّاهرين . 

في نهاية المطاف 

يبفى ‏ صلوات الله عليه . يغذ السير مستضيئاً بسواطع فكره . غير عابىء 
بمحدودية الأجيال والأزمان . فليس للحقيقة أن تحد وتموت . فهي منتجع 
الاإنسانية التي لا تعرف الحدود ولا السدود . فروازها الأفكار التي لا تعرف 
الملل ولا تطيق الظمأ وعلى عليه السلام فى القمة من عليائها . فلا يفوته بين 
حين وحين فى عهده الدستورى أن يرمي قواعد الأخلاق بين الراعي والرعية . 
والأخلاق في التشريع الانسلامي . هو الرباط الوئيق . فليس ها أن تترعرع 
مدلةٌ بيد حاكم . فليوقف ‏ فى نهاية المطاف ‏ عامله على مردياتها » وليحدد له 
أهم بواعث رذائل النفوس . 

ولا نحيد عن الصواب إن جزمنا قائلين . إن الأخلاق هو القاعدة الوحيدة 
لبقاء أى تقنين”' وأنّه هو الضمانة الوحيدة لبقاء الاإنسان يتحرك داخل حضيرته 
فبإعهال سلطان الأخلاق . يقوى الإنسان على التغلب على نزعات أنانيته 
الشريرة . 

فهل تجد وراء أى دمار وخراب وتضييع للحضارات. إلا تضييع القوي 
حق الضعيف . أو نسمانه والتغابي عنه . أو تعالي الحاكم على المحكومين 
وتلاعبه بحق الشعوب واستكثاره بما الناس فيه سواء . 


)١(‏ قد بينافي غير موصم من الكات أن التقبى انوضعي يمقد العنص الاخلاقي وقد البننا أنه يستحيل أل تحدد أبعاده 


بغر من قبل نفهة 


يرف 


نفسه إِطَأُ يعبده من دون الله . فلا يرى إلا نفسه . ولا ينظر إلا إلى مصلحته . 
وإذا بالقائد مقوداً والرعية ضياع . فلا حق إلا حق السلطان . فالوجود ماعداه 
عدم . وإذا الرقي والحوار . لتهيئة فرص الدمار . 

ولعقل الشهوات . و إيقاظ العقل . حدب الله سبحانه علينا ٠‏ فأوضح لنا 
معالم الأخلاق ووضعها فى إطارها القويم الصحيح . وأوجد لنا للها صورة 
مشرقة نيرة في كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم . وشرحها بإسهاب جهابذة من 
علماء الأخلاق . 

ولعلي عليه السلام آيات وآيات في الأخلاق فائقة , هي للفلسفة عماد . 
وللحكام وشعوبها أجناد . تتردد كثيراً في نبجه البلاغي . لا في عهده 
الدستورى فحسب فمن شاء فليغترف مايشاء . وهي فيه من الحلاء » بحيث 
نينا عن ان اضرف للك منها الأمقاق: لنوقف تجوالنا بهذا المربع الخصب . 
مصغين لروح المسيح تردد نشيد حب وإخلاص ف علي عليه السلام ٠‏ وإن 
بعدت عنه القرون . 

فلجبران : مات علي شأن جميع الأنبياء الباصرين الذين يأتون إلى بلد ليس 
ببلدهم . و إلى قوم ليس بقومهم ١‏ في زمن ليس بزمنهم . 

ولجرداق : وفي علي تحدٍ كشير . وهوتحديالمحبة للبغضاء والبساطة 
للتعقيد . والثورة للجمود . والإنسان للتاجر . والصدق للنفاق . والحياة 
للموت . ولكئه لأرض المحبة التي تصدق مواسمها ولا تخادع ! . 

ولابن أبي طالب أشد من الاإعصار والرعود والصاعقة على المنافقين 
الطامحين إلى الراحة . تأتيهم كما يأتي العلف البهيمة المربوطة في الظل . 

وسهر ابن أبي طالب القومية العربية . بتوجيه السياسة لمصلحة الذعب 
وحده . بالتضحية والفداء في سبيل الإنسان . 


ولنعيمة : إن علياً من عمالقة الفكر والروح والبيان في كل زمان ومكان : 


يان 


وأنا ماذا أقول في علي : وعلى منبت الكمال البشرى. والمحدودلا يقوى 
على تحديد اللامحدود . وإن اتحدا في الوجود . 

وفى الختام : شوارد في الآفاق تضيء جبين الدهر ينشرها علي على طريق 
الحرية . قال : 

لا زعامة لسىّء الخلق . 

أشقى الرعاة من شقيت به الرعية . 

من أمنت اذيته . فارغب في أخوته 

أحبب لغيرك ما تحبه لنفسك . واكره له ما تكره لها . 

كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك . 

التقى راس الأخلاقى . 

كل إنسان نظير لك في الخلق . 

بئس العدوان على ألعباد . 

لأنصفنٌ المظلوم من ظالمه . 

وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم إلى بعض . 

لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرأ . 

إياك والاستنثار بما الناس فيه سواء . 


والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله على رسوله المصطفى وآله 
مصابيح الهدى . وإلى هنا تم تسجيل ما أردنا تعليقه ‏ على عهد أمير الم منين, 


علي بن أبي طالب عليه السلام الذي وجهه لعامله مالك الأشتر حين ولاه مصر. 


.الراجي عفو ربه 
عبد المحسن فضل الله 
دي الححة ١910/8  ةيرحه ١9/8‏ 1 


"> 


كلمة لا بد منها 1 
تشديم واوا املاطف اجات تامو فونه ماحد بايد 8 
الفصل الأول 11[ 1[ 00 
هيد 00002021011 0 ااا 0 
١‏ -الأسس التى تبتنى عليها الشريعة الإسلامية ا 
؟ - تعريف الفقه في خطه العام 0 
ان انئناة الفقه مء عرض موجز للمذاهب الأربعة 0 
المبحث الأول لفيا وححيته 0 
تعر يف القياس ا 1 1 1 اا 0 
أدلة من قال بحجية القياس م ا ل ا 
تخريجات أقسام القياس ة ز زةز ز ز 000 0 0 0 
الدليل العقلى على القياس 2 
دليل القزالس من السنه 01000 0 
تصنيف الأحكام الشريعية 000 
الممبحث الثان العصمه وححيتها 8 
وي “ا 
من هم اهلا البيت ع امج و ا م ارو ار ا ل لو لع ا 
دليز العقل على العصمه 10 1 1 1[ 1 1[ |[ |[ |[ اا 
تعر يف العصمة ا ا 1 1 1 1 1[ 0 ا 


مدأ 1 
1 


حل نا 
بذ الاسة 


لمصلحه 


0 م١‏ 
لبلهو فر ١١‏ 5 
7 8 


صول 
3 


تفسيمات الم 
رف 


المسبحث الثالث علاقة التشريع الإإسلامية بالدولة والملك 


الوسطية أرضية الإسلام وق اا و بوه اا ب مور قد وف مقر ررق ل ار 2 
هل تلتقى الرسالة مع الملك 10 
لا دولة إن لم يوصي النبي ( ص ) 1ل تلب ل عه جنك 


الفصل الثالث 


مع أمير الموْ منين علي بن أبي طالب (ع) في عهده للآشتر 


العدالة في التشريع الإسلامي ل ده 
العدالة في التقنين الوضعى 510 
إمتياز رئيس الدولة 0061 ا 
العدالة الاجتماعية وسياسة الأمة 18 5000010 
سياسة الدولة ما الال واو مولن لخ ال و وت ا ا و ا 
في| ينبغى أن يكون عليه الرئيس ووزرائه 57000ظ2 
الطقات الااجتماعية ومكانتها اس وي ا 1 
الطبقة الأولى ‏ الحنود را ا 
الطبقه الثانية ‏ القضاة ودرها خرن لام ادو بد اما 
دور القضاء في العهد العلوي 20000 
الأدلة العامة ا ل 370 
الطبقة الثالثة - عمال الانصاف والرفق 25250 
الطبقة الرابعة ‏ أهل الحزية والخراج 7000000 
تحديد مساحة العراق الخارجية و 1 
الأرض الخراجية وفريضة الخمس 500000000 
من أحيا رضنا فهى له ا 1100 


أرض الاسلام بالدعوة واقسامها ا 
ملك الأمة لا يكون ملك الخاصة ل 


هاه 0ه هاه أواع.  «٠‏ 


.مايه اه ع. .٠ه‏ اه 


6ه اوه وومةه هه 


وه ا« 0ه .ةم و.6ة ا م 


© هه ها اه ةا اه ا١٠‏ 


١ه‏ مه ا ه٠.‏ م« 0 هم 


هاه هاه دعا اه اه و 


ههه ا« له ف ها اه 


الطبقة الخامسة ‏ العمال والخاصة 5-0 


الطبقة السادسة ‏ التجار وأهل الصناعات 


الطبقة السابعة ‏ أهل المسكنه والحاجة .. 
الضعيف والقوى في الحق سواء 50 
أثر عوامل الثقة ب ا 0 
بطانة السوء الاستكثار ل 
أنواع الجهاد وشرائطه أ ون ارم اد 
لن يحمل الاسلام السيف 510006 
دور التشريع في النشاط البشري 0 
عاهة الملك 0 ش25 
تعريف الجريمة ل 1 
أقسام الحرائم _ ل 
القصاص كي ا وسو و وي ا 
تعريف العاقله 23000( 
شرائط القصاص 000 
نماية المطاف لل و ايام 
الفهرست ا 2300 
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